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  :لولأا لصفلا

 شيوشت محتقا ,ةرداهلا ىضوفلا قاثبنا ليبقو ,زفّحتلما تمصلاب ةبوشم ةظلح ف
 لدجلل هباوبأ عرّشي فيسك ناك بيهلما هروضح نأ ول امك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا
 تلقثأو ضغبلا تراثأ الماط يتلا ةيصخشلا كلت ,شيوشت ناك .ةموصلخاو
 مغر ,اًديّستم هلعجي ام امزيراكلا نم كليم ,يغاطلا اهروضحب روضلحا لهاك
 ءيضي هنكل ,هنم برتقي ام لك قرحي ,ران نم باهشك ناك .هل نيرخلآا ضفر
 .هلهاتج نكيم لا قلأب

 يب ظٍّشتم فٍيطك للستي ناك هتوصو ,دانعلا قيربب نلاعتشت تناك هانيع
 .مهتاشاش فلخ يسلالجا سوفن ف كابترلااو ةريلحا ثبيل ,ةيمقرلا كلاسلأا
 لمتتح لا ةوقب هدوجو نع نلعيل ءاج لب ,ىراوتي وأ تمصيل ىتأ دق نكي مل
 هثيدح ف مدقت املك تناك لب ;ةبارغلا نم ةيلاخ هتيصخش نكت مل .لدلجا
 نم لزغي ,راهبلإا نف نقتي ناك .هتجهل ةدش تمقافتو هفقاوم ةدح تدادزا
 كلت تناك نإو ىتح ,هيفلاخم اهب مزليُ يتلا ججلحا نم اًنيتم اًجايس هتاملك
 .ةيهاو سسأ ىلع ةينبم وأ ةيوتلم ججلحا

 ةبخاصلا تاشاقنلا كلت نأكو ,ءاوهلا سفنتي امك لدلجا سفنتي شيوشت ناك دقل
 ةمراع ةجاح هلخاد ف ناك .فارتعلال يلزلأا هشطع يوري يذلا ءالما يه
 ,كلذ عمو .ةيهاركلاو دقلحا نم ةءابعب اًفلغم ريدقتلا اذه ناك نإو ,ريدقتلل
 ةكرعلم ءدبلا ةرارش رظتني نمك ,هزاهج ةشاش ىلإ قمعب نارظنت هانيع تناك
 .اهديس هنأ اًديج فرعي

 ةذف ةردق كليم ناك .عجارتلا وأ ةيمزهلا نولبقي نيذلا كئلوأ نم نكي مل شيوشت
 ,ءاشي امك عوّطتُ تاملكلا تناك ملكتي امنيحف ,هوحن ءاوضلأا باذتجا ىلع
 ةوذج لعشيُ ناك هب قطني فرح لك .ناقتإب اهكرحي ةيمد طويخك همامأ صقارتت
 اهليحيف ,ةئداه ةكرب ف ىقلي رجح ةباثبم تناك اهيقلي ةلمج لكو ,فلالخا نم
 .ةفصاع تاماود ىلإ
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 تناك .هلهاتج نع نيزجاع اوناك مهنكل ,هبايغ ىنمتي عيملجا نأ كرديُ ناك
 لدجلل ريثلما وهف ,يرسقلا مارتحلاا نم اًعون مهيلع ضرفت ةنميهلما هتيصخش
 دودر لمأتي ناك امنيبو .ةيملاك ةكرعم رسخ دق هنأ اًموي هنع فرعيُ مل يذلا
 ءادعلا لك مغرب ,ةفرغلا هذه نأ هسفن ةرارق ف ملعي ناك ,هلوح نم ةنيابتلما لعفلا
 .هنودب يه امك نوكت نل ,ضعبلا هل هنكي يذلا

 اًنايكو ,ءانحنلاا لبقت لا ةوق ,فاشكنلاا ضفري اًقلغم اًزغل ,شيوشت ناك اذكه
 .لح امثيح اهعرزي يتلا ىضوفلا ىدص نم هدوجو دمتسي

 

******** 
 

 ةفرغلا ناكرأ يبو ,فارطلأا يمارتلما يضارتفلاا ملاعلا كلذ نم ةئداه ةيواز ف
 كلت ,"لسع" تللست ,لدلجاو تاشاقنلا تاوصأب تلأتما الماطل يتلا ةيمقرلا
 لسع تناك .ةنونكلما اهتابغرو اهملاحأب ةلمحم تءاج يتلا ةقيقرلا ةرئازلا
 ثبلت لا اهنكلو ,ءودهب لخدت ,رهزم عيبر ف روهزلا قبع لمتح ةيحابص ةمسنك
 .اهلوح نم لك سوفن ف قيمعلا اهرثأ كرتت نأ

 بذلج لاإ علطتت نكت مل ,ةريرسلا ءاقنو حورلا لامج نم لا اهابح ابم ,لسع
 تناك .تانحاشلماو تاعارصلا نع دعبلا لك ديعب ,فلتخم بولسأب هابتنلاا
 جرخت امك اهلمانأ يب نم جرخت صصق ,صصقلا ةكايح ف ةذف ةبهوم كلتم
 قفدتت تاملك درجم صصقلا كلت نكت مل .رهام فّرح دي نم ةيبهذلا طويلخا
 تابنج يب لقنتت ,بصخ لايخ ةشيرب ةموسرم دهاشم تناك لب ,حور لاب
 ملاوع ربع ةلحر ف لوقعلا ذخأتو فطلب بولقلا سملات ,ةلماح فايطأك لقعلا
 .ةيهانتم لا ةيلايخ

 دهاشلماو ةبذعلا تاملكلاب اهنيزت ,ناقتإو ةراهبم اهصصق يورت لسع تناك
 اهتاياكح يهتنت لاأ ينمتم ,ةفهلب اهيلإ اوغصي نأ لاإ نوعماسلا كليم لاف ,ةيهازلا
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 ةيهاز ناولأب ةجوسنم ,ةعيدب ةينف ةعطق اهصصق نم ةصق لك تناك .اًدبأ
 ةيمويلا اهتايح نع يكتح تناكف .ةءاسلإا وأ حبقلا فرعت لا ,ةرحاس حملامو
 ,ةقيش تارماغم اهنأكو ةداتعلما اهتاءاقل فصت ثيح ,ةقلتخمو ةجذاس ةقيرطب
 طاحم رصق ف شيعت ةريمأ اهنأكو ةفدص اهتلباق يتلا اهتراج نع ثدحتتف
 كاشكأ يب ةأبخم زونك فاشتكلا ةلحر اهنأكو قوسلا ةرايز نع وأ ,روهزلاب
 ةياهن ف اهملاحأ سراف رظتنت اهنأكو زبلخا روباط ف ترظتنا فيك يورتو ,ةعابلا
 .قيرطلا

 اهلوح نم لعتج ةردان ةفاطلب عّشت تناك لب ,ةرباع ةرئاز درجم نكت مل لسع
 اهناولأ رثنت ,روهزلا يب لقنتت يتلا ةشارفلاك تناك .ةحارلاو ءفدلاب نورعشي
 ىلع اهتردق وه هكلتتم تناك ام مظعأ لعلو .هنم برتقت نم لك ىلع ةيهازلا
 كلت كلتم تناك ذإ ,ءيربلا لاملجا نم تاظلح ىلإ رتوتلاو دشلا تاظلح ليوتح
 يدو ثيدح ىلإ لدلجا ليتحو تاشاقنلا ةدح نم ففختُ يتلا ةيرحسلا ةسمللا
 .تاماستبلااب ءيلم

 شورع ءلاتعلا حمطت نكت ملو ,ةرهشلا وأ دلمجا فلخ ىعست لسع نكت مل
 نأو حرفلاب مهبولق لأتم نأ ,نيرخلآا جهبتُ نأ وه هتدارأ ام لك .تاضارتفلاا
 ناك .ةايلحا ةمحز ف اهودقف يتلا ةيلوفطلا ةجهبلا نم تاظلح نمزلا نم قرست
 ضرفت اهنلأ سيل ,ةبوبحم نوكت نأ ف ةقيمعلا اهتبغر نم عبني يسفنلا اهعفاد
 .اهلوح نم لك رحسي عدبلما اهلايخ نلأ لب ,اهسفن

 يتلا ,ةماستباب عيملجا اهنع ثدحتي يتلا ةاتفلا كلت نوكت نأب ملتح تناك دقل
 كلت نكت ملو .ءاقملحا اهصصق ةفارط نم نورخسي وا اهتفاطلب نوديشيُ
 ةصق اهيف يورت ةرم لك ف اهققتح لسع تناك لب ,ةغراف ينامأ درجم ملاحلأا
 يهف ,ءانع نود باجعلإا ريثتو ,دهج نود اهيلإ راظنلأا بذتج تناك .ةديدج
 .اهاغتبم ققحتل ةبذعلا اهتاملكو حمالجا اهلايخ نم رثكلأ جاتتح نكت مل
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 تارايتلا يقتلت امك تايصخشلا اهيف يقتلت يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت ملاوع ف
 رقصلاك ,هلهاتج نكيم لا روضحب امًئاد لخدي "ثيل" ناك ,هل لحاس لا رحب ف
 ةرطيسلا ىلع هتردقبو يعساولا هيحانجب ىهابتي ,ةحوتفم ءامس ف قلّلمحا
 ةقث عّشي ,ةيانعب ةسوردلما هتاملكو ةدالحا ةيمقرلا هحملابم ,ثيل ناك .مكحتلاو
 وه هققحي راصتنا لك نأو ,هتضبق ف تعضوُ دق اهرسأب ايندلا انمأك ,بضنت لا
 .يهتني لا دٍجم ىلإ ةديدج ةفاضإ

 نلعي هروضح ناك لب ;ارًثأ اوكرتي نأ نود نوريم نيذلا كئلوأ نم ثيل نكي مل
 بذج ىلع ةضماغلا ةردقلا كلت هل تناك .ةملك يأب قطني نأ لبق هسفن نع
 ةلحر ف عيملجا ذخأيو ءاشي امك ثيدلحا هجوي ,كلاح ليل ف ةرانمك ,راظنلأا
 ةيبذالجا نم اعًباط لمتح ,ديعب دّح ىلإ اهيف اغًلابم تناك نإو ,يتلا هتارماغم ربع
 محلام اهنأكو ةريبكلا هتاقفص نع ثدحتي ناك .اهتمواقم نكيم لا يتلا
 .لاطبلأا لاإ اهبتكي لا ةياور نم لوصف اهنأكو هتارماغم نعو ,ةيروطسأ

 اقًح كلذ ف ىري ناك لب ,هسفن ىلع ةلاهلا ءافضإ نم لجخي نكي مل ثيل
 لا ,ادًئاق نوكيل قلِخُ نمك ,نيرخلآا قوف هسفن ىري ,هلَثم صخشل ابًستكم
 ةصخاش راصبلأاو هيلع ةطلسم ءاوضلأا ثيح ,ةرادصلا ف نوكي نأ لاإ لبقي
 ةيمهأ رثكأ ودبت اهلعتج ةقيرطب ثادحلأا ةغايص ىلع ةيرطف ةردق كليم ناك .هيلإ
 اهنأك اهروّصي هنإف ,ةطيسب ةيراتج ةقفص نع ثدّتح ولف .عقاولا ف هيلع يه امم
 ىدحإ ف اهب ماق ةرماغم نع صّق ولو ,ةمكحو ةراهبم اهضاخ ىربك ةكرعم
 ليحتسلما قرتخي يمحلم لطب ةصقك ودبت اهلعجي بولسأب اهدرسي هنإف ,هتارفس
 .هدارم ىلإ لصيل

 درلمج ةرهشلا ءارو ىعسي نكي مل وهف ,ةيلج ةحضاو تناك ةيسفنلا ثيل عفاود
 اهلوح رودت يتلا ةطقنلا ,نوكلا زكرم نوكي نلأ حمطي ناك لب ,ةرهشلا
 امنيح ةفراج ةوقب رعشي ناك .مهتامامتها اهلوح فتلتو نيرخلآا ثيداحأ
 ف نوبغري يذلا جذومنلا كلذ هيف نوري امنيحو ,باجعإب عيملجا هيلإ تصني
 ف وهف ,ةصالخا هتناكم هل دكؤي يذلا فارتعلاا نع ثحبي ناك .هب ءادتقلاا
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 كلذلو ,اهاوتسم ىلإ اولصي نأ ييداعلل نكيم لا ةيئانثتسا ةيصخش هسفن ينيع
 .ةحاتم ةليسو لكب ,ةروصلا هذه ديكأتل يعسلا مئاد ناك

 يدقتل ةصرف شاقن لك فو ,هتعارب راهظلإ ةصرف فقوم لك ف ىري ناك ثيل
 عضاوتلا فرعي لاو ,ةيمزهلاب فرتعي نكي مل .رهقيُ لا يذلا لطبلا هنأ ىلع هسفن
 هديصر ىلإ فاضيُ احًانج ,اطًيسب ناك امهم ,زٍانجإ لك ربتعي ناك .هبلق ىلإ اقًيرط
 نأ ىلع صرحي ناك لب ,كلذب يفتكي نكي ملو .تاراصتنلاا نم مكارتلما
 ةجهوتم لظتس ةعملالا هتروص نأ نمضيل ,عيملجا عم تاراصتنلاا هذه كراشي
 .مهناهذأ ف

 فيك امًاتم فرعي ناكو ,ددرت لاب اهفده بيصتُ ,مهسلاك قلطنت هتاملك تناك
 نم لك لعج ىلع ةشهدلما ةردقلا كلت هيدل تناك .هتناكم ززعيل اهمدختسي
 ءيشلا كلذ ناك ول ىتح ,هقيقتح هريغل نكيم لا ائًيش ققح دق هنأب نورعشي هلوح
 نيرخلآا ربجيُ ثيحب ,عانقلإا نّف نقتي ناك .عساولا هلايخب هعنص مٍهو درجم
 .عقاولا نع ةديعب تدب امهم ,هتاياور قيدصت ىلع

 ةجالحا :رارمتساب هكرحي يذلا يفلخا عفادلا كلذ كانه ناك ,ثيل قامعأ فو
 نأ ادًيج فرعي ناك دقل .هرسأب ملاعلل لب ,طقف هسفنل سيل ,تاذلا تابثإ ىلإ
 سيل هنأب مهعانقإ ىلع ,نيرخلآا ف ريثأتلا ىلع هتردق ف نمكت ةيقيقلحا هتوق
 هركذتي نأ يغبني يذلاو ,دحأ ههبشي لا يذلا ,ثيل وه لب ,رخآ صخش يأك
 .ةوقلاو حاجنلل ةنوقيأك عيملجا

*********** 
 ,روضلحا يب زفحتلاب يئرم ريغ روعش داس ىتح ةفرغلا ىلإ شيوشت لخد نإ ام
 اوداتعا نم ىلع ادًيدج رملأا نكي مل .لدلجا ليتف لاعشإ نورظتني اوناك انمأك
 ىلع ثعبيو لقلاقلا ريثي اعًوضوم هعمو يتأي ام امًئاد ناك دقف ,هروضح
 نم اجًيزم اهتايط ف لمتح ةجهلب هثيدح شيوشت أدب ,ةرلما هذه .ماسقنلاا
 .ةفرغلا ف ةيركفلا ةدمعلأا دحأ ستم ةساسح ةيضق لاوانتم ,راقتحلااو يدحتلا
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 تناك .اهنم بارتقلاا ىلع ؤرجي نم لك قرتح ,بهللا ةنسلأك هتاملك تللست
 اهب لواحي ,فدهلا وحن ةقدب هجولما مهسلاك اهنم لك ,ةيانعب ةراتخم هتارابع
 كابش ف لًاوأ رثعتيس نم رظتني رهام دايص وه انمأك ,نيرخلآا تباوث ةعزعز
 لك ,ىلاوتت لعفلا دودر تأدب ىتح ىلولأا هتلمج يهني دكي مل .ةدالحا هججح
 .توبكم دييأت وأ بارطضا نم سوفنلا ف ام سكعي اهنم

 سيل ,شاقنلا ةحاس ىلإ عفدناف ,ةصرفلا لهاجتي نأ عطتسي مل ,ةداعلاك ,ثيل
 ةرم هسفن تابثلإ ةحماج ةبغر هلخاد ف نلأ لب ,بسحف ديؤي وأ ضراعي هنلأ
 شيوشت ثيدح ىلع افًيضم ,ةسامحب ثدحتي ثيل أدب .عيملجا مامأ ىرخأ
 ارًوص دستج هتاملك تناك .اهميخضت داتعا يتلا ةيصخشلا هتارماغم نم اضًعب
 نوكي ثيح ,رخآ ىوتسم ىلإ شاقنلا ذخأي نأ اهب لواحي ,ةفيزلما تلاوطبلا نم
 .هزكرم ف وه

 مهف ةًلواحم ,تاظحلل ةتماص ,ةفرغلا فرط نم بقارت تناك دقف ,لسع امأ
 نم تسيل يهف ,رذحب نوكي نأ بجي اهلخدت نأ فرعت تناك .شاقنلا داعبأ
 ىلع ءاقبلا عطتست مل ,كلذ عمو .رانلا ىلع تيزلا بص نوبحي نيذلا كئلوأ
 تأدب .صالخا اهبولسأب نكلو ,اهولدب يلدت نأ تررقف ,ةليوط ةرتفل دايلحا
 ىلإ رتوتلا نم ثيدلحا راسم ليوتح ىلإ اهللاخ نم فدهت ,ةيلايخ ةصق يكتح
 راجفنلاا نم ولجا ذاقنإو سوفنلا ةئدهت ةًلواحم ,فطللا ىلإ ةدلحا نم ,لايلخا
 .كيشولا

 تددرت ىتح ,ساسلحا يلدلجا هعوضوبم شاقنلا ليتف شيوشت لعشأ نإ ام
 تناك .ةفصاعلا قبسي يذلا دعرلاك ةيضارتفلاا ةفرغلا ناردج يب هتاملك ءادصأ
 ىدل ساملحا ةراثإب ةليفك ,راقتحلااو يدحتلاب ضبنت يتلا ,ةعذلالا هتربن
 اذه نكي مل .رتوتلاو ظفحتلاب ارًوعش نيرخآ بولق ف عرزت امنيب ,ضعبلا
 ,اعًوضوم حرطي امنيح شيوشت نأ ملعي ناك عيملجاف ,هيقباسك نوكيل شاقنلا
 قاقشلا عرز ىلإ ةوق نم يتوأ ام لكب ىعسي لب ,انًاكم ءودهلل كرتي لا هنإف
 .عزانم لاب لدلجا كلم هنأك هصخش ىلإ هابتنلاا بذجو
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 هوجو لاب تاوصلأا ىقلاتت ثيح ,كباشتلما يمقرلا ءاضفلا كلذ قامعأ ف
 رقصك ,ةرئادلا زكرم ف هتداعك شيوشت فقو ,داسجأ نود راكفلأا يقتلتو
 تراثأ ةيضق نع ثيدلحا أدب .ةيلاتلا هتسيرف نع ثحبي ,احًوتفم لاقح بقاري
 ءافخلإا يهو لاأ ,ةفرغلا ف عزانتو لدج راثم امًئاد تناك ةيضق ,عيملجا لوضف
 لاعتشلال ادًعتسم ,دامرلا تتح رانلاك عوضولما اذه ناك .ةيقيقلحا ةيوهلل دمعتلما
 .رالحا شاقنلا حاير هيلع بهت نأ درجبم

 حرطُ هنأكو ادب لاؤسب راولحا حتف ,ةقثلاب ضيفي يذلا نانرلا هتوصب ,شيوشت
 لاق .عمتسي نم لك بلق وحن هجولما مهسلاك ناك ةقيقلحا ف هنكل ,مدعلا نم
 ,انه ةفلتخم ةقيرطب فرصتن انلعجي يذلا ام" :يمقرلا غارفلا ف قدحي وهو
 نوكي نأ بيرغلا نم سيلأ ?ةيقيقلحا انتيوه نع ادًيعب ,تاشاشلا هذه فلخ
 "?يفلخا ملاعلا اذه ف رخلآاو عقاولا ف امهدحأ ,يهجو ناسنلإل

 مسا فلخ ئبتخي نم لكل ٍّدتح ةباثبم ناك لب ,رباع ماهفتسا درجم هلاؤس نكي مل
 ,تاملكلا كلت لقثب عيملجا رعش ,ةظحللا كلت ف .ةيمهو ةروص وأ راعتسم
 لعف دودر ريثيس لاؤسلا اذه نأ ملعي ناك .ةيفلمخا مهتقيقح سكعت ةآرم اهنأكو
 .هدارأ ام اذهو ,ةنيابتم

 لخدتت نأ تررق ,عيبرلا ميسن هبشي يذلا اهتوصو دوهعلما اهفطلب ,لسع
 انه اننلأ ابمر" :رعشتُ اهنكل ىرتُ لا ةماستباب تلاق .شاقنلا ةدح نم ففختل
 تاعقوت وأ يضالما لاقثأ انفاتكأ ىلع لمحن نأ نود ,ديرن ام نوكن نأ عيطتسن
 درجم ىتح وأ ,يئاكح ,لااطبأ نوكن نأ اننكيم ,ملاعلا اذه ف .نيرخلآا
 "?انسفنأب انتيوه اهيف راتخن تاظلح شيعن نأ ليملجا نم سيلأ .يعمتسم

 ةصرف اهثيدح ف دجو يذلا ,شيوشت ةئدهتل ةيفاك نكت مل لسع تاملك نكل
 توصب لاق "?لسع اي ,ةطاسبلا هذهب رملأا نأ نيدقتعت اقًحأ" .شاقنلا قيمعتل
 ?انيف ام أوسلأ نانعلا قلطي نأ ءافخلإا اذهل نكيم لاأ" ,ةيفخ ةيرخس هنم للستي
 "?ةبسالمحا ىشخن لا ةطاسبب اننلأ ,ريمض لاب ,قلاخأ لاب تانئاك ىلإ انلوحي نأ
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 نأ لبق نكل ,ارًيطخ ىنحنم ذخأي أدب شاقنلا نأب عيملجا رعش ,ةظحللا هذه ف
 .ةرتوتلما ةلسلسلا كلت رسكيل ثيل توص ءاج ,لخدتلا نم مهدحأ نكمتي
 ,لاثلما ليبس ىلع ,انأ .ءافخلإا اذه ريثأت ريدقت ف غلابت تنأ ,شيوشت اي ,ابمر"
 انأ ,يقيقلحا ملاعلا فو ملاعلا اذه ف .هيلع انأ ام نوكلأ عانق ىلإ ةجاحب تسل
 تارارقلا ذاختا ف ددرتي لاو ,فولخا فرعي لا ,ءيرج رماغم ,صخشلا سفن
 ".ةبعصلا

 ةصرف كرتيل نكي ملو ,قراخ لطب نع ةمحلم يوري هنأ ول امك ثدحتي ثيل ناك
 زيزعتل صصقلا هذه مدختسي ناك ,هتداعكو .هتازانجإو هتارماغم ركذي نأ نود
 ,يلماعلا يب ريغتي لا اقًح ناك نإ نولءاستي ضعبلا لعج امم ,شاقنلا ف هفقوم
 .يمقرلا هعانق نم ءزج اهسفن يه صصقلا هذه نأ مأ

 :يدحتلاو ريقحتلاب ةجوزمم ةجهلب لاقف ,هيلع درلل ةصرفلا توفي مل شيوشت
 هذه نأ امًوي ركفت ملأ نكل .لطبلاك كسفن راهظإ ىلع رصت ام امًئاد ,ثيل ,هآ"
 كلماع ف اهتدرس كنأ ول قيربلا سفنب نوكت لا دق ,انه اهيورت يتلا تلاوطبلا
 "?انه اهكلتتم يتلا ةقثلا سفنب سانلا مامأ فقت نأ لاعف عيطتست له ?يقيقلحا

 يذلا ,ثيل سفن ف ساسح رتو ىلع برضت ,طايسلاك شيوشت تاملك تناك
 لاو انه لا ,دحلأ يسفن تابثلإ جاتحأ لا انأ" .در نود ريم رملأا كرتيل نكي مل
 اي تنأ ابمر نكل .اهيف لادج لا يتازانجإو ,ةيقيقح يتارماغم .عقاولا ف
 كتايح ف هلعف نع زجعت ام لك عانقلا اذه فلخ يفخت نلأ جاتتح ,شيوشت
 ".ةيعقاولا

 يب ةيصخش ةهجاوم ىلإ لوحتي أدب شاقنلا نأ عيملجا رعش ,ةظحللا كلت ف
 .يفسلفلا هراسم ىلإ شاقنلا ديعت نأ تلواح ,اهتقابلب ,لسع نكل ,ينثلاا
 ف وأ انه ءاوس ,انتايح ف ةعنقأ يدترن اعًيمج نحن ابمر" :ئداه توصب تلاق
 نوكت انًايحأو ,انسفنأ ةياملح ةليسو ةعنقلأا هذه نوكت انًايحأ .يقيقلحا ملاعلا
 ةعنقلأا هذه له :وه يقيقلحا لاؤسلا نكل .اهشيعن نأ ىنمتن ةايح شيعنل ةقيرط
 "?اهيفخت مأ انتقيقح رهظتُ
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 نكت مل اهنكل ,ةبهتلم ران ىلع بكسي يذلا درابلا ءالماك تناك لسع تاملك
 نوكت نأ نكيم ,لسع اي ,ةعنقلأا هذه" .شاقنلاب شيوشت فغش ءافطلإ ةيفاك
 اذه ف ,انه .انلاعفأ هاتج انتيلوؤسم نم اءًزج دقفن ,انتيوه يفخن امدنع .ةريطخ
 نأ نود ,ءاشي ام لعفي ,ءاشي ام لوقي نأ صخش يلأ نكيم ,يضارتفلاا ملاعلا
 "?ىضوفلا نم اعًون اذه سيلأ .بقاوعلا لمحتي

 ف طرفت كنأ دقتعأ" .هيأرب يلدي نأ نود ريم يدحتلا اذه عديل نكي مل ثيل نكل
 ةصرف ىوس تسيل اهنع ثدحتت يتلا ىضوفلا هذه .شيوشت اي مؤاشتلا
 نم نوكنل ذلامك ملاعلا اذه مدختسن انك اذإ .قمعأ لكشب انتاوذ فاشكتسلا
 انيلع ضرفي يذلا وه يقيقلحا ملاعلا ابمر .ائًيس ارًمأ سيل اذهف ,اقًح نحن
 ".ةيقيقلحا ةعنقلأا

 نأ نوكردي اوأدب ثيح ,لوتح ةطقن ىلإ لصو دق شاقنلا نأب عيملجا رعش
 ناسنلإا رهوج سيم رمأ وه لب ,ةطيسب ةلأسم درجم سيل ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا
 هذه لهو ?ديدج نم اهفشتكنل مأ ,انتقيقح نم برهنل انه نحن له .هتعيبطو
  ?ةمقن مأ ةمعن يمقرلا ملاعلا انل اهحنيم يتلا ةيرلحا

 اوقتلي نأ نود عيملجا اهيف عمتجي ةريبك ةعاق هبشت يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت ف
 حرطُ ,دقعم جيسن ف طويلخا كباشتت امك كباشتت يتلا مهتاشاقن طسوو ,اقًح
 شيوشت لءاست .مهتدئفأو مهلوقع دودلح ديدج رابتخا ةباثبم ناك ,رخآ لٌاؤس
 يتلا طباورلل نكيم له ,ينوربخأ" :ةدوهعلما يدحتلا ةربن لمحي يذلا هتوصب
 اهفرعن يتلا كلت لثم ةمادتسمو ةيوق نوكت نأ ,يمقرلا ملاعلا اذه ف ,انه ىنبتُ
 مادقلأا راثآ لوزت امك ,لاوزلاب ةموكحم طباورلا هذه نأ مأ ?ةيعقاولا انتايح ف
 "?ةيتاع ةجوم لوأ دنع لامرلا ىلع

 لك ,مهسوفن ف جاوملأا تكرحتف ,ةئداه ةكرب ف يقلأ رجحب هبشأ لاؤسلا ناك
 ةيمقرلا تاقلاعلا نع لاؤسلا ناك .هداعبأو لاؤسلا اذه لقثب رعشي مهنم دحاو
 اذه ف مهبراتجو مهرعاشم قمعأ سملاي وهف ,يحطسلا شاقنلا درجم ىدعتي
 .يضارتفلاا ملاعلا
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 أدبت نأ تررق ,قباسلا شاقنلا ف ةقيقرلا اهتسلم تلخدأ دق تناك يتلا ,لسع
 اهجسنن يتلا طباورلا نأ دقتعأ" :ينلحا نم ةمغن لمحي توصب تلاق .ةباجلإاب
 انطبرت يتلا كلت نم ىوقأ انًايحأ نوكت دق لب ,ةيهاو طويخ درجم تسيل انه
 نود ,قدصب انرعاشمو انراكفأ للاخ نم لصاوتن نحن ,ملاعلا اذه ف .عقاولاب
 ,رواحتت حاورأ درجم ,انه نحن .عمتلمجا انيلع اهضرفي يتلا زجاولحا انديقت نأ
 رهاظلماب رثأتن نأ نود ,هب رعشن ام قمع اهتايط ف لمتح يتلا تاملكلا كراشتن
 ".ةيجرالخا

 اهيف ترعش انه تاقادص تنوك دقل" :تلصاو مث ,اقًيمع اسًفن لسع تذخأ
 .ةيمويلا يتايح ف سانلاب ينطبرت يتلا كلت نم ىوقأ انًايحأ ,فصوتُ لا ةفلأب
 .ثدحتن نم عمو نوكن فيك انسفنأب راتخن ,انرايتخا نم ملاع ف يقتلن انه اننلأ
 "?ةيعقاولا تاقلاعلا اهيلإ رقتفت يتلا ةيرلحا نم عون اذه ف سيلأ

 لاق .فلتخم يأر هل ناك ,دالحا شاقنلل ةصرف توّفي لا يذلا ,شيوشت نكل
 اي ,هنيلوقت ام مهفأ" :ةزيملما ةجهللا كلت هتايط ف لمحي هنكل ئداه توصب
 ىنبتُ يتلا ةبلاصلا ىلإ رقتفت طباورلا هذه نأ ىسنن نأ اننكيم لا نكلو ,لسع
 ,روصلا ىلع ,تاملكلا ىلع ينبم ءيش لك ,انه .ةيقيقلحا تاقلاعلا اهيلع
 نحن ,يعقاولا ملاعلا ف .نمزلا رابتخا مامأ دمصت لا دق ةرباع تاظلح ىلع
 للاخ نم رعاشلما قدصب رعشن ,ةيقيقلحا لعفلا دودر ىرن ,هجول اهًجو يقتلن
 ملاعلا اذه ف اهتاكاحم نكيم لا روملأا هذه .تمص ىتح وأ ,ةرظن وأ ,ةسلم
 ".يمقرلا

 وهو لاقف .اتًماص لظي نأ أشي مل ,ةداتعلما هتقيرطبو ,مامتهاب عمتسي ثيل ناك
 ام نأش نم للقت تنأ ,شيوشت اي ,ابمر" :هتلاوطبب لعفي امك هتاملكب ثبعي
 ةيقيقح طباور نع لب ,ةيحطس تاقادص نع ثدتحأ لا انأ .انه ثدحي نأ نكيم
 نولقني مث ,ملاعلا اذه ف نوقتلي اسًانأ تيأر دقل .نمزلا عم ومنتو انه أدبت دق
 امم ىوقأ ةطبارل ابًلص اسًاسأ ناك انه هونب ام نأ اودجيل ,عقاولا ىلإ مهتقلاع
 ".نوليختي اوناك
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 براتج تضخ دقو ,رماغم يننأ ملعت تنأ" :ةفيفخ ةماستباب ثيل فاضأو
 هذه .يمقرلا ءاضفلا اذه ف ,انه تأدب يتاقلاع ىوقأ ضعب نكل ,ةريثك
 كرتشلما مهافتلا ىلع ةينبم تناك لب ,ةيحطس وأ ةيمهو نكت مل تاقلاعلا
 نأ نكيم انه اهينبن يتلا تاقلاعلا نأ ىلع لايلد اذه سيلأ .لدابتلما مارتحلااو
 "?ةمادتسمو ةيوق نوكت

 اي" :ةيدلجاو ةيرخسلا يب عمتج ةربنب لاق ,اذهك ادًر رظتني ناك يذلا ,شيوشت
 نم مك :كلأسأ ينعد نكل ,كتلاوطبو كتارماغم ىلإ دنتست امًئاد تنأ ,ثيل
 امدنع لبذت مل اهنم مك ?عقاولا رابتخا مامأ تدمص انه تأدب يتلا تاقلاعلا هذه
 "?ةيمويلا ةايلحا قئاقحب تمدطصا

 دمصي ةيعقاولا ةايلحا ف ءيش لك سيل" :باجأ ,هتماستبا دقفي نأ نود ,ثيل
 فعضت تاقلاعلا ,يقيقلحا ملاعلا ف ىتح .شيوشت اي ,تارابتخلاا مامأ
 .ةيجرالخا رهاظلما نم سيلو ,حورلا نم ,بلقلا نم أدبن اننأ انه قرفلا .راهنتو
 وأ انه تأدب دق تناك ءاوس ,دمصتس اهنإف ,يفكي ابم ةيوق ةقلاعلا تناك اذإو
 ".كانه

 لخدتت نأ تررقف ,ينثلاا يب ايًصخش ىًحنم ذخأي أدب شاقنلا نأب ترعش لسع
 لك نوكت لا دق ,معن .طسولا ف نمكت ةقيقلحا نأ دقتعأ" :ةموعنب ىرخأ ةرم
 نأ ينعي لا اذه نكلو ,عقاولا ف رمتستل يفكي ابم ةيوق انه ىنبتُ يتلا تاقلاعلا
 ارًهوج اهتايط ف لمتح انه اهجسنن يتلا طباورلا ضعب .لشفلا اهريصم اهعيمج
 ".حورلا قمع ىلإ لصيل روصلاو تاملكلا زواجتي ارًهوج ,ايًقيقح

 انب نورعشي ملاعلا اذه ف صاخشأ ىلع فرعتن ,انًايحأ" :لسع تفاضأو
 ,ةردان نوكت دق طباورلا هذه .ةيمويلا ةايلحا ف ءرلما اهدجي لا ةقيرطب اننومهفيو
 ىرخأ ةقلاع يأ نع فلتخت لا اهتوق نأ دنج ,اهفشتكن امدنعو ,ةدوجوم اهنكل
 ".يعقاولا ملاعلا ف
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 ىلإ عارص نم لوتح دق شاقنلا نأ كردأ ,مامتهاب تصني ناك يذلا ,شيوشت
 ف غلابن نحن ابمر" :ارًكفتم ,لاقف .ةيناسنلإا تاقلاعلا ةعيبط ف قيمع لمأت
 نوكت دق .يضارتفلاا ملاعلاو يقيقلحا ملاعلا يب ,لايلخاو عقاولا يب لصفلا
 ىقبي نكل .عقاولا ف هدنج نأ ىنمتن الم ساكعنا درجم انه اهينبن يتلا تاقلاعلا
 نم لقتنت امدنع تاقلاعلا هذه ةيلوؤسم لمحتل نودعتسم نحن له :لاؤسلا
 "?ةيقيقلحا ةايلحا ىلإ تاشاشلا

 تناك .ليق ام ف ريكفتلا نوديعي اوناك عيملجا نأك ,ةظحلل تمصلا داس ,انه
 نكي مل لاؤسلا نأ نوكردي اوأدب ثيح ,شاقنلا ف لوتح ةطقن ةباثبم ةظحللا كلت
 ملاعلا ف طباورلا كلت تاعبت لمحتل مهدادعتسا نع لب ,تاقلاعلا ةوق نع طقف
 .هيف نوشيعي يذلا

 ام لك ابمر" :ةرلما هذه ئداه توصب لاق ,لاؤسلا قمعب رعشي وهو ,ثيل
 ام ناك نإ ىرنل ,كانه ىلإ انه هينبن ام لقنل ةعاجشلا .ةعاجشلا وه هجاتحن
 ف ,نكل .عقاولا ةهجاوم ف دمصي نأ نكيم يضارتفلاا ملاعلا اذه ف هشيعن
 ".تاقلاعلا هذه نم اقًح هديرن المو ,انم درف لكل دوعي رملأا نأ دقتعأ ,ةياهنلا

 ام لك ,ءاقدصأ اي ,ابمر" :ةلئاق راولحا تمتتخا ,ةئفادلا اهتماستباب ,لسع
 رهدزتو ومنت نأ نكيم ,تأدب امنيأ ,تاقلاعلا نأب نايملإا .نايملإا وه هجاتحن
 ,ةياهنلا ف ,كانه وأ انه تناك ءاوس .مارتحلااو قدصلا ىلع ةينبم تناك اذإ
 ".ررقت يتلا يه بولقلا

 ,دقتلما راولحاو لدلجاب جعت تناك يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت نم ةديعب ةيواز ف
 كلت ,حرلما اهلظو فيفلخا اهروضحب تفرعُ الماطل ةيصخش كانه تناك
 نم تاظلح ىلإ ارًتوت فقاولما رثكأ ليتح نأ امًئاد تعاطتسا يتلا ةيصخشلا
 نم اجًيزم لمحي يذلا هتوصب ,"يقارعلا يلع" .يوفعلا حرلماو فاصلا كحضلا
 لخدتي ىتم فرعي ناك ,ملاكلا ايانث يب ةيراوتلما ةمكلحاو ةفيطللا ةيرخسلا
 .ةيانعب ةاقتنم تاملك عضبب شاقنلا نيزاوم بلقي فيكو
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 ناك لب ,ةدالحا تاشاقنلا مضخ ف لوخدلا نولجعتي نيذلا نم يلع نكي مل
 ,ىرحلأاب وأ ,ضاضقنلال ةبسانلما ةظحللا بقرتي رقص ينيعب ,دعب نع بقاري
 ةوق لوح راولحاب ةلعتشم ةفرغلا تناك امنيبو .صالخا هبولسأب طارخنلال
 فيص ف ةدراب ةمسنك يلع ءاج ,ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا ريثأتو ةيمقرلا طباورلا
 .رتوتلا نم ديزبم لاإ يهتني نل هنأ ودبي ناك ام ىلع حرلما نم اوًج يفضيل ,ظئاق

 هتوصب يلع لاق ,هتاملك ربع اهب روعشلا نكيم نكلو اهتيؤر نكيم لا ةماستباب
 فلؤم ىلإ ةجاحب كنأ يل ودبي ,يقيدص اي ,ثيل" :ةيرخسلاب بوشلما قيمعلا
 تارماغم' :انًاونع كيلع حرتقأ يلعلو .دحاو باتك ف كتارماغم لك عمجي
 نيذلا ءارقلا يب اعًيبم رثكلأا نوكي ابمر .'ةروطسلأا ىلإ ةيعقاولا نم :ثيل
 "!لايلخا نوقشعي

 فتلت ,فيفلخا مكهتلاو حازلما يب جزتم ةهاكفلا نم ةعرجك تاملكلا كلت تناك
 ,يلع اهب قطن نأ روفو .هتاياكح ىلع اهيفضيُ ثيل ناك يتلا ةلااغلما لوح
 كلت باعيتسا نولواحي اوناك عيملجا نأكو ,تمصلا نم ةظلح ةفرغلا تداس
 اهنأكو ,موتكلما كحضلا نم ةجوم ف ةفرغلا رجفنت نأ لبق ,ةعذلالا ةفرطلا
 يذلا شاقنلا ةدح نم ضعب سيفنتل فيفلخا راجفنلاا اذه ىلإ ةجاحب تناك
 .لًايوط رمتسا

 وهو مستبا ,صالخا هبولسأب دري نأ نود هذهك ةصرف توّفيُل نكي مل يذلا ,ثيل
 ,يلع ,هوأ" :ةقثلاب ضيفت ةجهلب لاق .اهاقلت يتلا ةفيرطلا ةبرضلا كلتب رعشي
 يتارماغم تعمج يننأ ول ,كربخأ ينعد نكل !داتعلما كحرم انكراشتل تيتأ دقل
 ف كراشتن نأ كيأر ام .هل ةعئار ةمدقم نوكتس ةفيرطلا كصصق نإف ,باتك ف
 "?يبدلأا لمعلا اذه ةباتك

 ةباعد لهاجتيل نكي مل ,هئايربكب ظفتحي ناك امنيبف ,اسًوردم ثيل در ناك
 تأدب راولحا ةدح نأ عيملجا رعش .حرلما نم ديزلم اهللاغتسلا ىعس لب ,يلع
 .شاقنلا هجاتحا يذلا مسلبلا تناك يلع تاملك نأكو ,ىشلاتت
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 كراشت نأ تررق ,ةماستبلااب عملت نويعب لدابتلا اذه بقارت تناك يتلا ,لسع
 نم ةلمح هفوج ف لمحي ئداه توصب تلاقف .حرلما ولجا اذه ف ىرخلأا يه
 عمجي ناك اذإ ةصاخ ,باتكلا اذه يرتشي نم لوأ نوكأس يننأ دقتعأ" :ءفدلا
 ءاتشلا لايل ف ىهاضتُ لا ةعتم هتءارق نوكت دق .يلع تاكنو ثيل تارماغم يب
 "!ةليوطلا

 مل ,ةدالحا تاشاقنلل يساسلأا كرلمحا رود بعلي نلآا ىتح ناك يذلا ,شيوشت
 ةجهلب لاقف .ةيرخسلا نم ةظحللا هذه ىلإ مضني نأ لاإ رخلآا وه عطتسي
 :هؤاقدصأو شيوشت' نع باتكلا ف صاخ لصف ىلإ ةجاحب اننأ دقتعأ" :ةركام
 تنكتم فيك نع تاياكلحا ضعب فيضن نأ اننكيم ابمر .'لادلجا ملاع ف تارماغم
 "!ةبسانم نم رثكأ ف اعًيمج مكجارحإ نم

 ,هنأ نلعيل ,ةهاكفلاو يدحتلا نم اجًيزم اهتايط ف لمتح شيوشت تاملك تناك
 كحضلا تاظحلب عاتمتسلاا ىلع ارًداق لازي لا ,يدلجا هرود نم مغرلا ىلع
 :هتاملك للاخ نم اهروصت نكيم ةضيرع ةماستباب يلع در .نيرخلآا لثم
 هناونع نوكي نأ ىلع صرحأسف ,باتكلا ف كنع لصف كانه ناك اذإ ,شيوشت"
 رملأا كب يهتني دقف ,رذحا نكل !'يهتني لا يذلا لادلجا ةروطسأ :شيوشت'

 "!ةلدالمجا لبقي لا بولسأب كنع بتكأ نأ ىلع صرحأسو ,انأ يتاحفص ف افًيض

 طقف سيل ةيمقرلا ةفرغلا هذه ف مهعمج ام نأ عيملجا رعش ,ةظحللا هذه ف
 ةريغصلا تاظحللا كلت ىلإ ةجالحا اضًيأ لب ,راكفلأا لدابت وأ شاقنلا ف ةبغرلا
 .تنرتنلإا ةكبش ىلع تاوصأ درجم نم رثكأ مهنأب مهرعشتُ يتلا ةجهبلا نم
 ةعومجم مهنأب نورعشي مهلعجي ام وه فيرطلا حازلما اذه نأ نوكردي اوناك
 .ةريبكلا مهتافلاتخا مغر ,ةكسامتم

 :لًائاق راولحا اذه متتخا ,لادلجاب عتمتسا امك حرلماب عتمتسا دق ناك يذلا ,ثيل
 لا نكل .ةرخاس ةيبدأ ةسلج ىلإ شاقنلا لوّح دق يقارعلا يلع نأ ودبي ,انًسح"
 قحتست يتلا يه لظت يتارماغم نإف ,تاكنلا ف يعراب متنك امهم ,اوسنت
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 ف ركذأ نأ يّلع نكل ,باتك ف اهعمج ف لًاعف ركفأ نأ يلع ابمر .نيودتلا
 "!ةفرغلا هذه ف مكعم اهتضخ يتلا كلت تناك يتارماغم مظعأ نأ هتمدقم

 .فطلو حازم نم هيلع تناك ام ىلإ ءاوجلأا تداعو ,ثيل عم عيملجا كحض
 اضًعب مهيلإ تداعأ ,شاقنلا دومج نم ةريصق ةحارتسا ةباثبم ةظحللا كلت تناك
 .ةدالجا تاراولحا طسو تشلات دق تناك يتلا حورلا ةفخ نم

********* 

 ةيضارتفلاا ةفرغلا رمغ يذلا ءفدلا روعشو ,تاكحضلا ءادصأ يشلات عم
 ةريصق ةحارتسا ىوس نكي مل ءودهلا نأكو ,ءطبب دوعي رتوتلا أدب ,تاظحلل
 اهنكل ,شاقنلا ةأطو نم تففخ دق ةرخاسلا يلع تاملك تناك .ةفصاعلا لبق
 مغر ,عيملجا نأك ادب .حطسلا تتح ةنماكلا رانلا دامخإ نم نكمتت مل
 مل يذلا لادلجا نم ارًوذب مهلخاد ف نولمحي اولاز ام ,حازلماو تاماستبلاا
 .دعب مسحيُ

 ناح دق تقولا نأب رعش ,ةموسحم ريغ روملأا كرت ىلع دتعي مل يذلا ,شيوشت
 .يتأيس الم ادًيهتم لاإ نكت مل ةقباسلا هتيرخس نأكو ,شاقنلا ليتف لاعشإ ةداعلإ
 يه تاملكلا ثيح ,ةمكلالما ةبلح ف ةديدج ةلولج دعتسي هنأ ول امك فقو
 مغرلا ىلع" :يدحتلا نم ولخي لا توصب لاق .حلاسلا وه قطنلماو ,تامكللا
 نأ بجي امم ريثكلا انيدل نأ دقتعأ ,ثيدلحا اذه ىلع يلع هافضأ يذلا حرلما نم
 نأ ىرأ تلز لاو ,ةيمقرلا تاقلاعلا ةلأسم نم دعب هِتنن مل .ةيدجب هنع ثدحتن
 ".طباورلا هذه ةوق ريدقت ف غلابي نم كانه

 اهراسم ىلإ شاقنلا ةفد هيجوت ديعتس تاملكلا هذه نأ ملعي شيوشت ناك
 ىلع ليقث فيضك روهظلا دواعي رتوتلاو ,حازلما لحم لتح ةيدلجا ثيح ,قباسلا
 ةرتفل ولجا ىلع رطيسي نأب حرملل حمسي نأ شيوشت ةين ف نكي مل .بولقلا
 .هقاروأ بيترت ةداعلإ ةئداهلا تاظحللا لغتسي فيك ادًيج فرعي وهف ;ةليوط
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 دق تقولا نأب رعش ,ءاوس دح ىلع حرلمابو شاقنلاب عتمتسا دق ناك يذلا ,ثيل
 نم ولخت لا اهنكلو ةنزتم ةجهلب لاقف .ةيركفلا ةكرعلما ضرأ ىلإ ةدوعلل ناح
 اهينبن يتلا تاقلاعلا .شيوشت اي ,ةقيقلحا هجاون نأ ىلإ ةجاحب نحن ابمر" :ةدلحا
 تنك اذإ .تاملك ف دسجتت راكفأو رعاشم اهنإ ;ةرباع تاملك درجم تسيل انه
 يذلا يقيقلحا لصاوتلا ةوق برتج مل كنلأ كلذف ,ةفيعض طباورلا هذه نأ ىرت
 ".ةيرحب لصاوتلل ىعست حاورأ يب ,انه ثدحي

 ,ثيل ,هلوقت ام مهفأ" :ةيادبلا ذنم ازًهاج درلا هيدل نأكو ,ةعرسب شيوشت در
 ,ةقيمعو ةليمج نوكت نأ نكيم تاملكلا .هسفن ضرفي ام امًئاد عقاولا نكلو
 ىرن امدنع ?هجول اًهجو يقتلن امدنع ثدحي اذام .تاملك ىقبت اهنكلو
 "?اهيفخت نأ تاملكلل نكيم لا يتلا تافلاتخلااب رعشنو ,بويعلا

 .قفرب لخدتلا تلواح ,ىرخأ ةرم ريغتي أدب ولجا نأب رعشت تناك يتلا ,لسع
 ريغتت يه ;ةتباث تسيل تاقلاعلا .انتقيرطب قح ىلع اعًيمج نحن ابمر" :تلاق
 ,ةيعقاولا ةايلحا ف وأ يمقرلا ملاعلا اذه ف انه تناك ءاوس .نمزلا عم روطتتو
 ,ةدوجوم رصانعلا هذه تناك اذإ .لدابتلما مارتحلااو ةقداصلا ةينلا وه مهي ام
 ".رابتخا يأ مامأ دمصت نأ نكيم ةقلاعلا نإف

 اهلعشأ يتلا رانلا دامخلإ ةيفاك نكت مل ,اهءوده مغر ,لسع تاملك نكل
 نورظتني اوناك عيملجا نأكو ,انًوحشم ةفرغلا ف ولجا ناك .ديدج نم شيوشت
 عافدلل ادًعتسم مهنم لك ناك .تقو يأ ف ثدتح نأ نكيم يتلا راجفنلاا ةظلح
 يأب اهب زوفلا بجي ةيصخش ةكرعم ىلإ لوتح دق شاقنلا اذه نأكو ,هفقوم نع
 .نمث

 قيضت تناك ,ةيضارتفا اهنوك مغر ,ةفرغلا نأب عيملجا رعش ,ةظحللا كلت ف
 ءيش ىلإ لوتح دق رباع شاقن درجمك أدب ام نأ نوكردي اوناك .مهراكفأبو مهب
 شاقنلا اذه نأ نوملعي اوناك .تاشاشلاو تاملكلا دودح زواجتي ءيش ,ربكأ
 .ةدح رثكأ نوكي دق مداق وه ام نأو ,دعب هِتني مل
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 ,ةديدج مادقأ عقوب رعشت ةفرغلا تأدب ,ولجا لأتم يتلا ةنيابتلما رعاشلما هذه عمو
 تايصخشلا تناك .ةرتوتلما ةحاسلا هذه ىلإ لوخدلل هرود رظتني نم كانه نأك
 ابمرو ,ةديدج ءارآو راكفأ يتأتس اهعمو ,شاقنلا ىلإ مامضنلال دعتست ىرخلأا
 .مادصلاو لدلجا نم ديزم

 ةرارح عافتراو رتوتلا ديازتب لب ,قفاوت وأ لحب سيل ,دهشلما ىهتنا اذكه
 يذلا ام فرعي دحأ لا ثيح ,ةديدج ةلحرم باتعأ ىلع ةفرغلا تناك .شاقنلا
 ,دعب هتياهن ىلإ لصي مل لدلجا نأ وه احًضاو ناك ام لك .كلذ دعب ثدحيس
 تايصخشلا نم ديزلما لابقتسلا هيعارصم ىلع احًوتفم لازي لا بابلا نأو
 .هنم رفم لا يذلا ديعصتلا نم ديزمللو ,راكفلأاو

******** 
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 اهتاشاش فلخ حاورلأا عمتتج ثيح ,يمقرلا ءاضفلا نم ةديعبلا ةيوازلا كلت ف
 ةحاس ىلإ لخدي نمك ةفرغلا ىلإ "يقارعلا دمحم" لخدي ,هوجولا ىرت نأ نود
 يبو ,ءودهلاو مزلحا يب جزيم يذلا ,صالخا هبولسأب نكلو ,ةيركف ةكرعم
 ,بخص ىلإ جاتتح لا ةوقب هسفن ضرفي ةفرغلا ف هروضح ناك .ةوقلاو ةناصرلا
 تاملكلا نأو ,ادًاج ىًحنم ذختيس شاقنلا نأ ينعي هلوخد نأ نوفرعي عيملجاف
 .اهباصن ىلإ روملأا ةداعلإ ةراهبم اهمدختسي ةقيقد تاودأ ىلإ لوحتتس

 امًئاد رعشي ناك ,راولحا ءاقن ىلع ظافلحا ءبع هيفتك ىلع لمحي يذلا ,دمحم
 لااجم كرتي نكي مل .ةيضارتفلاا ةفرغلا هذه ف يرجي ام هاتج ةقيمع ةيلوؤسبم
 اهربتعي يتلا ئدابلما كلت ,اهب نمؤي يتلا ئدابلماب رملأا قلعتي امدنع نواهتلل
 هرارمتسا نامضل اضًيأ لب ,يمقرلا عمتلمجا اذه حاجنل طقف سيل ةيرورض
 ءاقنلا اذه ىلع ظافلحا نأ فرعي ناك .دالجا شاقنلاو قيمعلا ريكفتلل ةحاسمك
 نم رثكأ مويلا هروضح ناك ,اذلو ,ةجرلحا تاظحللا ف لخدتلا هنم بلطتي
 .راسلما نع جورلخا نولواحي نلم ارًيذتح ناك ;دوجو درجم

 ,ديعب نم بقارت جاتير تناك ,ىلولأا هتاملك ءاقللإ دعتسي دمحم ناك امنيبو
 ةمكلحاب مستت يتلا ةريدلما كلت ,جاتير .ديعصتلا وحن هجتت دق روملأا نأ ةكردم
 ف لثمتي ناك لب ;ةفرغلا ةرادإ درجم زواجتي اهرود نأ كردت تناك ,ربصلاو
 .ىضوفلا وحن قلازنلاا عنمو ,ةفلتلمخا فارطلأا يب قيقد نزاوت ىلع ظافلحا
 سيل ,بسانلما تقولا ف لخدتلا ىلع ةردقلا اهسفن ف دتج امًئاد تناك
 رانلا لعتشت نأ لبق سوفنلا ةئدهت ةًلواحم ,ةيسامولبدلاو يللاب لب ,ةمارصلاب
 .ةلوهسب اهدامخإ نكيم لا دق يتلا

 نكت مل اهنكل ,دمحم لوخد ذنم دعاصتي أدب دق رتوتلا نأ كردت تناك جاتير
 ملاسلا ىلع ظافلحا ىلع ةًمزاع ,رذحب اهل دعتست تناك لب ;ةهجاولما ىشخت
 تقولا ف يتأتس اهتلخادم نأ فرعت تناك .فرط يأ ةماركب ساسلما نود
 ىلإ روملأا ةداعلإ ءاكذو ةكنح نم اهيدل ام لك ىلإ جاتحتس اهنأو ,بسانلما
 .اهباصن



 ١٩ 

 ةذل امهؤلتم ينيعب ءيش لك بقارت "يلرام" تناك ,ةفرغلا نم رخآ نكر ف نكل
 ف صوغلا ىشخت نكت مل يتلا لدجلل ةريثلما ةيصخشلا كلت ,يلرام .ىضوفلا
 ةيذغتل ةيبهذ ةصرف دعاصتلما رتوتلا اذه ف دتج تناك ,ةنتفلا ةراثلإ ملاظلا قامعأ
 لب ,ءودهلا وأ ملاسلا نوبحي نمم يلرام نكت مل .رارقتسلاا ةعزعز ف اهتبغر
 يتلا ةيفلخا اهتوق راهظلإ ةليسو ,ةرطيسلا نم اعًون ىضوفلا ف ىرت تناك
 .اهوري نأ نود نيرخلآا رئاصم ف اهب مكحتت

 ثبتو ةبذاكلا صصقلا قلتخت ,ميشهلا ف رانلا لاعشإب عتمتست يلرام تناك
 .ادًيعب اهذخأت حايرلا ةكرات ,ءاوهلا ف اهيقلت لمر تابح اهنأ ول امك تاعئاشلا
 نأ درجبم اهنأو ,ةفصاع لعشت يتلا ةرارشلا نوكت دق اهتملك نأ ملعت تناك
 جاتيرو دمحم بقارت تناك .اهدعب يتأيس ام فقوي نأ دحأ عيطتسي نل ,أدبت
 الم ةمدقم ىوس نوكي نل ثدحيس ام نأ ةدكأتم ,راظتنلاا ةفهلب ناجهوتت ينيعب
 .اهيديب يه هعنصتس

 اوناك عيملجا نأ ول امك ,بقرتلا نم روعشب ئلتتم ةفرغلا تناك ,ءانثلأا هذه ف
 .دعب فشكتت مل ثادحلأ ارًوذب اهلخاد ف لمتح ةظحللا هذه نأ نوكردي
 جاتيرو ,هيعارصم ىلع شاقنلا باب حتفل دعتسي ناك ,دالجا هروضحب ,دمحم
 ةًدعتسم ,تمص ف ططخت تناك يلرام امنيب ,رذحب لخدتلل أيهتت تناك
 .اهسفنب اهتعنص يتلا نرطشلا ةعقر ىلع عطقلا كيرحتل

 ةهجاولم ,ةصالخا هتقيرط ىلع مهنم لك ,زهجتت ةثلاثلا تايصخشلا تناك اذكه
 هذه ريصم ددحي دق عارص ف تابغرلاو راكفلأا يقتلتس ثيح ,ةمداقلا ةظحللا
 وأ ملاسلا وحن ,ىضوفلا وأ ماظنلا وحن كلذ ناك ءاوس ,ةيضارتفلاا ةفرغلا
 ةملك لك نأو ,ايًداع نوكي نل يتأيس ام نأ نوفرعي عيملجا ناك .بارطضلاا
 .لبق نم باسح هل بسحيُ نكي مل انًزو ىقلتس

 نأكو ,زفحتلما تمصلا نم تاقبطب اعًبشم ,ارًتوتم ةيضارتفلاا ةفرغلا ف ولجا ناك
 ةمدقم ىلإ يقارعلا دمحم ىربنا ,ةأجف .راجفنلاا ةظلح نورظتني عيملجا
 تناك يتلا ىضوفلل ادًح عضيو ةردابلما مامز ذخأي نأ ارًيخأ ررق نمك ,شاقنلا
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 نم اتًباث اعًاقيإ يكاتح ,ةيمقر تناك نإو ,هتاوطخ تناك .راولحا ىلإ للستت
 .ةرثانتلما تاملكلا ماكر طسو ادًيدج اقًيرط رفتح اهنأك ,ميمصتلاو مزلحا

 درجم نكي مل توص ,ةمارصلاو حوضولاب مستي توصب هثيدح دمحم أدب
 كشو ىلع روملأا نأب عيملجا رعشتُ ةوق ناك لب ,ريثلأا ربع للستي يداع توص
 نأ ودبيو ,انشاقن ف ةجرح ةطقن ىلإ انلصو دقل ,ءاقدصلأا اهيأ" .ريغتت نأ
 لدابتنل ,رواحتنل انه نحن .انه اندوجو نم يساسلأا ضرغلا يسن دق ضعبلا
 مدخي لا يذلا غرافلا لدلجا تاعقنتسم ىلإ ردحننل سيلو ,ءانّب لكشب راكفلأا
 ".اعًيمج اهمرتحن نأ بجي دعاوق هلو ,لوصأ هل راولحا نإ .ىضوفلا رشن لاإ

 ,لدلجا عقنتسم ف يقراغ اوناك نم ظقوت ,سوفنلا ىلع طايسلاك تناك هتاملك
 نكي مل .مرتتح نأ بجي ادًودح ءيش لكل نأب مهركذت ,عقاولا ىلإ مهديعت
 ةوقب هدوجو ضرفي ,قطنلماو لقعلا توص ناك لب ,ولعي توص درجم دمحم
 نأ ول امك ,هتاملك لقثب عيملجا رعش ,ةظحللا كلت ف .لدلجا لبقت لا ةيقطنم
 .هاتجا لك ف جاوملأا ريثت ,ةئداه ةكرب ف تيقلأ دق ةرجح

 يذلا ,شيوشت .در نود كرتتُل تاملكلا هذه نكت مل ,اعًقوتم ناك امكو ,نكل
 اتًماص ىقبي نأ عطتسي مل ,لح امنيأ لدلجا رشنو تفلا لاعشإ ىلع داتعا دق ناك
 ةيرلحا دييقتل ةلواحم دمحم تاملك ف ىري ناك .رشابلما ريغ موجهلا اذه مامأ
 يدحتلا نم ةربن لمحي توصبف .يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف اهب عتتم الماط يتلا
 انك اذإ .دويق نودب ,ةيرحب ثدحتنل انه نحن ,دمحم" :شيوشت لاق ,حضاولا
 نأ كنكيم لا .شاقنلل ةيقيقلحا حورلا قنخنس اننإف ,ءيش لكل دعاوقلا عضنس
 جرخت راكفلأا هذه ضعب نأ ىرت تنك نإو ىتح ,ريبعتلا نم دتح وأ راكفلأا ديقت
 ".صنلا نع

 مل .حطسلا تتح لعتشي ناك يذلا عارصلا ةعيبط نع افًشاك شيوشت در ناك
 يب ,ةيرلحاو ماظنلا يب ةكرعم ناك لب ,ئدابلما لوح شاقن درجم رملأا نكي
 ىعسي دمحم ناك ام لكل ارًشابم ايًدتح لثتم هتاملك تناك .ىضوفلاو طابضنلاا
 .هقيقحتل
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 ,ارًتوت دادزت ءاوجلأا تأدب ,شيوشتو يقارعلا دمحم يب شاقنلا مادتحا طسو
 ناك .هاتجا لك ف رياطتت يتلا تاملكلا نارينب لعتشت ةيضارتفلاا ةفرغلا نأكو
 دق روملأا نأو ,ةظلح يأ ف رجفني دق يركفلا مادصلا اذه نأب رعشي عيملجا
 تزرب ,ةظحللا كلت ف .نزاوتلا ةداعلإ دحأ لخدتي مل اذإ ةرطيسلا نع جرخت
 .دعاصتلما لادلجا ملاظ طسو عطسي يذلا عاعشلاك ,ةميكلحا ةريدلما ,جاتير

 ناح دق تقولا نأ تكردأ ,ئداه تمصب شاقنلا عباتت تناك يتلا ,جاتير
 تناكو ,فارطلأا يب مقافتي ذخأ يذلا رتوتلا ةدّح نع ةلفاغ نكت مل .لخدتلل
 فو ,ةأجف .لاونلما اذه ىلع شاقنلا رمتسا اذإ روهدتت دق روملأا نأ ادًيج فرعت
 ,رانلا ىلع بكسيُ يذلا ءالماك يمقرلا ءاضفلا ىلإ اهتوص باسنا ,يلاثم تيقوت
 .دوقفلما اهئوده نم اضًعب ةفرغلل ديعيو بهللا ئفطيل

 ,ديفمو مهم شاقنلا اذه نأ ىلع قفتن اعًيمج اننأ دقتعأ ,ءازعلأا يئاقدصأ"
 نحن .مهافتلاو مهفلا لب ,ماسقنلاا سيل انه انفده نأ اضًيأ ركذتن انوعد نكلو
 رعشن نأ نود راكفلأا لدابتن نأ ,ضعبلا انضعب عمسن نأ ديرن اننلأ انه اعًيمج
 ةلمحم اهنكل ,ةمعان تناك اهتاملك ".ةسارشب اهنع عافدلل نورطضم اننأب
 ةداعلإ ىعست تناك لب ,اهيأر ضرف لواتح نكت مل .نذلأا اهئطخت لا ةمكحب
 .يعيبطلا اهراسم ىلإ روملأا

 ,ةيوق ءارآ اعًيمج انيدل نأ ملعأ" :عيجشتلاو ةقثلا ءفد لمتح ةربنب جاتير تفاضأ
 ةقيرطلا ف ريكفتلا ديعنو ,ءارولا ىلإ ةوطخ ذخأن انوعد نكل .عئار ءيش اذهو
 انل حمسي يذلا كلذ وه ديلجا شاقنلا .ضعبلا انضعب عم اهب ثدحتن يتلا
 نأ بجي ةكرعم ف اننأب روعشلا ىلإ انعفدي يذلا كلذ سيلو ,ومنلاو ملعتلاب
 ".نمث يأب اهيف رصتنن

 ف ءاج لخدتلا نأب اورعش ,روفلا ىلع اهتاملك عم ءاضعلأا ضعب بواتج
 تأدب .رتوتلل رمتسلما دعاصتلا ءبع مهنع تحازأ اهنأكو ,ةبسانلما ةظحللا
 سفنت مهنم ضعبلا .ةقابل رثكأ اعًباط ذخأت تاقيلعتلاو ,أدهت تاملكلا
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 بيترت ةداعإو ليق ام مييقتل ةنلعلما ريغ ةحارتسلاا اذه نم نيديفتسم ,ءادعصلا
 .مهراكفأ

 يب رتوتلا نأ لاإ ,ضعبلا ىدل شاقنلا ةدح فيفخت ف جاتير حانج مغر نكل
 ديكأت ىلإ ةجالحاب رعشي لاز ام امهنم لك ناك .امًاتم ددبتي مل شيوشتو دمحم
 تناك ,كلذ عمو .دعب ئفطنت مل دامرلا تتح رانلا نأ حضاولا نم ناكو ,هفقوم
 ةديدج ةصرف ةحاتإ فو ,راجفنلاا ليجأت ف لقلأا ىلع تحنج دق جاتير
 .حوتفم عارص ىلإ لوحتي نأ نود راولحا رارمتسلا

 يب مهافتلا نم رسج ءانب لواتح تناك لب ,راولحا ريدت طقف نكت مل جاتير
 لمحتل يفكي ابم انًيتم نوكي لا دق رسلجا اذه نأ كردت تناك .فارطلأا فلتخم
 ةمعانلا اهتاملك للاخ نمو .ةلوالمحا ىلع ةممصم تناك اهنكل ,لاقثلأا عيمج
 نكيم ةحاسم ,شاقنلا ف ةديدج ةحاسم قلخت نأ تعاطتسا ,ةئداهلا اهتمكحو
 موجهلا نم فوخ نود مهسفنأ نع ريبعتلل فاكلا ناملأاب اهيف اورعشي نأ عيمجلل
 .عذلالا داقتنلاا وأ

 يتؤت تأدب دق اهتمهم نأب جاتير ترعش ,ةفرغلا ىلإ يبسنلا ءودهلا ةدوع عمو
 لا شاقنلا نأو ,اشًه نوكي دق ءودهلا اذه نأ اضًيأ ملعت تناك اهنكل .اهرامث
 .ىرخأ ةرم رهظي أدب يذلا نزاوتلا ىلع ظافحلل ةقيقد ةرادإ ىلإ ةجاح ف لازي
 تناكف ,رملأا مزل اذإ ىرخأ ةرم لخدتلل ةدعتسم ,ةظقيتم تيقب ,كلذ مغرو
 .ناملأا ءانيم وحن فصاوعلا طسو اههجوي فيك ادًيج فرعي ةنيفس دئاقك

 الماطل يتلا ,يلرام تناك ,جاتير لخدت دعب ءادعصلا سفنتت ةفرغلا تناك امنيب
 مل .هتسيرف بقرتي رقص ينيعب ءيش لك بقارت ,عادلخاو ركلماب افًغش تعبشأُ
 يهو ثادحلأا بقارت ,شماهلا ىلع سوللجاب نوضري نيذلا كئلوأ نم نكت
 تناح دق ةظحللا نأ فرعت تناك .اهيلع ةتماقلا اهتمصب عضت نأ نود يرتج
 .اهدامخإ جاتير تلواح يتلا رانلا ىلع تيزلا بصتو لخدتل
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 نمك ,ةيانعب اهتاملك طيطختب يلرام تأدب ,اههجو ىلع مسترت ةيفخ ةماستباب
 ريثت نأ نود ,شاقنلا طسو ىلإ ءطبب تمدقت .لسعلا نم ةنينق ف امًس غوصي
 ةءاربلا نم اجًيزم هتايط ف لمحي توصبو ,مث .ةيادبلا ف هابتنلاا نم ريثكلا
 ةموك ىلع اهيقلت يتلا ةرارشلاك ,لولأا اهقيلعتب تقلأ ,يفدلا ثبلخاو ةللضلما
 .فالجا شقلا نم

 لواحي نم كانه نإ لوقت ,كانهو انه ثيداحلأا ضعب تعمس دقل ,نوملعتأ"
 انيلع هتاملكو هئارآ ضرف ديري ,رشابم ريغ لكشب ةفرغلا هذه ىلع ةرطيسلا
 ةيرح عم ضراعتي اذه نأ نودقتعت لاأ .ةيفخ عباصأ اهكرتح ىمد درجم اننأكو
 "?اعًيمج اهب يدانن يتلا ريبعتلا

 تناك اهنكل ,ءيرب لؤاست درجم اهنأكو ودبتل ةيانعب ةسوردم اهتاملك تناك
 ,ةيلابم ريغ ةجهلب تيقلأُ يتلا ,ةطيسبلا ةرابعلا كلت .افًاعز امًّسُ اهنطاب ف لمتح
 تاملكلا هذه لثم نأ ملعت تناك .ةفرغلا ف رتوتلا لاعشإ ةداعإب ةليفك تناك
 .اذه لثم نوحشم وج ف ةصاخ ,ءاضعلأا يب ماسقنلااو كشلا روذب عرزتس

 ,ءاضعلأا ضعب .ىلاوتت لعفلا ةدر تأدب ,عيملجا ناذآ ىلإ اهتاملك للست عمو
 ابمر يلرام نأب اورعش ,جاتير تاملك لضفب ءاخرتسلاا ف اوأدب دق اوناك نيذلا
 لاعشإ لواتح اهنأ روفلا ىلع نورخآ كردأ امنيب ,ةيفخم ةقيقح نع فشكت
 نفعلاك رثاكتت تأدب كوكشلاو ,تليق دق ةملكلا تناك ,كلذ عم نكلو .ةنتفلا
 .بطرلا ءاوهلا ف

 رعش ,حيحصلا هارجم ىلإ شاقنلا ةداعإ لواحي ناك يذلا ,يقارعلا دمحم
 لايوط ريكفتلا ىلإ ةجاحب نكي مل .هرهظ ف ةنعط اهنأكو تاملكلا كلت ةدّحب
 .اثًبع تاملكلا يقلت لا اهنأ ملعيو ,ادًيج اهفرعي وهف .ةثيبلخا يلرام اياون كرديل
 لعف در يأ نأو ,ةقدو ةمكح ىلإ جاتحي اهل يدصتلا نأ اضًيأ كردي ناك هنكل
 .ةمزلأا مقافت ىلإ يدؤي دق بوسحم ريغو عيرس
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 لدابتنل انه نحن ,يلرام" :دمحم لاق ,ةيدلجاب لمحم هنكل ,ئداه توصب
 ماهتا .اهمدختسن يتلا تاملكلا نم نيرذح نوكن انيعد نكل ,ةيرحب راكفلأا
 ةوعد وه لب ,ضارتفا درجم سيل ليلد نود بعلاتلا وأ ةرطيسلا ةلواحبم سانلا
 ,ءانب راوح ءانبل ىعسن ,اعًيمج نوملعت امك ,انه نحنو .ماسقنلااو ةنتفلل
 ".ضعبلا انضعب يب كوكشلا عرزل سيلو

 بيصت ,ةرثانتلما اياظشلاك تناك يلرام تاملك .لعفلاب عقو دق ناك ررضلا نكل
 نم اقًح كانه له ,مهسفنأ ف نولءاستي اوأدب ءاضعلأا ضعب .هب رتم نم لك
 يه يلرام نأ مأ ?عيملجا ىلع هئارآ ضرف لواحي دمحم له ?ةرطيسلا لواحي
 يب نابعثلاك بّديو ,ءطبب للستي كشلا ناك ?ىضوفلا ةراثلإ ىعست نم
 .راكفلأا

 اهمهي نكي مل .يفلخا راصتنلاا ةذلب ترعش ,اهتاملك ريثأت تأر يتلا ,يلرام
 يقلي نمك ,ءودهب ىضوفلا رشن ف بغرت تناك ام ردقب ,انًلع دمحم هجاوت نأ
 وه اهفده ناك .ةعسوتلما رئاودلا بقاري ادًيعب فقي مث ةدكار ةريحب ف رجحب
 .دمخي نأ داك يذلا رتوتلا لاعشإ ةداعإو ,رارقتسلاا ةعزعز

 نزاوت نم هتينب ام نأب ترعش ,يتقلق ينيعب ثادحلأا بقارت تناك يتلا ,جاتير
 يتلا قئارلحا ءافطإ نأو ,لاهس امًصخ تسيل يلرام نأ ملعت تناك .ىواهتي أدب
 ةجاحب ءاضعلأا نأ كردت تناك اضًيأ اهنكلو .ةكنحو ربص ىلإ جاتحي اهريثت
 .مهيلع يأر يأ ضرف نود ,مهسفنأب ةقيقلحا ةيؤر ىلإ

 ناك ,يلرام اهتراثأ يتلا ةنتفلل يدصتلا دمحم ةلواحمو ,رتوتلا ةلاح دايدزا عم
 ىلع رطيست تأدب كوكشلا .ادًيقعت رثكأ تحبصأ روملأا نأ نوكردي عيملجا
 تناك .ةحوتفم ةكرعم ىلإ شاقنلا لوحتي نأ نم فولخا ءاج اهعمو ,ءاوجلأا
 رجفنتل ىرخأ ةرارش وه رملأا هجاتحي ناك ام لكو ,حطسلا تتح يلغت ةفرغلا
 .هيلع ةرطيسلا نكيم لا لكشب روملأا
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 ةملك لك نأ ملعت يهف .دلحا اذه دنع فقوتتل نكت مل ,كلذ مغر ,يلرام نكل
 ةلصاولم ةدعتسم تناكو ,ريعبلا رهظ مصقت يتلا ةشقلا نوكت نأ نكيم ةديدج
 نم اعًون ىضوفلا تناك ,اهرظن ف .بقاوعلا تناك امهم ,ةرطلخا اهتبعل
 تاعارصلاب ءيلم ملاع ف ةوقلاب رعشت اهلعتج يتلا ةديحولا ةقيرطلاو ,ةرطيسلا
 .ةيفلخا

 لوحتي ةفرغلا ف شاقنلا أدب ,يلرام تاملك اهتفلخ يتلا رتوتلا ةلاح ديازت عم
 ضراعتتو راكفلأا عطاقتت ثيح ,ةيركف ةكرعم ةحاس هبشي ام ىلإ ايًجيردت
 ةنحش اهتايط ف لمتح ةملك لك نأكو ,ةنوحشم ءاوجلأا تناك .ئدابلما
 .ةظلح يأ ف ةديدج ةرارش لاعشلإ ةدعتسم ,ةيئابرهك

 ريغ موجهل ضرعتي هضرفل ىعسي يذلا ماظنلا نأب رعش يذلا ,يقارعلا دمحم
 قلزنت روملأا كرتي نأ هتين ف نكي مل .ربكأ مزحب فقولما هجاوي نأ ررق ,رشابم
 نكل ,هتوص عفر .ةثيبخ ةراهبم اهعرزت نأ لواتح يلرام تناك يتلا ىضوفلا وحن
 .انه يحضاو نوكن انوعد ,ءاقدصلأا اهيأ" :لاقو ,داتعلما هءوده دقفي نأ نود
 سيل ماظنلا .راكفلأا لدابتو راوحلل ةحاسم ف لب ,برح ةحاس ف انسل نحن
 .رمثم لكشب راولحا اذه رارمتسلا ديحولا نماضلا وه لب ,ريبعتلا ةيرلح اًودع
 ,اهل ىنعم لا تاخرص ىوس انه ىقبي نلف ,رطيست نأب ىضوفلل انحمس اذإ
 ".جيجضلا نم رحب ف ةهئات تاملكو

 ,ضعبلا ىدل ىًدص دجتس اهنأ ملعي وهو ,ةقدب ةسوردم دمحم تاملك تناك
 .حجان لعافت يلأ يساسأ طرشك ماظنلا ةيمهأب نونمؤي نيذلا كئلوأ ةصاخ
 نم دلحا وأ ةرطيسلل ةلواحم هتاملك ف ىريس نم كانه نأ اضًيأ فرعي ناك هنكل
 .ريبعتلا ف مهتيرح

 لاق ,هولدب يلدي نأ نود رتم ةصرفلا هذه لثم كرتيل نكي مل يذلا ,شيوشت
 نع هلوقت ام مهفأ ,دمحم" :ناجهتسلااو يدحتلا نم اجًيزم لمحي توصب
 نم دحيو عادبلإا قنخي دق ةقيرطلا هذهب ماظنلا ضرف نأ ىرت لاأ نكلو ,ماظنلا
 انعنتم ةيساق ادًودح عضنل سيلو ,ةيرحب راكفلأا لدابتنل انه نحن ?ريكفتلا ةيرح
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 نوكن نلف ,دعاوقلاب ادًيّقم ءيش لك حبصأ اذإ .ةديدج قافآ فاشكتسا نم
 ".يجرالخا ملاعلا ف مهئارآ انيلع نوضرفي نيذلا كئلوأ نم لًااح لضفأ

 اذًلام يمقرلا ءاضفلا اذه ف نوري نيذلا كئلوأ نع ةباين ثدحتي شيوشت ناك
 روعش نع ربعت هتاملك تناك .ةيديلقتلا تاعمتلمجا اهضرفت يتلا دويقلا نم
 ,يعقاولا ملاعلا نم ةيمقر ةخسن درجم ىلإ ءاضفلا اذه لوحتي نأ نم فولخاب
 .ةمراص ديلاقتو دويق نم هلمحي ام لكب

 ينعت لا ةيرلحا ,شيوشت" :ربكأ لكشب هفقوم حيضوت لاواحم ,ةعرسب دمحم در
 اننلأ نكلو ,راكفلأا دييقت ديرن اننلأ سيل ,دودح ىلإ ةجاحب نحن .ىضوفلا
 اوضرعتي نأ نود مهئارآ نع اوربعي نأ عيمجلل اهيف نكيم ةئيب ىلع ظفاحن نأ ديرن
 اذه نوكي نأ نامضل ةليسو وه لب ,ادًيق سيل انه ماظنلا .ةءاسلإا وأ موجهلل
 ".عيمجلل ارًمثمو ءًانّب راولحا

 نوبقاري نورخلآا ناك ,شيوشتو دمحم يب فذاقتت تاملكلا تناك امنيب
 مهضعب .ةيصخشلا هتاعانق عم ىشامتي افًقوم دجي نأ لواحي مهنم لك ,فغشب
 نورخآ رعش امنيب ,رارقتسلاا ىلع ظافحلل ةيرورض ةوعد دمحم تاملك ف ىأر
 ءولمم ناكم ىلإ ءاضفلا اذه لوحتي نأ نم ةيقيقح فواخم نع ربعي شيوشت نأب
 .ةمراصلا دعاوقلاب

 ادًوقو فيضت نأ تررق ,ثبخب ناعملت ينيعب شاقنلا بقارت تناك يتلا ,يلرام
 ايًرورض ماظنلا نوكي دق" :ءاهدلاب عبشم هنكل ئداه توصب تلاق .رانلل ادًيدج
 ام ررقي نمو ?دعاوقلا هذه ددحي نم :لءاستن نأ بجي نكل ,نايحلأا ضعب ف
 ةقلطلما ةرطيسلا نم عون ىلإ اذه يدؤي نأ نكيم لاأ ?لوبقم ريغ وه امو لوبقم وه
 لب ,ىضوفلا سيل انه يقيقلحا رطلخا نوكي ابمر ?ةيرحب ريكفتلا نم انعنتم يتلا
 ".اهتغايص نم اءًزج نوكن نأ نود اهضرف متي يتلا دعاوقلا
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 ءاضعلأا بولق ف كوكشلا عرزل ىعست ,لسعلا ف مسلاك يلرام تاملك تناك
 نيرخلآا عفدت نأو ,عافدلا فقوم ف دمحم عضت نأ لواتح تناك .نيرخلآا
 .اهضرف دمحم لواحي يتلا ةطلسلا ةيعرش ىدم نع لؤاستلل

 ,يلرام" :هفقوم ىلع ريثأتلاب اهتاملكل حمسي نأ نود ,روفلا ىلع دمحم در
 لوتح مدعل نامض يه لب ,انتيرح ىلع ادًويق تسيل اهنع ثدحتن يتلا دعاوقلا
 عضو ف ةكراشلما ف قلحا هل انه عيملجا .يصخش عارص ةحاس ىلإ راولحا اذه
 .عيمجلل ةنمآ ةئيب قلخ لجأ نم نواعتي يمقر عمتجم انه نحن ,دعاوقلا هذه
 ".ةيرحب هيأر نع ربعي نأ هناكمإبف ,ازًواتج كانه نأب انم يأ رعش اذإ

 روذب عرزت تأدب دق يلرام تاملك تناك ,ةيوقلا دمحم ةجح مغر ,نكل
 نكيم له ,تفاخ توصب لءاستي أدب مهنم ضعبلا .ءاضعلأا ضعب يب كوكشلا
 مهدض ةركفلا هذه بلقنت نأ نكيم له ?عسوأ دييقتل ةيادب دعاوقلا هذه نوكت نأ
 ?لبقتسلما ف

 توصب لًائاق ,تقولا لاوط اتًماص لظ دق ناك يذلا ءاضعلأا دحأ لخدت ,انه
 ىلإ ةجاحب نحن .ساسأ نودب سيل يلرام هتلاق ام" :قلقلاب لمحم هنكل ئداه
 ةليسو ىلإ ماظنلا اذه لوحتي نأ نم نيرذح نوكن نأ بجي نكل ,معن ,ماظنلا
 نأ بجي دعاوقلاو ,عيمجلل احًوتفم لظي نأ بجي راولحا .ةرطيسلا ضرفل
 ".فلاتخلااو عونتلاب حمستل يفكي ابم ةنرم نوكت

 ف نوددرتي اوناك نيذلا ءاضعلأا نم ةريبك ةحيرش يأر سكعي لخدتلا اذه ناك
 ناكليم شيوشتو دمحم نم لاك نأب نورعشي اوناك .يفرطلا نم يأ ىلإ زايحنلاا
 ىلإ يدؤي دق شاقنلا اذه ف فارحنا يأ نأ نم نوشخي اوناك مهنكل ,ةيوق اطًاقن
 .يمقرلا ءاضفلا اذه اهب عتمتي يتلا ةرلحا حورلا ةراسخ

 ةرم دعاصتي أدب رتوتلا نأب ترعش ,اقًباس ولجا تأده دق تناك يتلا ,جاتير
 ىرخأ ةرم لخدتلا تلواح .قفلأا ف عمجتت بحسلا ىرت اهنأكو ,ىرخأ
 ىقبن نأ وهو ,انه فدهلا سفن اعًيمج انيدل نأ دقتعأ" :ةلئاق ,ةنيل رثكأ ةجهلب
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 انيدل نوكت دق .راوحلل نمآ ذلامك ةحاسلما هذه ىلع ظفاحن نأو نيدحتم
 راولحا نأ ىلع قفتن انوعد نكل ,ماظنلا قيبطت ةيفيك لوح يأرلا ف تافلاتخا
 ".انفلتخا ول ىتح ضعبلا انضعب ءارآ مرتحن نأو ,اسًدقم لظي نأ بجي هسفن

 يب ةعستلما ةوهلا رسلج ةلواحم ,لقعلا ىلإ ةدوعلل ةوعد تناك جاتير تاملك
 لمحتل يفكي ابم ايًوق نوكي لا دق رسلجا اذه نأ ملعت تناك اهنكل .فارطلأا
 ىلإ جاتحي دق تارابعلاو نويعلا ف رهظي أدب يذلا رتوتلا نأو ,ةديازتلما طوغضلا
 .هتئدهتل ةيسامولبد تاملك نم رثكأ

 ةلئسأ حرط ف ضعبلا أدب ثيح ,ادًيدج ىحنم ذخأي شاقنلا أدب ,ءانثلأا هذه ف
 ءاضعلأا دحأ .لداع لكشب هقيبطت نكيم فيكو هسفن ماظنلا ةيهام لوح قمعأ
 نأ نود ةلماكلا ريبعتلا ةيرحب حمسي ماظن كانه نوكي نأ نكيم له" :لءاست
 نولومشم مهنأب نورعشي عيملجا نأ نمضن نأ اننكيم فيك ?ىضوف ىلإ لوحتي
 "?ةضورفلما دعاوقلل يقلتم درجم سيلو ,ماظنلا اذه ف

 قفدتت راكفلأا تأدب ثيح ,شاقنلا نم ةديدج ةلولج ةيادب ةباثبم لاؤسلا اذه ناك
 ةيرلحا يب نزاوتلا قيقتح ةيفيك لوح هتيؤرب كراشي عيملجا حبصأو ,ةيرحب
 راولحا تاريغت عم فيكتي ,انًرم نوكي نأ بجي ماظنلا نأ ىأر ضعبلا .ماظنلاو
 ةحضاو دعاوق ىلإ ةجالحا نأ نورخآ ىأر امنيب ,ةفلتلمخا لعافتلا تايوتسمو
 .ءانب لكشب راولحا ةيرارمتسا نامضل ديحولا ليبسلا وه ةتباثو

 ف نلآا هسفن دجو ,ماظنلا لوح شاقنلا تايساسأب ىقلأ دق ناك يذلا ,دمحم
 ةجهلب لاق .ةعونتلما راكفلأا هذه ىلع احًاتفنا رثكأ نوكي نأ هنم بلطتي فقوم
 يفكي ابم انًرم نوكي نأ بجي ماظنلا ,قح ىلع نونوكت ابمر" :اءًوده رثكأ
 نوكي ابمرو ,ضعبلا انضعب نم ملعتنل انه نحن .عيملجا تاجايتحا عم فيكتيل
 ".اعًم ماظنلاو ةيرلحا انل نمضت ةديدج سسأ عضول انل ةصرف شاقنلا اذه

 ابم امًاتم اعًنتقم نكي مل ,ةقلطلما ةيرلحا نع اعًفادم امًئاد ناك يذلا ,شيوشت نكل
 ,عيملجا مدخي نأ بجي ماظنلا" :يدحتلا نم ولخت لا ةجهلب لاق .دمحم هلاق
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 لشف دق نوكي ماظنلا نإف ,رصاحم وأ ديقم هنأب انم يأ رعش اذإ .سكعلا سيلو
 لب ,ةمراصلا دعاوقلا هديقت لا ,رح راوح ىلإ ةجاحب نحن .هفده قيقتح ف
 ".يدقنلا ريكفتلاو ةيعادبلإا حورلا هيذغت

 تأدب روملأا نأب ترعش ,فغشب شاقنلا روطت بقارت تناك يتلا ,يلرام
 عضولا ريجفت ىلإ اهلخدت يدؤي نأ ف لمأت تناك .اهترطيس قاطن نع جرخت
 ىضوفلا نع ادًيعب ادًيدج ىحنم ذخأي أدب راولحا نأ ىرت نلآا اهنكل ,ربكأ لكشب
 تناك لب ,ةلوهسلا هذهب ملستستل نكت مل اهنكل .اهلاعشلإ ىعست تناك يتلا
 .بسانلما تقولا ف لخدتل ةيلاتلا اهتصرف رظتنت

 ةيرلحا يب ,ىضوفلاو ماظنلا يب حجرأتي ,ةفرغلا ف شاقنلا رمتسا ,اذكهو
  .طابضنلااو

 تناك ,ةرواحتلما فارطلأا يب رتوتلا ديازتو شاقنلا ةدح دعاصت مضخ ف
 .لمتحم راجفناب رذنيو جهوتي ,دامرلا تتح رمجب هبشأ ةفرغلا ف ءاوجلأا
 اذه نأو ,يغبني امم رثكأ ادًاج ىًحنم ذخأت تأدب روملأا نأب رعشي ناك عيملجا
 يب ةيفخ ةكرعم حبصأ ,ارًمثمو ءًانب نوكي نأ ضرتفلما نم ناك يذلا شاقنلا
 .طابضنلااو ىضوفلا يب ,ماظنلاو ةيرلحا

 ةهجو تابثإو هفقوم ديكأتل ىعسي فرط لك ناك ثيح ,مادتحلاا اذه ةورذ فو
 ,يلع .اهيلع عيملجا داتعا يتلا ةحرلما هحورب ,هتداعك يقارعلا يلع رهظ ,هرظن
 ةهاكفلا نم ةسلم اهيلع يفضيل ةجرلحا تاظحللا صنتقي فيك فرعي ناك يذلا
 رخاس قيلعتب يقلي نأ نود ةصرفلا هذه توفيل نكي مل ,رتوتلا ةدح نم ففخت
 .ةدعاصتلما ةيدلجا ةلاح نم عيملجا جرخي

 ف نحن له ,ةعامج اي" :يلع لاق ,ءفدلاو ةيرخسلا نم اجًيزم لمحي توصب
 عيقوت ىلإ ةجاحب يننأ رعشأ تأدب يننلأ ?ةشدرد تاش ف مأ ةيسايس ةودن
 "!فارصناو روضح
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 رتوتلا ةدح رسكي ,حرلما نم امًيسن عيملجا ىلع رثني يذلا رحسلاك هتاملك تناك
 ,تمصلا مّعو ,ةرتوتلما تاملكلا تفقوت ,ةظحلل .اهتورذ تغلب دق تناك يتلا
 تيقلأ يتلا ةحزلما كلت باعيتسلا نٍاوث عضب ىلإ نوجاتحي اوناك عيملجا نأكو
 .مدتلمحا لادلجا اذه مضخ ف مهيلع

 تناك .ءاضعلأا هوجو ىلع مسترت تاماستبلاا تأدب ,تابثب نكلو ءطبب ,مث
 رجلحا ةلازإ ف حنج دق يلع نأ ول امك ,مهرودص نم جرخت ةموتكلما تاكحضلا
 مل ءاضعلأا ضعب .ةيرحب سفنتلا نم مهعنيمو ,مهرودص ىلع فقي ناك يذلا
 مازتلا نورخآ لواح امنيب ,ةيلاع اهوقلطأف ,مهتاكحض حبك نم اونكمتي
 تاملك ريثأت تحضف مههوجو ىلع تمسترا يتلا ةماستبلاا نكلو ,ءودهلا
 .مهيلع يلع

 ةماستبلااب رعش ,طابضنلااو ةمارصلا نم ةيضرأ ىلع فقي ناك يذلا ,دمحم
 ءاقللإ ةيلاثلما ةظحللا راتخا دق يلع نأ كردي ناك .هنع امًغر ,هيتفش ىلإ للستت
 .شاقنلا ةدح نم ةحارتسا ىلإ ةجاحب عيملجا ناك يذلا تقولا ف ,ةحزلما كلت
 هاتج هفنتكي لاز ام يذلا رتوتلا لهاتج ىلع ارًداق دمحم نكي مل ,كلذ عمو
 اهلخدأ يتلا ةظحللا كلت ريدقت نم هسفن عنميل نكي مل اضًيأ هنكل ,يلرام فقوم
 .راولحا ف يلع

 روملأا انذخأ ابمر .يلع اي قح ىلع كنأ دقتعأ" :ةفيفخ ةماستباب دمحم لاق
 سيلو ,راكفلأا لدابتنو ثدحتنل انه نحن ,ةياهنلا ف .يغبني امم رثكأ ةيدجب
 ".ةيسايس كراعم ضوخنل

 زواتج دق شاقنلا نأب رشابم ريغ فارتعا ةباثبم تناك دمحم نم تاملكلا هذه
 :مهعمتج يتلا تايساسلأا ىلإ ةدوعلا ىلإ ةجاحب عيملجا نأو ,ةيعيبطلا هدودح
 .مارتحاو ةيرحب راكفلأا لدابتو يدولا راولحا

 ,ىرخلأا يه ةرخاس ةظحلابم لخدتل ةصرفلا يلرام توفت مل ,اهبناج نم
 ذخأن نأ انيلع ناك ابمر" :ةمستبم تلاق .اهزييم يذلا ءاهدلا نم ةسملب نكلو
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 رثكأ حورب 'ةودنلا' هذه ةلصاوم عيطتسن ىتح ,ةوهقلا وأ ياشلا لوانتل ةحارتسا
 ".اءًوده

 اهنأكو ,شاقنلل ةساسلحا راتولأا ىلع بعللاو ةهاكفلا يب جزيم اهقيلعت ناك
 يذلا رتوتلا نع داعتبلااو ءاخرتسلاا نم ديزلما ىلإ جاتحي شاقنلا نأ ىلإ حملت
 وه اذه اهقيلعت نأ كردت يلرام تناك ,اهقامعأ ف نكل .ءاوجلأا دوسي ناك
 يذلا رتوتلا ىلع هب ظفاتح ,يقيلا مدع نم لاح ف روملأا ءاقبلإ ىرخأ ةلواحم
 .هديعصت ف تدعاس دق تناك

 تباجتسا دقف ,يسامولبدلا رودلا اهسفن ف دتج ام امًئاد تناك يتلا ,جاتير امأ
 نأب انسفنأ ركذنل انل ةصرف هذه نوكت ابمر" :تلاقو ,ةئفاد ةماستباب يلع ةباعدل
 نلأ امًئاد جاتحي لا شاقنلا نأو ,يدو لكشب راكفلأا لدابتل دجوُ ناكلما اذه
 ".هقمع دقفن نأ نود نكلو ,ةفخ رثكأ انراوح لعجنلف .لقثلا اذهب نوكي

 سح اودقفي نأ نود ءانّبلا راولحا ىلإ ةدوعلل عيمجلل ةوعد حاتير تاملك تناك
 اهفاضأ يتلا ةهاكفلا نأ فرعت تناك .مهنيب دوسي نأ يغبني يذلا دولاو حرلما
 ىلإ روملأا ةداعإو ,ةرتوتلما ةظحللا هذه زواجتل عيملجا هجاتحي ام نوكت دق يلع
 .اهباصن

 رثكأو ةدح لقأ ,ادًيدج افًطعنم ذخأي شاقنلا أدب ,فيفلخا حازلما اذه رارمتسا عم
 ,يلع اهافضأ يتلا ةباعدلا حور عم لعافتلا ف اوأدب ءاضعلأا ضعب .ةيدو
 :احًزامم ءاضعلأا دحأ لاق .ءًاخرتسا رثكأ ولجا تلعج ةفيفخ تاقيلعتب اوكراشو
 نأ عيطتسي يذلا ديحولا هنأ ودبي ,ةودنلا هذهل ريدمك يلع بختنن نأ انيلع ابمر"
 "!لدلجا اذه لك مضخ ف كحضن انلعجي

 حورلا نم اءًزج تداعأو ,ةفرغلا ف تاكحضلا نم ديزلما تعاشأ تاملكلا هذه
 نقتي امًئاد ناك يذلا ,يلع .دالحا شاقنلا طسو تفتخا دق تناك يتلا ةفيفلخا
 لك لوحأس يننأ مكدعأ" :امًستبم در ,ةحارلاب نورعشي نيرخلآا لعج نف
 "!ةرم لك يقارعلا ياشلا يعم اورضتح نأ طرشب نكل ,ةلفح ىلإ ةسلج
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 تتح ادًوجوم لازي لا يساسلأا رتوتلا ناك ,تقؤلما ءاخرتسلاا اذه مغر نكل
 مل يلرامو ,يلرام اهتعرز يتلا كوكشلا كلت دعب سَني مل دمحم .حطسلا
 لقأ ارًود بعلت نلآا تناك ول ىتح ,رارقتسلاا ةعزعز ف اهاياون نع لختت
 عيملجا حنتم نأب ةليفك يلع اهدجوأ يتلا ةظحللا هذه تناك ,كلذ عمو .ادًيعصت
 عم لماعتلل لضفأ ةقيرط داجيلإ ابمرو ,مهفقاوم ف ريكفتلا ةداعلإ ةصرف
 .تافلالخا

 ام نأ نوملعي عيملجا ناك ,ةيدو رثكأ حورب رمتسي راولحا ناك امنيب ,اذكهو
 مهيلع يعتي يذلا بعصلا عقاولا نم ةريصق ةحارتسا درجم ناك ثدح
 .هتهجاوم

 ةيضارتفلاا ةفرغلا تداع ,يقارعلا يلع اهراثأ يتلا كحضلا ةجوم راسحنا عم
 ,ةفصاعلا قبسي يذلا ءودهلا ةباثبم تمصلا اذه ناك .رتوتم تمص ف قرغتل
 ىوس نكت مل ةهاكفلا نم ةريصقلا تاظحللا كلت نأ عيملجا كردأ ثيح
 وفطي نأ رظتني ,حطسلا تتح اًمئاق لازي لا يقيقلحا رتوتلا نأو ,ةتقؤم ةحارتسا
 .ىرخأ ةرم حطسلا ىلع

 لفغيل نكي مل ,يلع قيلعت عم ةطيسب ةنورم ىدبأ دق ناك يذلا ,يقارعلا دمحم
 ىلإ روملأا ةداعلإ ةرورض كانه نأ ملعي ناك .اهلجأ نم ءاج يتلا ةمهلما نع
 .ماظن نم هؤانب ت ام لك عايض ينعي ةرطيسلاب ىضوفلل حامسلا نأو ,اهباصن
 سوفنلا راوغأ ناربست امهنأكو ةشاشلا ىلع نازكرت هانيعو ,اًدمجتم ههجو ناك
 ضرف ىلع ىضم تقو يأ نم رثكأ اًممصم ناك دقل .ةراعتسلما ءامسلأا فلخ
 .ميلس لكشب راولحا رارمتسلا يرورض هنأب نمؤي يذلا ماظنلا

 نأ كردت تناك دقل .ءاهدب ناعملت ينيعب بقارت يلرام تناك ,لباقلما فو
 ديعصتل اًماتم ةدعتسم تناك اهنكل ,اهتنتف لماك قلاطلإ دعب نتح مل ةظحللا
 نوكسلا ةلحربم تعتمتسا دقل .ةبسانم ةصرفلا نأب اهيف رعشت ةظلح يأ ف روملأا
 ططختل اهل ةصرف لاإ نكت مل ةحارتسلاا هذه نأ اًضيأ فرعت تناك اهنكل ,ةتقؤلما
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 ةظحللا وه اهمزلي ناك ام لكو ,ةزهاج ةيلاتلا اهتاملك تناك .ةمداقلا اهتاكرحتل
 .ةيلاتلا ةلبنقلا ريجفتل ةبسانلما

 أدب طغضلا نأب ترعش ,اًتقؤم روملأا ةئدهت ف تحنج دق تناك يتلا ,جاتير امأ
 سيل ةفرغلا هذه ف ملاسلا ىلع ظافلحا نأ فرعت تناك .ديدج نم اهيلع دادزي
 ىذغتت شيوشتو يلرام لثم تايصخش كانه نوكت امدنع ةصاخ ,لهسلا رملأاب
 دقف ,ةلوهسب ملستستل نكت مل اهنكل .تفلا لاعشإب عتمتستو ىضوفلا ىلع
 راولحا يقبت نأ ةًدهاج لواتح ,ةفلتلمخا فارطلأا يب طيسوك اهرودب ةمزتلم تناك
 .يهتني لا عارص ىلإ لوحتي نأ نود ةايلحا ديق ىلع

 يذلا ,دمحم .ةيلاتلا ةوطلخا نوبقرتي اوناك عيملجا نأكو ,اًنوحشم ولجا ناك
 اهتقلأ يتلا ةمومسلما تاملكلا كلت دعب يسن دق نكي مل ,هراكفأ بيترت ديعي ناك
 هنكل ,اًنوزومو اًرذح نوكي نأ بجي درلا نأ ملعي ناك .قباس تقو ف يلرام
 هحور تناك .ىضوفلا وحن قلزنت روملأا كرت مدع ىلع اًممصم اًضيأ ناك
 ناك .ةرلما هذه ةيفاك نوكت نل اهدحو ةوقلا نأ كردي ناك هنكل ,ةلعتشم ةيلاتقلا
 رهظي نأ نود ماظنلا ىلع ظافلحا نم هنكتم ةطخ ىلإ ,ةيجيتارتسا ىلإ ةجاحب
 .دبتسلما رهظبم

 دمحم بقارت تناك .اهلهاك ىلع ةيلوؤسلما لقثب ترعش ,اهرودب ,حاتير
 نم ديزلما نأ اًضيأ كردت تناك اهنكل ,هفقوم نع عجارتي نل هنأ اًديج ملعتو
 ىلع ظافحلل ةقيرط داجيإ ىلإ جاتتح تناك .ةفرغلا ىلع اًيثراك نوكي دق ديعصتلا
 اهب يداني يتلا ماظنلا تاوعدو شيوشت اهب بلاطي يتلا ةيرلحا يب قيقدلا نزاوتلا
 هيلع ظافلحا ىلع ةممصم تناك اهنكل ,اًشه نزاوتلا اذه ناك دقل .دمحم
 .ةنكمم ةرتف لوطلأ

 دقل .ىرخأ ةرم اهقاروأ كيرحتل دعتست يلرام تناك ,رتوتلما قايسلا اذه فو
 رايتخا ىلإ جاتتح تناك اهنكل ,بعصلا رملأاب سيل ةنتفلا لاعشإ نأ فرعت تناك
 ةظحللا رظتنت ,اهناسل فرط ىلع ةيلاتلا اهتملك تناك .ةقدب بسانلما تقولا
 ديقعت نم ديزتو كوكشلا عرزت نأ اهنكيم ثيح ,راولحا بلق ف اهيقلتل ةبسانلما
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 اهنأو ,ةديدج اًصرف اهل قلخي نأ نكيم رتوتلا ديعصت نأ فرعت تناك .فقولما
 فلخ نم روملأا ىلع ةرطيسلا نم تنكتم املك ,ىضوفلا تداز املك
 .سيلاوكلا

 اوناك عيملجا .ئداه حطس تتح توبكم رتوتب ,أدب امك دهشلما ىهتنا ,اذكهو
 نم ةلسلس ف ةلوج درجم ناك ثدح ام نأو ,دعب هتنت مل روملأا نأ نوملعي
 يلرامو ,ماظنلا ضرف ىلع اًممصم لازي لا ناك دمحم .ةمداقلا تاهجاولما
 لكب لواتح حاتير تناك امنيب ,ةيلاتلا اهتنتف قلاطلإ ةبسانلما ةظحللا بقرتت تناك
 .ةفرغلا ف شهلا ملاسلا ىلع ظافلحا ةمكح نم تيتوأ ام

 ف ثدحيس ام .ةلاحم لا مداق ديعصتلا نأ نوفرعي عيملجاو ,رظتنت ةفرغلا تناك
 ةفرغلا هذه ريصم ابمرو ,ةيلاتلا تاشاقنلا راسم ددحيس ةمداقلا تاظحللا
 ةيرلحا يب ,ىضوفلاو ماظنلا يب عارصل اًحرسم تحبصأ يتلا ةيضارتفلاا
 .طابضنلااو

******* 

 ىلع ريبك لقثب رعشت جاتير تناك ,رتوتلاو بارطضلااب ةنوحشلما ةظحللا كلت ف
 روعش نع لب ,يلرام اهتلعشأ يتلا ىضوفلا نع طقف اتًجان نكي مل لقث ,اهلهاك
 هيف عمتج ,يحور لزنم ةباثبم اهل ناك يذلا ناكلما اذه هاتج ةيلوؤسلماب قيمع
 مغرب ,جاتير .ريبعتلل اهتجاح ف ةدحتم اهنكلو اهرظن تاهجو ف ةنيابتم حٌاورأ
 نأو ,ةرطيسلا نع تجرخ دق روملأا نأ امًاتم كردت تناك ,رهاظلا اهئوده
 .تايعادت نم هرجتس ابم ؤبنتلا نكيم لا ةيواه افش ىلع اوتاب عيملجا

 تحاتجا يتلا ىضوفلا كلت ف ةلمأتم ,اهاوق عمجتست جاتير تناك امنيبو
 ةيضارتفلاا ةحاسلما هذه تناك امدنع ,تايادبلا ىلإ اهتركاذ تداع ,ةفرغلا
 ءانّب راوح لوح سانلا عمتج نأ هللاخ نم تدارأ ريغص ملح ,ةركف درجم
 دق نيرخلآلو اهل اذًلام ناك يذلا ناكلما اذه نأ ادًبأ روصتتل نكت مل .ملاسمو
 .ةضقانتلما تايصخشلاو ةبراضتلما راكفلأا يب ةكرعم ةحاس ىلإ لوحتي
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 تاوطخب جاتير تمدقت ,ةفرغلا هذه ءاشنلإ اهعفد يذلا رارصلإا كلذ سفنب
 نأ ملعت تناك .اهبلق لأتم تناك يتلا تابارطضلااو كوكشلا لك مغر ,ةقثاو
 .ربصلا غرافب هلوقتس ام نورظتني عيملجا نأو ,راظنلأا طحم نوكتس اهتاملك
 ارًدصم ناك الماط يذلا ئفادلا اهتوص ةمدختسم ,ءودهب ثدحتت نأ تررق
 .نيريثكلا ىدل ةنينأمطلل

 نانلحا نم اجًيزم هتايط ف لمحي اهتوصو ,جاتير تأدب ",ءاقدصلأا اهيأ"
 ناك امم رثكأ ابمرو ,رعاشلما نم ريثكلا راثأ دق انه ثدح ام نأ ملعأ" ,مزلحاو
 هنأو ,مهافتلل ديحولا ليبسلا وه راولحا نأب نمؤن اننلأ اعًيمج انه نحن .بجي
 ".ءانّبلا راولحا ىلإ ةدوعلل اقًيرط دنج نأ اننكيم تاظحللا كلحأ ف ىتح

 اهتففج يتلا ةلحاقلا يضارلأا كلت يوري ,ءطبب يرجي رهن ةباثبم اهتاملك تناك
 ةداعإ ىلإ لب ,سوفنلا ةئدهت ىلإ طقف فدهت نكت مل .رتوتلاو لدلجا ةرارح
 ذنم يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف عيملجا تعمج يتلا ةيعاملجا حورلا كلت لاعشإ
 .ةيادبلا

 اعًيمج انل ناك دق ناكلما اذه نأ اعًيمج ملعنو ,لبق نم ةبيصع تاقوأب انررم دقل"
 لعج ام دقفن لا انوعد اذل .هدويق نمو يجرالخا ملاعلا بخص نم اذًلام ,اذًلام
 :انه هقيقحتل ىعسن انك ام رهوج ىلإ دوعن انوعد .اعًيمج انل ازًيمم ناكلما اذه
 ".تاملكلا ءارو ام مهف ةلواحمو ,ضعبلا انضعبل عامتسلااو ,لدابتلما مارتحلاا

 ف بغرت نكت مل جاتير .تابثب نكلو ءطبب ,سوفنلا ف لغلغتت اهتاملك تناك
 ةدوعلل ةوعد اهملاك ف عيملجا دجي نأ لمأت تناك لب ,دحأ ىلع ءيش يأ ضرف
 لك تناك ثيح ,مهتعمج يتلا ىلولأا تاظحللا كلت ىلإ ,تايساسلأا ىلإ
 .مارتحلااو ةقثلا نم ةدعاق ىلع ىنبتُ لاقتُ ةملك

 رارقتسلاا ةداعلإ ةيفاك نوكت لا دق تاملكلا درجم نأ اضًيأ كردت تناك اهنكل
 ضعب نأو ,ةمئاق لازت لا يلرام اهتفلخ يتلا للاظلا نأ ملعت تناك .لماكلاب
 نكت مل ,كلذ عمو .ءافشلل اتًقو قرغتست دق شاقنلا اذه ف تثدحأُ يتلا حورلجا
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 ىلع ةممصم تناكو ,قيرطلا اذه ىلع اهمدق تعضو دقل .ملاستسلال ةدعتسم
 .نمثلا ناك امهم ,ناملأا رب ىلإ عيملجا دوقت نأ

 ةباجتسلاا ف اوؤدب ءاضعلأا ضعب .تعقوت امك ,نيابتت تناك لعفلا دودر
 ءيش ,هعامسل ةجاحب اوناك ام وه جاتير هتلاق ام نأب نورعشي ,يباجيإ لكشب
 اولظ ,كلذ مغر ,نورخآ .ىضوفلا هذه دعب باوصلا ةداج ىلإ مهديعي
 ف يلرام اهتعرز يتلا كوكشلا يبو جاتير هتلاق ام يب نيدودشم ,نيددرتم
 .مهسوفن

 دقل .دعب هِتنت مل اهتكرعم نأب ترعش ,تلاعافتلا هذه بقارت يهو ,جاتير
 .ةحارلل ارًكبم لازي لا تقولا نأ ملعت تناك اهنكل ,ةئدهتلا ةرذب عرز ف تحنج
 تناك يذلا نزاوتلا ققحتي ىتح ةظحللا هذه ىلع ينبت نأ ,رمتست نأ اهيلع ناك
 اقًاشو لايوط اقًيرط كانه نأ ملعت تناك اهنكل ,ةلحرلا تأدب دقل .هيلإ ىعست
 .ربصو ةمكحب اهتهجاوم ىلإ جاتتح يتلا تايدحتلاب ائًيلم ,اهمامأ

 عيمجلل لالمجا ةكرات ,ةفرغلا ءاجرأ ف ددرتت اهتاملك جاتير تكرت ,اذكهو
 اهنكل ,ةلهس نوكت نل رارقتسلاا ةداعتسا نأ كردت تناك .لمأتلاو ريكفتلل
 ام اذإ ,حيحصلا قيرطلا ىلإ ةدوعلا ىلع ةردقلا اعًيمج مهيدل نأ نم ةقثاو تناك
 .ةيادبلا ف مهتعمج يتلا ةقثلا ةداعتسا نم اونكتم

********	
 لظلاك سلتج ءارهز تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت ف توفخب ةءاضم ةيواز ف
 ةبغرلا كلت تناك .عيملجا ءاضرإ ف ةرمتسلما ةبغرلا ءبع اهبلق ف لمتح ,يسنلما
 ف ىقلتُ ةرظن لكو لاقتُ ةملك لكب اهطبرت ةيئرم لا ةلسلس اهنأكو ,اهلهاك لقثت
 ,راظنلأا نوبذجي وأ فوفصلا نومدقتي نيذلا كئلوأ نم ءارهز نكت مل .اههاتجا
 نكل .ددرتلاو لجلخاب يتئيلم ينيعب بقارت ,ةيفللخا ف ئبتخت اًمئاد تناك لب
 .اهعم لماعتت فيك فرعت لا ةفصاع طسو ف ةأجف اهسفن تدجو ,مويلا
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 دق ةصرفلا نأب ءارهز ترعش ,سوفنلا ةئدهت ةلواحم ف جاتير تأدب امدنع
 ةبقارم درجم تسيل اهنأ ,عمتلمجا اذه نم ءزج اًضيأ اهنأ عيمجلل رهظتُل تناح
 نم نكمتت نأ لبق اهردص ف ددرتت اهتاملكو ,ةعرسب قفخي اهبلق ناك .ةتماص
 نيرخلآل رهظتُل ,اهسفن تبثتل ةظلح ,اهتظلح يه هذه نأب ترعش .اهب قطنلا
 .راولحا ف ةمهاسلما ىلع ةرداق اهنأ

 اهتجاتحا امدنع تاملكلا اهتناخ ,اهعم نايحلأا نم ريثك ف ثدحي امكو ,نكل
 اهتاملك نكل ,جاتير تاملك معد لواتح ,فتجرم توصب ثدحتت تأدب .رثكأ
 ,معن ...ابمر ...اعًيمج اننأ دقتعأ ...نظأ" .ةطبارتم ريغو ةروتبم تجرخ
 تدب اهنكل ,ةبسانلما تاملكلا دتج نأ لواتح تناك "...يئداه نوكن نأ بجي
 فيضت نأ تلواح املك .هلكش فرعت لا ءيش نع ملاظلا ف ثحبت اهنأكو
 .نيرخلآا مامأو اهسفن مامأ افًعض دادزت اهنأب ترعش املك ,ائًيش

 اهل دكؤت ةءايمإ وأ ةماستبا يأ ,لوبقلا نم ةملاع يأ نع اهنويعب ءارهز تثحب
 اهوحن ةهجتم نويعلا تدجو ,كلذ نم لًادب نكل .حيحصلا هاتجلاا ف ريست اهنأ
 انًاكم دتج نأ لواتح يتلا ةعئاضلا ةاتفلا كلت اهيف نوري مهنأكو ,ةقفش وأ لؤاستب
 نم ةبوعص رثكأ اهتاملك لات يذلا تمصلا ناك .ءاطخلأل عستي لا ملاع ف اهل
 اذ ائًيش ,افًلتخم ائًيش لوقت نأ اهنم نورظتني اوناك عيملجا نأكو ,حيرص دقن يأ
 .ىنعم

 اذه لاط املك دادزيو دتشي ,اهلخاد ف ةفصاعلاك ناك هب ترعش يذلا جرلحا
 اهنأكو ,ءامتنلاا ىلع ةرداق ريغ ,سانلا ءلاؤه يب ةبيرغ اهنأب ترعش .تمصلا
 ةقيرط دتج نأ ,ةعرسب اهملاك لدعت نأ تلواح .دحأ اهمهفي لا ةغلب ثدحتت
 تلاق .لعفلاب تلشف دق اهنأ اهقامعأ ف كردت تناك اهنكل ,لاوبقم هتلاق ام لعلج
 انضعب مرتحن نأ بجي ...دصقأ ...ينعأ" :عمسيُ لا داكي ,تفاخ توصب
 ".ضعبلا

 اهتلواحم نأب ترعش ,سكعلا ىلع .راسلما حيحصتل ةيفاك نكت مل اهتاملك نكل
 ءافخإ لواتح اهديو ,فتجري اهتوص ناك .ادًيقعت روملأا تداز دق ليدعتلل
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 نم ديزت اهب قطنت ةلمج لك نأ ملعت تناك .اهصيمق فارطأب اهبعلاتب اهرتوت
 لواتح ,قيمع رئب عاق نم ثدحتت اهنأكو ,ةعوملمجا نع لاصفنلااب اهروعش
 .حطسلا ىلإ دعصت نأ ةسئاي

 دق ضرلأا نأب ترعش ,ثدحتتل اهتعاجش لك تعمج دق تناك يتلا ,ءارهز
 فرعت تناك دقف ,تلشف اهنأ اهل لوقي نأ دحلأ ةجاحب نكت مل .اهتتح تقشنا
 ,ةنيفدلا اهفواخم لك اهل سكعت ةآرم ةباثبم ةظحللا كلت تناك .اهقامعأ ف كلذ
 .لوبقلاو طارخنلاا ىلع اهتردق لوح اهينبت تناك يتلا ماهولأا كلت لك

 يذلا قرغلاب روعشلا مغر اعًوفرم اهسأر يقبت نأ ,كسامتت نأ ءارهز تلواح
 تاملك درجم نم رثكأ ىلإ ةجاحب اهنأ ملعت تناك اهنكل .اهلخاد ف ةوق دادزي
 يتلا ةوقلا كلت دتج نأ ىلإ ةجاحب تناك .ناكلما اذه ف اهدوجو تبثتل ةرباع
 ةبغر نودو ,أطلخا نم فوخ نود ثيدلحاب اهل حمست يتلا ةوقلا ,اهتدقتفا الماطل
 .عيملجا ءاضرإ ف ةرمتسم

 ةجاحب يه لب ,نيرخلآا نم لوبقلا ىلإ ةجاحب طقف تسيل اهنأ ءارهز تكردأ
 لوبقلا ىلإ ةلحرلا هذه نأ اضًيأ كردت تناك اهنكل .لًاوأ اهسفن نم لوبقلا ىلإ
 وحن ةوطخ ,ةريغص ةوطخب اهأدبت نأ اهيلع نأو ,ةقاشو ةليوط نوكت دق يتاذلا
 .اهبنجتت تناك الماطل يتلا سفنلاب ةقثلا

******** 

 دعب ناردلجا قناعي لازي لا رتوتلا ناك ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت اياوز ف
 رمق .ميشهلا ف رانلاك ةديدج ةيصخش تزرب ,ةلشافلا ةئدهتلا تلاواحم
 كلتتم اهنكلو ,اهيلع فراعتلما ةقولجا هذه نم اءًزج نكت مل يتلا ةرئازلا ,نامزلا
 تمدقت ,ةرئازك اهتناكم ريثكب قوفت يتلا اهتأرجب .هلهاتج نكيم لا ارًوضح
 حدصت نأ :ةدحاو ةركف اهنهذ ف ةلماح ,شاقنلا بلق وحن ةتباث تاوطخب
 .قوشملما فيسلاك هنقتت يذلا يملاكلا اهرثن للاخ نم اهتوصب
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 ىلع .بخصلا ثادحإ نم نوفاخي وأ دقنلا نوشخي نمم نامزلا رمق نكت مل
 ,ةيملاك ةكرعم لك ف اهعم هلمتح ,اهل احًلاس ملاكلا ف دتج تناك ,سكعلا
 رظنت تناك امنيبو .ةنداهلما فرعت لا يتلا اهتاملك ةدحب تمصلا قيزمتل ةدعتسم
 نأ نكيم ام مهل رهظتُل ناح دق تقولا نأ ترعش ,اهمامأ يتلا تايصخشلا ىلإ
 .مهمادقأ تتح ضرلأا لزلزت نأ ةدحاو ةملكل نكيم فيكو ,اهتاملك هلعفت

 نامزلا رمق تأدب ,يدحتلا ةربن هلخاد ف لمحي ناك يذلا يروهلجا اهتوصب
 ماهس اهنأكو ,ةرشابمو ةداح ,ليسلاك قفدتت اهتاملك تناك .اهثيدح ءاقلإب
 تناك لب ,ةرباع تاملك درجم نكت مل .اهيعمتسم بولق وحن ةيانعب ةهجوم
 نمك ,ةفرغلا ف تايصخشلا ضعبل اعًذلا ادًقن لمتح ,ةفثكم ةيئابرهك ةنحش
 .دودلحا فرعت لا ةأرجب روملأا ايافخ نع فشكي

 نونغتت ,ىءارتت لًالاظ فولخا نم نوعنصت ,ملاظلا فلخ نوئبتخت نم اي" تلاق
 مكتاملكو ,ةمكلحاب نوقدشتت مكارأ .ةلبكم دويقلا ف مكيديأو ,ةيرلحاب
 ةفشاك ,طقست ةعنقلأا تتاب دقف ,مكتلفغ نم اوقيفتسا ,رّغت مومسلما لسعلاك
 !هوجولا نع

 ف ةعنقلأا ءادترا ىلع اوداتعا نيذلا كئلوأ ىلع احًضاو امًكهت لمحي رثنلا ناك
 نامزلا رمق كرتت مل .ةعنطصلما تاملكلا نم رئاتس فلخ نوئبتخي ,ةفرغلا هذه
 يتلا تايصخشلا وحن اهماهس هجوت ,ةرشابم مجاهت تناك لب ,ليوأتلل ةحاسم
 .ةيجاودزلاا وأ ضقانتلا نم اعًون اهيف تأر

 ءودهلا .ةفاثك دادزي اهلوح نم ولجا نأب رعشت تناك ,هقطنت تيب لك عمو ,نكل
 تبه دق ةيتاع احًير نأ ول امك ,ىشلاتي أدب هقلخ ةًدهاج حاتير تلواح يذلا
 يب تارظنلا لدابتو ,ولعت تاوصلأا تأدب .نوكس نم ىقبت ام ددبتل ةأجف
 .ناقتحلاا نم ديزت تناك لاقتُ ةملك لكو ,رتوتم تمص ىلإ لوحتي ءاضعلأا

 رمق بولسأ ف ةصاخ ةيبذاجب رعش ,اهتاملك ةدح نم مغرلا ىلع ,ضعبلا
 اهعاقيإ ىلع صقارتت بولقلا لعجي ,هابتنلاا بذجي ءيش هيف ناك .نامزلا
 لااجم كرتت لا اهنكل ,ةلمؤم ,قيمعلا حرلجاك اهتاملك تناك .اهنع امًغر



 ٤٠ 

 مهسفنأ اودجو ,تلاق ام ةدلح مهكاردإ مغر ,ءاضعلأا ءلاؤه .لهاجتلل
 .ةطرفلما اهتحارص نم ءايتسلاا يبو ديرفلا اهبولسأب باجعلإا يب نوليامتي

 اهتاملك ف اوأر .ديدشلا ءايتسلااب رعش نم كانه ناك ,رخلآا بنالجا ىلع نكل
 يذلا مهسلاك مهل ةبسنلاب رملاا تناك .هل رربم لا ازًازفتساو ,دودحلل ازًواتج
 نيدعتسم اونوكي مل ابمر قئاقح نع تفشك اهنأ لاإ ببسل لا ,مهبولق ف زرغ
 تاريربتلا نم نانطأ تتح اهنفد اولواح الماط يتلا قئاقلحا كلت .اهتهجاولم
 .ةيدولا تاراولحاو

 مزتعت نكت مل نامزلا رمق نأ حضاولا نم ناك ,شاقنلا ةريتو دعاصت عمو
 ىلع .لظلا ف نوئبتخي مث مهتاملك نوقلي نيذلا كئلوأ نم نكت مل .عجارتلا
 لا ةسراف اهسفن ف ىرت ,هتقطن فرح لك نع عافدلل ةدعتسم تناك ,سكعلا
 فرعي مل توصب تلاقو ,ةرتوتلماو ةبضاغلا هوجولا ىلإ ترظن .ةهجاولما ىشخت
 ةقيقلحا نم ائًيش اهيف نودتج مكنلأ ابمرف ,مكتلمآ دق يتاملك تناك نإ" :فولخا
 لب ,هتيؤر نوبتح ام سكعت ةمعان ةآرم سيل يبدلأا يرثن .اهتيؤر نوضفرت يتلا
 ".روتسلما فشكي عطاق فيس وه

 ىلع ةرداق ةفرغلا نكت مل .ريعبلا رهظ تمسق يتلا ةشقلاك تناك تاملكلا هذه
 ف رخأتت مل لعفلا دودر .نامزلا رمق اهب تءاج يتلا ةأرلجا كلت باعيتسا
 ءاقلإ نع فقوتلاب اهنيبلاطم ,ةدحب اهيلع درلا ف اوأدب ءاضعلأا ضعب ,روهظلا
 يلواحم ,شاقنلا ةدح نم فيفختلا اولواح نورخآ امنيب ,ةحرالجا تاملكلا
 .ةفرغلا ف ملاسلا نم ىقبت ام ىلع ظافلحا

 كلت لاعفلأا دودر ف ىرت تناك .توكسلل ةدعتسم نكت مل نامزلا رمق نكل
 ,امًدق يضلما ىلع ةممصم تناكو ,ةدكارلا هايلما كيرتح ف اهحانج ىلع لًايلد
 وه رعشلا نأب نمؤت تناك دقل .عيملجا هجو ف فوقولا ينعي كلذ ناك ول ىتح
 ,اقًرف ثدحتل لب ,تماص روهمج نم اءًزج نوكتل انه تسيل اهنأو ,رييغتلل ةادأ
 .نمثلا ناك امهم



 ٤١ 

 ,قيضلاب رعشي دق ضعبلا .ةفرغلا ف ىحيم لا ارًيثأت اهتاملك تكرت ,اذكهو
 وه عيمجلل احًضاو ناك ام نكل ,ظاقيتسلال ةوعد اهيف ىري دق رخلآا ضعبلاو
 ,اهتاملك للاخ نم ةفصاع تثدحأ دقل .ةرباع ةرئاز درجم تسيل نامزلا رمق نأ
 اهعم لمتح دق ةحفص ,يضارتفلاا ءاضفلا اذه خيرات ف ةديدج ةحفص تأدبو
 .ةلمم نوكت نل ديكأتلاب اهنكل ,ةديدج تايدتح

******** 

 ,ئيرلجا اهثيدلح نامزلا رمق ءاقلإ دعب ةفرغلا ىلع ميخي ناك يذلا رتوتلا ةمحز ف
 بقاري ,ةمكح مهرثكأو انًس ءاضعلأا ربكأ نم دعيُ يذلا ,رعاشلا يلع ناك
 هتربخ مكحب طقف سيل ,لخدتلل ناح دق تقولا نأ يلع فرع .ءودهب دهشلما
 تناك الماطل يتلا همد ةفخ لضفب اضًيأ لب ,ةمدتلمحا تاشاقنلا ةرادإ ف ةليوطلا
 .تامزلأا تاقوأ ف ءاضعلأل اذًلام

 هتوص عفر ,ةميكلحاو ةفيطللا هتاقيلعت ىلع عيملجا داتعا يذلا ,رعاشلا يلع
 مسترت ةفيفخ ةماستباب .هتاملكب ةفرغلا حارج ىلع حسيم نأ لواحي هنأك ,ةقرب
 ,نامزلا رمق" :حاورلأا ئدهي ام ءفدلا نم لمحي توصب لاق ,ههجو ىلع
 "!هتببحأ يننكل ,ليدعتلا ضعبل جاتحي ابمر ...ةصاخ ةهكن هل كملاك

 ةفرغلا ىلإ شعنلما ءاوهلا تلخدأ ,راح موي ف ةليلع ةمسنك تناك تاملكلا كلت
 :عيمجلل لوقي هنأكو ,ءانبلا دقنلاو فيطللا ءانثلا نم اجًيزم هقيلعت ناك .ةرتوتلما
 اذهب عتمتسنو ,ضعبلا انضعب نم ملعتنل انه اننكل ,ئيرج كملاك تناك دقل"
 ".قيرعلا نفلا

 حاتفلما تناك يلع تاملك نأكو ,ءاضعلأا يب رشتنت تأدب ةفيفخ تاكحض
 درجم تاكحضلا كلت نكت مل .ةرتوتلما بولقلا نع جيرفتلا وحن ابًاب حتف يذلا
 نورعشي عيملجا ناك يذلا طغضلا نع اسًيفنت تناك لب ,هتهاكفل ةيعيبط ةباجتسا
 ثيح ,دهشملل نزاوت ةداعإ ةباثبم هلخدت ناك دقل .تاشاقنلا تلعتشا نأ ذنم هب
 .لاقيُ وأ ليق ام ةيمهأ نم للقي نأ نود سوفنلا ةئدهت نم ةعاربب نكتم
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 اهسفن تدجو ,اهملاك  نع عافدلل عافدنلااب رعشت تناك يتلا ,نامزلا رمق ىتح
 تكردأ اهنكل ,درلا نم عونلا اذه رظتنت نكت مل .اهتيدج نم مغرلا ىلع مستبت
 ظافلحا ةيمهأب عيملجا ركذيل لب ,اهتاملك نأش نم للقيل انه سيل رعاشلا يلع نأ
 .تاظحللا كلحأ ف ىتح ةهاكفلاو دولا حور ىلع

 سوردل جاتحأ دق يننأ دقتعأ" :تلاقو ,ةلوجخ ةماستباب نامزلا رمق تدر
 ".تبتك ابم ةكسمتم لظأس يننكل .يلع ,ةيفاضإ

 ىلع اهرارصإو رعاشلا يلع ةحيصنل اهلوبق يب ةنزاوملل ةلواحم اهتاملك تناك
 ىلع اعًارص رملأا دعي مل ثيح ,دهشلما ىلإ ةيناسنإ ةسلم فاضأ ام وهو ,اهيأر
 .ةبيط حورب راكفلأل لادابت ناك ام ردقب راكفلأا

 امًئاد اننكيم ,ةايلحا لثم رعشلا ,لوقأ ام امًئاد" :ةقرب در ,هرودب ,رعاشلا يلع
 ملعتلا نم فاخن لاو ,ةلوالمحا ف رمتسن نأ وه مهلما .تقولا رورم عم هنيستح
 ".ضعبلا انضعب نم

 .ظوحلم لكشب أدهي أدب ولجا نأب اورعش ثيح ,عيملجا ف ترثأ تاملكلا هذه
 ةصرفلا جاتير حنميل ,سفنتلل ةحاسم قلخ ف احًجان رعاشلا يلع لخدت ناك
 .ةيانعب ةيلاتلا ةوطلخا ديدتحو اهراكفأ بيترت ةداعلإ

 ,ةفخ رثكأ حبصأ ماعلا ولجا نأ لاإ ,امًاتم فتخي مل رتوتلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ناكم لب ,ةكرعم ةحاس تسيل ةفرغلا هذه نأ ةظحلل اوركذت دق عيملجا نأكو
 دقنلاو ,ةهاكفلاب ةيدلجا جزلم ةقيرط دنج نأ نكملما نم هنأو ,ملعتلاو لصاوتلل
 .ءانثلاب

 .رذلحاو اضرلا نم جيزبم رعشت يهو اهناكم ف جاتير ترقتسا ,دهشلما ءاهتنا عم
 تاظحللا نكل ,ةلهس نكت مل نزاوتلا ةداعتسا ف اهتمهم نأ ملعت تناك
 نأب ةقثلا ضعب اهتطعأ ,ةفيفلخا هتسملب رعاشلا يلع لخدت عم ةصاخ ,ةريخلأا
 فرعت تناك ;اهسفن عدخت نكت مل ,كلذ عمو .لضفلأا وحن ريست دق روملأا
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 ,حطسلا تتح لازت لا تارتوتلا نأو ,ةتقؤم ةنده ىوس نكي مل ثدح ام نأ
 .ديدج نم وفطتل ةبسانلما ةصرفلا رظتنت

 ئبني يذلا تمصلا نم عونلا كلذ ,رذلحا ءودهلا نم ةلاح شيعت ةفرغلا تناك
 عيملجا نأب جاتير ترعش .تاشاقنلا نم ةديدج ةلوج لبق ةحارتسا نع
 ةداعلإو ,ليق ام باعيتسلا ,سافنلأا طاقتللا ريصقلا تقولا اذه ىلإ نوجاتحي
 ,طقف هتيادب ف ناك ابمر لب ,دعب هِتني مل شاقنلا نأ كردت تناك .مهراكفأ بيترت
 .لبق يذ نم ادًيقعت رثكأ نوكي دق مهرظتني ام نأو

 ,ةديدلجا تلاوخدلا ىلاوتت تأدب ثيح ,ءاضعلأا ةمئاق ىلإ جاتير ترظن
 نودعتسيو ,ثادحلأا ضعبب اوعمس ابمرو جرالخا نم نوبقاري اوناك صاخشأ
 ةيناكمإ ينعي ديدج وضع لك نأ ملعت تناك .راولحا بلق ىلإ لوخدلل نلآا
 راولحا ىلع ظفاتح نأ ىلع ةممصم تناك اهنكلو ,ديدج نم رتوتلا دعاصت
 .ثدحي دق امع رظنلا ضغب ,ارًمثمو احًوتفم

 لازي لا رتوتب رعشت دهشلما اذه تدهش يتلا تايصخشلا تناك ,هسفن تقولا فو
 ثدحي دق الم اهسفن رضتح تناك ,ةيرهاظلا اهتماستبا مغر ,نامزلا رمق .اًمئاق
 تناك ,اهناكم داجيلإ حفاكت لازت لا يتلا ,ءارهز .لدجلل ريثلما اهملاك دعب
 .اهنم ءزج ف تحنج اهنأ مأ طارخنلاا ةلواحم ف تلشف دق تناك اذإ امع لءاستت
 تعد اذإ ىرخأ ةرم لخدتلل ادًعتسم ,ءودهب ابًقارم لظ دقف ,رعاشلا يلع امأ
 .ةجالحا

 ةمداقلا تاشاقنلا نأو ,ةمساح نوكت دق ةمداقلا ةظحللا نأ نوكردي عيملجا ناك
 يمقرلا عمتلمجا اذه لمتح ىدلم تارابتخاو ةديدج تايدتح اهعم لمتح دق
 دق فقاولما نأو ,حطسلا ىلإ دوعت دق تفلا نأ نوفرعي اوناك .تاعارصلل
 ف رارمتسلال نيدعتسم ,ةهجاوملل نيدعتسم اوناك مهنكل ,ةعرسب دعاصتت
 .ابًعص ناك نإو ىتح راولحا



 ٤٤ 

 ناك ,شاقنلا نم ىرخأ ةلولج دادعتسلااو ,ةديدلجا تايصخشلا لوخد عمو
 ف ثدحيس ام نورظتني ,بقرت ةلاح ف اوناك عيملجا .تاعقوتلاب انًوحشم ولجا
 اوناك اعًيمج مهنكل .هبلجي دق يذلا ام طبضلاب اوفرعي نأ نود ,مداقلا دهشلما
 ءاضفلا اذه نإف ,ةمداقلا تايدحتلا تناك امهم :دحاو ءيش ىلع يقفتم
 نإف ,تاشاقنلا ةدح تغلب امهمو ,لصاوتلاو ريبعتلل انًاكم لظيس يمقرلا
 امهم ,مهعمجي ناكمك ناكلما اذه ىلع ظافلحا وه ىقبيس كرتشلما مهفده
 .اوفلتخا

 ,ةلمتلمحا تفلاو تاشاقنلا نم ديزلما لابقتسلا دعتست ةفرغلا تناك امنيب ,اذكهو
 يكردم ,اهصرفو اهتايدحتب ,ةيلاتلا ةلولجا ضولخ ةزهاج تايصخشلا تناك
 ىتح هيف ريسلل دادعتسا ىلع اوناك مهنكل ,ابًعصو لايوط نوكي دق قيرطلا نأ
 .ةياهنلا

********* 
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 طويخ اهنأك كباشتت راكفلأا تناك ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا اياوز نم ةيواز ف
 ىحض نكت مل .ضومغلا نم ءيش هبوشي ءودهب ىحض تلخد ,دقعم جيسن
 لًااقثأ اهبلقو اهبلق ف لمتح تناك لب ,اًرثأ كرتت نأ نود رتم ةرباع ةيصخش درجم
 ف لبق نم حتفتُ مل اًباوبأ حتفت يتلا تلاؤاستلا كلت ,ةيدوجولا تلاؤاستلا نم
 ضرأ ىلع طقست يتلا رطلما تارطقك ىلولأا اهتاملك تناك .يمقرلا ءاضفلا اذه
 .شاقنلا ةوذج لاعشإو ركفلا ءايحإب اًدعو اهتايط ف لمتح ,ةلحاق

 بطاخت اهنأكو ,لاؤسلا حرطب ىحض تأدب "?ةايلحا ىنعم كردن اقًح نحن له"
 ,نمزلا ربع نيرفاسم درجم اننأ مأ" .مهلوقع بطاخت نأ لبق نيرضالحا حاورأ
 سكعت ةًآرم نوكي نأ تاشلل نكيم لهو ?فقوت لاب برتقت يتلا ةياهنلا لهاجتن
 "?انسوفن اياوز ف اهيفخن يتلا تلاؤاستلا كلت قمع

 لا ,يفسلفلا لمأتلا نم ةلاه اهعم لمتح ,ئداهلا رهنلاك قفدتت اهتاملك تناك
 ىلع اوداتعي مل يتلا راكفلأا نم رحب ف مهقرغتُ اهنكل ,يعمتسلما ىلع لقثتُ
 اهنأكو تدب ,اهتارابع ةوقو ةئداهلا اهتربنب ,ىحض .ةحاسلما هذه ف اهضوخ
 نم يئاهن لا قفأ ىلع لطت ةديدج ةذفان حتفت ,ةفرغلا ف راولحا فيرعت ديعتُ
 .ىنعلما نع ثحبلاو تلاؤاستلا

 اتًمص نكي مل ,ةفصاعلا قبسي يذلا تمصلاك ناك اهتاملك لات يذلا تمصلا
 مهسافنأ نوطقتلي اوناك عيملجا نأكو ,ارًتوتو ازًفتح لمحي اتًمص ناك لب ايًداع
 ةلئسلأا تناك .ىحض هنع تفشك يذلا ديدلجا رحبلا اذه ف صوغلل ادًادعتسا
 ءزلجا كلذ سملات ,اهعمس نم لك قامعأ ف ام ائًيش كرّتح ىحض اهتحرط يتلا
 .ةرباع تاثداحم ف هسفن رهظيُ ام ارًدان يذلا سفنلا نم يفلخا

 عطتسي مل ,لدلجا ةراثإ ىلإ ليلماو ةدرمتلما هتعيبطب افًورعم ناك يذلا ,شيوشت
 ريكفتلاب ةجوزملما ةيرخسلا نم ةحملب .يركفلا يدحتلا اذه مامأ اتًماص ىقبي نأ
 .فيفلخا ءاضفلا اذه لهاك لقثتُ تاملكب تِئج دقل ,ىحض" :لاق ,قيمعلا
 ملاع ف شيعن نحن ?انه اهحرطن يتلا ةلئسلأا يه هذه له ?تولما ?ةايلحا
 نكيم له نكلو ,يناعلماب ةئيلم وأ ةغراف نوكت نأ تاملكلل نكيم ثيح ,يمقر
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 اقًح اننكيم له ?اهنع يثدحتت يتلا ةيدوجولا تاظحللا كلت دسجيُ نأ تاشلل
 "?ةيمويلا انتايح ف هدقتفن يذلا قمعلا يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف دنج نأ

 دقن درجم نكي مل .شاقنلا ليتف تلعشأ يتلا ةرارشلاك شيوشت تاملك تناك
 ربعي ناك .ىحض اهتحرط يتلا ةركفلا ىدحتت ةقيمع ةباجتسا ناك لب ,يحطس
 لمأتلل ةيقيقح ةحاس نوكي نأ ىلع يمقرلا ءاضفلا اذه ةردق ف هكوكش نع
 اذإ امع لؤاستلل ,هعم ريكفتلل نيرخلآا وعدي ناك ,هسفن تقولا فو ,يفسلفلا
 ةلئسلأا كلتل ةبوجأ لمحي نأ نكيم ,ةيضارتفلاا ةعيبطلا هذهب ,ناكلما اذه ناك
 .ةقيمعلا ةيدوجولا

 اورعش ءاضعلأا ضعب .ةفلتخم قرطب راكفلأا هذه عم لعافتلا ف ةفرغلا تأدب
 تناك .لبق نم اهيف اوركفي مل ءايشأ ف لمأتلل مهتعفد دق ىحض ةلئسأ نأب
 ءارو اميف ريكفتلل ةوعد ,ةيمويلا ةباترلا تابس نم ظاقيتسلال ةوعد ةباثبم اهتاملك
 ,نورخآ .اندوجو رهوج لكشت يتلا ةقيمعلا تاقبطلا كلت ف ,تايحطسلا
 اذإ امم نيدكأتم ريغ ,نيددرتم مهسفنأ اودجو ,ةلئسلأا قمعب مهباجعإ مغر
 نأ اوداتعا يمقر ءاضف لخاد يفسلفلا شاقنلا اذه ف ضوخلل نيدعتسم اوناك
 .ةايلحا تاديقعت نم بورهلاو هيفرتلل اذًلام نوكي

 دق ىحض لوخد نأب ماع روعش كانه ناك ,تاددرتلا هذه نم مغرلا ىلع ,نكل
 ءيش كانه ناك .ناكلما اذه ف دحأ هعقوتي نكي مل ابًاب ,شاقنلل ادًيدج ابًاب حتف
 ةبغر ,لوضفلاب اجًزتمم ناك رذلحا كلذ نكل ,ءاضعلأا تاباجتسا ف رذلحا نم
 .ةيدجب اهتعباتم ت ام اذإ ةلئسلأا هذه هفشكت نأ نكيم ام فاشتكا ف ةيفخ

 نوكي نأ نكيم شاقنلا اذه نأب ترعش ,تمصب دهشلما بقارت تناك يتلا ,جاتير
 راولحا لعلج ةصرف ىحض تاملك ف ىرت تناك .ةفرغلا ف ديدج ءيشل ةيادب
 ريثي نأ نكيم شاقنلا نم عونلا اذه نأ اضًيأ ملعت تناك اهنكل ,اجًضنو اقًمع رثكأ
 ام امًئاد يذلا ,شيوشت لثم تايصخش دوجو لظ ف ةصاخ ,ةديدج تارتوت
 .ةعقوتم ريغ نكامأ ىلإ هعفدو راولحا دودح رابتخا ىلإ ىعسي ناك
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 لمحي شاقن ,ديدج شاقن حملام رولبتت تأدب ,ةفرغلا ف لعافتلا رارمتسا عمو
 تاملكلا لدابتل ناكم درجم نم رثكأ يمقرلا ءاضفلا اذه نوكي نأ ف لامأ
 ةلحرم ف لوخدلا كشو ىلع مهنأب نورعشي ةفرغلا ف ءاضعلأا تأدب .ةيداعلا
 نم اهل نيدعتسم اونوكي مل ةيفطاعو ةيركف تايدتح اهعم لمتح ةلحرم ,ةديدج
 نم مهحاورأ كلتم ام لكب اهلابقتسلا نيدعتسم اوناك ,كلذ عم مهنكلو ,لبق
 .ةوق

 اهتراثأ يتلا ةيدوجولا ةلئسلأاو قيمعلا ريكفتلاب ةعبشلما تاظحللا كلت ف
 نويعب بقاري ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ةيواز ف سلجي رعاشلا يلع ناك ,ىحض
 امًئاد يلع ناك .اهتاملك لوح لكشتت تأدب يتلا ةيركفلا تاجومتلا كلت ةرعاش
 سيل ,ةحارصب اهنع ريبعتلا ف ددرت الماطل رعاشم ,ةنيفد رعاشم هبلق ف لمحي
 نع ,هتاذ نع ريبعتلل ةديحولا هتليسو رعشلا ف ىري ناك هنلأ لب ,ادًدرت وأ افًوخ
 .ئداهلا رهنلاك هقامعأ ف قفدتت يتلا سيساحلأا كلت

 رعش .هبلق لفق رادأ يذلا حاتفلماك تناك ,يفسلفلا اهلقث مغرب ,ىحض تاملك
 نم هنكيم يتلا ةصرفلا ,اهرظتني ناك يتلا ةصرفلا نوكت دق ةظحللا هذه نأب يلع
 ىلإ اهجارخإ ىلع ةيداعلا هتاملك ؤرتج مل يتلا رعاشلما كلت نع ربعي نأ اهللاخ
 نأ اهللاخ نم عيطتسي يتلا ةغللا ,ةيقيقلحا هتغل وه رعشلا نأ فرعي ناك .رونلا
 .ةرشابم لاقيُ نأ نكيم لا ام دسجي

 بتكي رعاشلا يلع أدب ,هنع عيملجا اهفرعي يتلا ةقرلا كلتبو ,ءوده فو
 .نمزلا راتوأ ىلع فزعي يدق نلح تامغن اهنأك هبلق نم قفدتت اهتاملك ,هتديصق
 سملات ,ميسنلاك هتاملك نوكت نأ دارأ لب ,ارًشابم نوكي نلأ ىعسي نكي مل
 تلاؤاستلا كلتل ىدص هرعش نوكي نأ دارأ .اهسفن ضرفت نأ نود حاورلأا
 ,قمعأ ءيش نع هللاخ نم ربعي نأ اضًيأ دارأ هنكل ,ىحض اهتحرط يتلا ةقيمعلا
 .لبق نم هب حوبلا ىلع ؤرجي مل ءيش ,هب صاخ ءيش
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 بولقلل ينغي نأ ديري هنأكو ,قثاو نكلو ,ئداه توصب هتديصق ءاقلإب يلع أدب
 ابًح ,ائًفاد انًينح اهتايط ف لمتح هتاملك تناك .لوقعلل طقف لا ,هل عمتست يتلا
 :عاقيإ لك ف ,فرح لك ف ارًضاح ناك هنكل ,لبق نم هنع نلعي مل ايًفخ

 ,ىنعلما نع هيف لأسن ,ليوط لٍيل ف"
 ,ملاكلا رهن ف انحاورأب يقلن
 ,مايلأا توتم امك تويم لا ,ىقبي بلحا نكل
 ,انريصم نع لءاستن ,رمقلا ءوض تتح
 ?رارسلأا لك يفخي بلحا نأ مأ ,مهفن اقًح نحن له
 ,ةسمه لك ف ,ةضبن لك ف
 ".راهنلا هلهاتج نإو ىتح ,بلحا ىقبي

 ةصق يكتح ,يدق عوبني نم رمهني يقن ءام اهنأكو يلع نم قفدتت تاملكلا تناك
 اهنع حصفأ دق يلع نكي مل رعاشم لمتح ةديصقلا تناك .لبق نم وَرتُ مل
 نكي مل .رونلا ىلإ اهقيرط دتج نلأ ناح دق تقولا نأ ملعي ناك هنكل ,ةينلاع
 نم رعشت نأ ,ىحض بلق هتاملك سملات نأ لمأي ناك هنكل ,ارًشابم ادًر عقوتي
 .هرعش ف ايًفخم لظ يذلا بلحا كلذ نم ءيشب اهللاخ

 دق تاملكلا هذه نأب ترعش ,زيكرتب ةديصقلا ىلإ عمتست تناك يتلا ,ىحض
 ,حطسلا تتح ام ائًيش كانه نأب رعشت تناك .هيلع ودبت امم قمعأ يناعم لمتح
 ةضبن لك ف ,ةملك لك ف ارًضاح ناك هنكل ,عطاق لكشب هديدتح اهنكيم لا ائًيش
 كردت اهنكل ,اهكابترا يفخت نأ ةلواحم ,رذحب مستبت .رعاشلا يلع تاضبن نم
 رثكأ ائًيش اهتايط ف لمتح ابمر وأ ,اهيلإ ةهجوم نوكت دق تاملكلا هذه نأ
 .دحاولا صخشلا زواجتت ,عسوأ رعاشم نع ربعي ائًيش ,ةيمومع

 هذه هينعت امم امًاتم ةدكأتم نكت مل اهنلأ ابمر .ةرشابم درت لاأ تراتخا اهنكل
 .ضومغلاو بقرتلا نم ةلاح ف روملأا كرتت نأ تدارأ اهنلأ ابمر وأ ,تاملكلا
 نأو ,ةلوهسب هرعاشم نع ربعي يذلا عونلا نم سيل رعاشلا يلع نأ ملعت تناك
 تلضف ,اذهلو .ةحارصب هنع ريبعتلا هنكيم لا ام لوقل هتليسو امًئاد ناك هرعش
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 روملأا كرتت نأ ,ةيفخ نٍاعم نم تاملكلا هذه هلمتح ام فشكي تقولا كرتت نأ
 .لخدت نود ,يه امك باسنت

 رعاشم هفلخ اكًرات ,ةفرغلا ءاجرأ ف ددرتت هتديصق رعاشلا يلع كرت ,اذكهو
 هايم ف ارًجح ىقلأ دقل .بقرتلاو ةريلحا يب ,مهفلا مدعو مهفلا يب ةبراضتم
 اقًثاو ناك هنكل .لصتس نيأ ىلإ دحأ فرعي لا تاجوتم ثدحأو ,ةدكارلا ةفرغلا
 ,هنأو ,هب رعشي الم يقيقلحا ىدصلا تناك تاملكلا هذه نأ :دحاو ءيش نم
 احًضاو نكي مل نإو ىتح ,يفلخا هبح نع ريبعتلل ةقيرطلا دجو دق ,ارًيخأ
 .عيمجلل

 ةيدوجولا ةلئسلأا تأدب ,رعاشلا يلع ةديصق تبقعأ يتلا تاظحللا كلت
 دق راولحا نأب روعش كانه ناك .ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاوجأ ىلع اهسفن ضرفت
 رعاشلما قمع ىلإ ةيداعلا تاملكلا دودح زواجتي ىحنم ,ادًيدج ىحنم ذختا
 عم ةغللا لعافت ةيفيكب قلعتت ةلئسأ اهتايط ف لمتح يتلا رعاشلما كلت ,ةيناسنلإا
 درجم نم قمعأ وه امع ربعت نأ ةبوتكلما تاملكلل نكيم فيكو ,فطاوعلا
 .ةدرلمجا راكفلأا

 ف ركفت اهسفن تدجو ,ةيفسلفلا اهتلاؤاستب يلع ةديصق تمهلأ يتلا ,ىحض
 ف لءاستت تناك .يمقرلا ءاضفلا ربع رعاشلما لمح ىلع تاملكلا ةردق
 له ?هب رعشن امع اقًح ربعت نأ اهبتكن يتلا تاملكلا هذهل نكيم له" :اهلخاد
 لظت ةبوتكلما ةغللا نأ مأ ,فطاوعلا لقنل ةيقيقح ةليسو نوكي نأ تاشلل نكيم
 "?حورلا قامعأ سلم نع ةزجاع

 ف نورخلآا ءاضعلأا أدب ,اهتلامأت ف قرغتست ىحض تناك يذلا تقولا فو
 وضع لك نأ ول امك ,ةيرحب قفدتت تاشاقنلا تناك .تلاؤاستلا هذه عم لعافتلا
 ف اهنكل ةطيسب ,ةلهول ,تدب يتلا ةلئسلأا هذهل ةباجإ دجي نأ لواحي ناك
 .ةدقعم اهرهوج
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 نم ائًيش لمتح ةربنب لاق ,رشابلما هبولسأب لدلجا ريثي ام امًئاد ناك يذلا ,شيوشت
 امك فطاوعلا لقنل ةيفاك تسيل اهنكل ,ةليمج نوكت دق ةباتكلا" :يدحتلا
 هلمتح يذلا ءفدلا ىلإ رقتفت ,ةدماج ,ةدراب ودبت دق ةبوتكلما تاملكلا .يغبني
 رعشن نأ ,نويعلا ىرن نأ اننكيم ,هجول اهًجو ثدحتن امدنع .ةقوطنلما تاملكلا
 ,ةشاش ىلع تاملك درجم نحن ,تاشلا ف .دسلجا ةغل أرقن نأ ,توصلا ةربنب
 "?ةيقيقلحا انرعاشم لمتح نأ تاملكلا هذهل نكيم له

 دجي ثيح ,ةباتكلا عم ةصالخا هتبرتج للاخ نم هاري ,حضاو يأر شيوشتل ناك
 لصاوتلا اهنع ربعي نأ نكيم يتلا ةيلحا فطاوعلا ىلإ رقتفت ةبوتكلما تاملكلا نأ
 ىلع درلا ف ضعبلا أدب ثيح ,ةفرغلا ف انًخاس اشًاقن راثأ اذه هيأر .رشابلما
 اذإ رعاشلما نع ريبعتلل ةيوق ةادأ نوكت نأ نكيم ةباتكلا نأ نيدكؤم ,هرظن ةهجو
 .حيحصلا لكشلاب تمدختسا ام

 نأ حيحص" :لًائاق لخدت ,تاملكلا مادختسا ف هتراهبم فورعلما ,ثيل
 ةحاسم انل رفوت ةباتكلا نأ دقتعأ يننكل ,ضعبلل ةدراب ودبت دق ةبوتكلما تاملكلا
 جاتحن لا ,انراكفأ ةغايصل تقولا انيدل ,تاشلا ف .قيمعلا ريكفتلاو لمأتلل
 انحنتم ةباتكلا .ةقدب هب رعشن ام ليصوتل ةيانعب انتاملك رايتخا اننكيم ,عافدنلال
 ىنعلماب ةسومغم ةملك لك نوكتل ,انرعاشم قامعأ ف صوغلل ةصرفلا
 ".ةفطاعلاو

 ريكفت عم اهيلإ ةدوعلاو ةظحللا نع لاصفنلال ةصرف ةباتكلا ف ىري ثيل ناك
 رثكأ ةقيرطب مهرعاشم نع ريبعتلا دارفلأل حيتي دق قمعلا اذه نأ ادًقتعم ,قمعأ
 نأب رعش ضعبلا .عيمجلل ةلوبقم نكت مل ةركفلا هذه نكل .احًوضوو ءًافص
 .اهرحسو اهتيوفع نم اءًزج اهدقفي ةباتكلا ف رعاشلماو راكفلأل كيكفتلا اذه

 ةطقن هيدل يفرطلا لاك نأب ترعش ,تمصب شاقنلا عباتت تناك يتلا ,جاتير
 دق ةباتكلا .ييأرلا يب ام ناكم ف نمكت ةقيقلحا ابمر" :لمأتب تلاق .ةحيحص
 ريبعتلل اذًلام اضًيأ نوكت دق اهنكلو ,اهمدختسن فيك فرعن مل اذإ ةدراب نوكت
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 انلماعت ةيفيك ىلع دمتعي رملأا .ةيروفلا تاثدالمحا اهب حمست لا قرطب رعاشلما نع
 ".نيرخلآا عم لصاوتلل اهمدختسن نأ راتخن فيكو ,تاملكلا عم

 ,شاقنلا نم ةفلتخم بناوج ف رظنلل عيمجلل ةوعد لمتح جاتير تاملك تناك
 نع ريبعتلل ةلاعف ةليسو نوكت نأ ةبوتكلما تاملكلل نكيم فيك ف ريكفتلل
 نم ديزلما لمشيل عستا دق شاقنلا ناك .اهتيوفعو اهترارح دقفت نأ نود ,تاذلا
 .دقعلما لاؤسلا اذهل ةباجإ دجي نأ لواحي مهنم لك ,ءاضعلأا

 نع اوثدتح ثيح ,ةيصخشلا مهبراتج نم ةلثمأ حرط ف اوأدب ءاضعلأا ضعب
 مايقلا نم اونكمتي مل قرطب مهرعاشم نع ريبعتلاب مهل تحمس ةباتكلا نأ فيك
 رعاشم لمتح هجول اًهجو تاءاقللا نأ ىلع اورصأ نورخآ .ةيعقاولا ةايلحا ف اهب
 .ةربعمو ةيوق تاملكلا تناك امهم ,تاشلا ربع اهلقن نكيم لا

 درجم نم ربكأ راوح نم ءزج مهنأب رعشي عيملجا ناك ,تاظحللا كلت ف
 انلصاوت ةيفيك نع قمعأ اثًحب سكعي راولحا ناك .رعاشلماو ةغللا لوح تلاؤاست
 تناك ءاوس ,تاملكلا ف ءفدلاو ىنعلما دنج نأ اننكيم فيكو ,ةيرشب تانئاكك
 .ةقوطنم وأ ةبوتكم

 دق هنأو ,انه يهتني نل عوضولما اذه نأب روعش كانه ناك ,شاقنلا رارمتسا عم
 .يمقرلا رصعلا ف لصاوتلاو ةغللا ةعيبط لوح تلاؤاستلا نم ديزلم ابًاب حتفي
 دتج نأ لواتح اهنم لك ,رعاشلماو راكفلأا نم ةحاس ىلإ تلوتح دق ةفرغلا تناك
 ,قدصب هتاذ نع ربعي نأ لواحي وضع لكو ,يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف اهناكم
 .دعب لاقتُ مل يتلا كلتب وأ ةبوتكلما تاملكلاب ءاوس

 اذه نأ نوملعي عيملجا ناكو ,رثاكتت ةلئسلأا تأدبو ,شاقنلا رمتسا ,اذكهو
 لصاوتن يتلا ةقيرطلل طقف سيل ,مهفلا نم ةديدج ةلحرلم ةيادب نوكي دق راولحا
 يمقرلا ملاعلا اذه ف اهنع ربعنو انرعاشم اهب ربتخن يتلا ةقيرطلل اضًيأ لب ,اهب
 .دقعلما
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 لقن ىلع اهتردقو ةبوتكلما ةغللا ةوق لوح بعشتلماو قيمعلا شاقنلا مضخ ف
 لطأ ,تاشلا ربع يقيقح لصاوت ةيناكمإ ف لمأتي عيملجا ناك امنيبو ,رعاشلما
 امًئاد يقارعلا يلع ناك .ءاضعلأا اهبحأ الماط يتلا ةحرلما هحورب يقارعلا يلع
 ةدح نم ففخت ةهاكفلا نم ةسلم فيضيل ةبسانلما تاظحللا صنتقي فيك فرعي
 .هتيدج دقفي نأ نود ةسلاسب يضيم راولحا لعتجو ,ءاوجلأا

 اورعش ءاضعلأا ضعب نأ ىتح ,اقًيمع ايًفسلف ىحنم ذخأي أدب دق شاقنلا ناك
 يلع ررق ,ةظحللا كلت فو .ةدقعلماو ةدرلمجا راكفلأا نم رحب ف اوقرغ دق مهنأب
 راولحا نأب عيملجا ركذيل نكلو ,نزاوتلا ةداعلإ طقف سيل ,لخدتي نأ يقارعلا
 .دحاو نآ ف اعًتممو ادًاج نوكي نأ نكيم

 :يقارعلا يلع لاق ,ةبوتكلما هتاملك للاخ نم اهب رعشت داكت ةضيرع ةماستباب
 "?كلذل اجًلاع فرعي نم كانه له ...اعًادص ينتطعأ كتفسلف ,ىحض"

 نأش نم للقتُ لا يتلا ةباعدلا كلت ,ةفيفلخا ةباعدلا ةهكن لمتح هتاملك تناك
 نأ بجي لا روملأا نأب عيملجا ريكذتو رتوتلا فيفخت ىلإ فدهت اهنكلو ,شاقنلا
 ءاضعلأا لهاك لقثت نأ دصقت مل ىحض نأ ملعي ناك .ةليقث امًئاد نوكت
 .ةحارلاب روعشلا عيمجلل ديعي نأ ةفيفلخا هتسملب دارأ هنكلو ,اهتلئسأب

 موي ف ةدراب ءاوه تامسن اهنأك ,ةفرغلا ءاوجأ ىلإ للستت تأدب ةفيفخ تاكحض
 ,شاقنلا ف ادًيدج ابًاب حتف يذلا حاتفلماك يقارعلا يلع قيلعت ناك .راح يفيص
 كلت دعب سفنتلل ةصرف ءاضعلأا يطعيو ,حرلما نم ةهكن هتايط ف لمحي ابًاب
 .ولجا لأتم تناك يتلا ةليقثلا راكفلأا

 مستبت نأ لاإ عطتست مل ,اهتلئسأ ىلع دودرلا لمأتب ةلغشنم تناك يتلا ,ىحض
 ,قداص بلق نم يتأت امًئاد هتاقيلعت نأ ملعت تناك .يقارعلا يلع قيلعت مامأ
 ةماستباب هيلع تدر .شاقن يأ ف ةبيطلا حورلا ىلع ظافحلل ىعسي بلق
 يننكلو ...يلع ,اضًيأ عادصلل ةفصو ىلإ جاتحأ ابمر" :ةلئاق ,ةلوجخ
 ".ةفسلفلا ف سيلو رعشلا ف اهنع ثحبأس
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 يلع ةهاكفل ىحض مهفت سكعي ,فيطل در ةباثبم تاملكلا كلت تناك
 ىلع ةليقث انًايحأ حبصت دق تاشاقنلا نأ كردت تناك .ءاوجلأا فيفخت هتلواحمو
 دشأ ف ىتح ,ةايلحا نأب مهركذي نم كانه نوكي نأ ديلجا نم هنأو ,ضعبلا
 .ةحرم حورو ةفخب ذخؤتُ نأ نكيم ,ةيدج اهتاظلح

**********	

	
 اهتايط ف لمتحو ,ةفرغلا ءادصأ ف ددرتت لازت لا يقارعلا يلع تاملك تناك امنيب
 نأ ىلم ترعشتسا ,ةيفسلفلا تاراولحا ةأطو نم تففخ يتلا ةفيطللا ةهكنلا كلت
 ةظحللا كلت كانه تناك .ةصالخا اهتايح نم اءًزج كراشتل تناح دق ةصرفلا
 رثكأ تاب ,ةباعدلا للاظ ف ىخرتسا دقو ,روضلحا نأب اهيف ترعش يتلا
 ىلع ,اهلماع ىلع ةريغص ةذفان حتفت نأ تررقف .جامدنلااو ءاغصلإل ادًادعتسا
 .اهنطوم نع ةديعب ضرأ ف اهشيعت يتلا ةايلحا كلت

 ةبرغلاب روعشب اجًوزمم ,نجشلا نم ائًيش لمحي توصب اهثيدح ىلم تأدب
 ,قيمع هنكل ئداه توصب تلاق ,"اينالمأ ف شيعأ" .يلماع يب قزملما ءامتنلااو
 ,ديعبلا ناكلما اذه ف انه .ةغللا ,تاداعلا ,ولجا ...فلتخم ءيش لك ثيح"
 نم ريثك ف ينع بيرغ ,ديدج عمتجم عم فيكتلا ىلع ةربجم يسفن تدجو
 الماط يتلا اهحارج قوف فطلب قلزني يريرح حاشوك اهتاملك تناك ".يحاونلا
 .راظنلأا نع اهءافخإ تلواح

 ىلع ظافلحا لواتح ةيبرع ةأرماك اهتضاخ يتلا براجتلا كلت نع ىلم تثدتح
 يتلا تايدحتلا نع رذلحا نم ءيشب تدرس .يبرغ عمتجم بلق ف اهتيوه
 ىلع ظافلحا يب ,نادنسلاو ةقرطلما يب انًايحأ اهسفن دتج اهنأ فيكو ,اههجاوت
 ,"يتلئاع" .امًاتم فلتخم ةايح طنم عم ملقأتلا يبو اهيلع تأشن يتلا ديلاقتلا
 ةايلحاب رثأت نمَ يبو ,انديلاقتب كستم نمَ يب ةمسقنم" ,قمعب دهنتت يهو تلاق
 نيابتلا سكعت يتلا روصلاب ةئيلم ةلملجا كلت تناك ."درابلا برغلا اذه ف ,انه
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 ينلحا يب ,برغلا ةدوربو قرشلا ةرارح يب عمتج يتلا كلت ,اهتايح ف دالحا
 .ديدج لبقتسم نع ثحبلاو يضالما ىلإ

 رارسأ نع فشكت ,دصق نود اهنم برستت تاملكلا تناك ,اهدرس ةرمغ فو
 ةحللما ةبغرلا كلتو ثيدلحا ف اهجامدنا لاول اهنع حصفتل نكت مل ,ةنيفد ةيلئاع
 لك اهضوخت ةيلخاد ةكرعم دستج تاظحللا كلت تناك .اهلخادب ام ةكراشم ف
 ديدج عمتجم ف راهصنلاا يبو اهروذلج ةصلخم ءاقبلا ف ةبغرلا يب ,موي
 .ريغتت نأ اهيلع ضرفي

 مهنيب فطاعتلاب قيمع روعش للست دقو ,هابتناب اهيلإ ءاغصلإا ف ءاضعلأا أدب
 تثدتح يتلا ةبرغلا كلتب ,ىرخأب وأ ةقيرطب ,رعش مهنم دحاو لك .ىلم يبو
 ثيدح ف اودجوف ,جامدنلااو ةبرغلا عم ةصالخا هتصق مهنم لكل ناك .اهنع
 اوًج قلخ امم ,ةصالخا هتبرتج اهكراش مهضعب .مهبراتجو مهرعاشلم ىدص ىلم
 لمحي ,رهنلاك مهنيب قفدتي راولحا ناك .لبق نم ةفرغلا هفرعت مل ةيميملحا نم
 نع ثحبلاو عايضلا نم ,لملأاو نزلحا نم ,ينلحاو دعبلا نم اصًصق هعم
 .تاذلا

 كلت تناك .اهلخاد ىلإ تبرّست ةبيرغ ةحارب ترعش ,اهثيدح تهنأ دقو ,ىلم
 مومه نم اهلهاك لقثي ناك ام تغرفأ اهنأكو ,سفنلل ريهطت ةباثبم تاظحللا
 لاإ ,اهرارسأ ضعب نع فشكلا مزتعت نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلعو .راكفأو
 .عقوتت تناك امم رثكأ نيرخلآا نم اهتبرق دق ةحارصلا كلت نأ نلآا تكردأ اهنأ
 نحنو ,ةلمتكم ريغ امًلاحأو ةيمدق احًارج لمحن اعًيمج نحن ,ةياهنلا يفف
 .هيف انناكم داجيلإو انلوح نم ملاعلا مهفل ىعسن اعًيمج

 ءابرغلا يب طبرت يتلا ,ةيفلخا ةطبارلا كلت مهنيب تلكشت ,ةظحللا هذه فو
 ولو ,ضعبلا مهضعبل مهبولق نوحتفي يح ,قمعلأا مهبراتج نوكراشتي امدنع
 .ةيقيقلحا مهتايح نم اءًزج لكشي تاب يضارتفا ملاع ف ,ةليلق تاظحلل
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 ثيح ,لمأتلاو ةيميملحا يب تعمج يتلا ءاوجلأا كلتب جعت ةفرغلا تناك
 امنيبو .اينالمأ ف اهتبرتج نع يجشلا اهدرسب عيملجا هابتنا دشت نأ ىلم تعاطتسا
 كلتب ,ةداعلاك مراكم ةيصخش تغزب ,ناهذلأا ف ددرتت لازت لا تاملكلا تناك
 حازلماو حرملل ارًدصم امًئاد اهروضح نم لعتج يتلاو اهزيتم يتلا ةيفلخا ةمسبلا
 .قيقرلا

 ليصافتلاب يهانتملالا اهمامتهاو ةغلل اهبح اهنع فرع يتلا ةأرلما كلت ,مراكم
 ةجوزملما ةهاكفلا نم ةسلم ءافضلإ ةصرف ثيدح لك ف ىرت امًئاد تناك ,ةيوغللا
 نم تلفيل نكي مل ,ةيوفعو رعاشم نم لمح ابم ,ىلم ثيدح لعلو .حيحصتلاب
 فيك فرعت تناك ,يرطفلا اهئاكذب ,مراكم نكلو .ةقيقدلا ةيوغللا اهتاظحلام
 .اهلقثت لاو سوفنلا حيرت يتلا ةباعدلا نم رسج ىلإ تاظحلالما كلت لوتح

 نم اطًيلخ هتايط ف لمحي اقًيلعت قبست يتلا ةماستبلاا كلت ,مراكم تمستبا
 نأ ودبي نكلو ,ةعورلا ف ةياغ تناك كتياكح ,ىلم" :تلاقو ,فطللاو ءاكذلا
 ةرود ىلإ ةجاحب طقف نحن ابمر وأ ...طيسب ليدعت ىلإ جاتتح ةريخلأا كتملك
 برستت اهتاملك تناك "!كتاراوح ىوتسم بكاونل ةينالملأا ةغللا ف ةفثكم
 لب اهلقثت لا ,يعيبر حابص ف ةرهز قاروأ ىلع طقست ىدن تارطقك ,ةسلاسب
 .ةيويحو ةراضن اهديزت

 اهبلق نمو ,ةضيرع ةماستبا اهيتفش ىلع تمسترا دقف ,ةيروف تناك ىلم لعف ةدر
 حايترلاا نم اجًيزم اهتايط ف لمتح ةكحض ,ةقيمع اهنكل ةفيفخ ةكحض تقلطنا
 حيحصت درجم نكت مل مراكم نم ةفيرطلا ةسمللا كلت نأ ىلم ترعش .ريدقتلاو
 هنزاوت راوحلل ديعت ةيده ,ةبلمحاو ةهاكفلا حورب ةخمضم ةيده تناك لب ,يوغل
 .ةيويح رثكأ ءاوجلأا لعتج ةفيفخ ةهكن هل فيضتو

 فيفختو ماستبلال ةصرف مراكم قيلعت ف اودجو دقف ,نورخلآا ءاضعلأا امأ
 دق مراكم تناك .يفطاعلا ىلم ثيدح دعب دوسي نأ نكيم ناك ابمر يذلا رتوتلا
 هقمع شاقنلا دقفت نأ نود افًيفخ ولجا يقبت نأ ,ىهاضتُ لا ةراهبمو ,تعاطتسا
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 ىلع مراكم اهكلتتم يتلا ةديرفلا ةردقلا كلت نوردقي عيملجا ناك دقف .هتيدج وأ
 .طيسبلا ريبعتلاو ةيوغللا ةقدلا يب ,مارتحلااو ةهاكفلا يب جزلما

 ءاقب عم ,اهب تأدب يتلا ةفيفلخا ةمغنلا كلت لمتح ةسللجا ترمتسا ,اذكهو
 اطًيخ تجسن دق اهقيلعتب مراكم نأكو .عيملجا ناهذأ ف ةرضاح ةقيمعلا ةركفلا
 جيسن قزيم نأ نود بولقلا يب لصي اطًيخ ,لمأتلاو كحضلا نم اعًيفر
  .ثيدلحا

 يه لب ,ةيوغل ةححصم درجم تسيل مراكم نأ عيملجا كردأ ,ةظحللا كلت ف
 ارًسج تاملكلا طسبأ نم لعجي فيك فرعيو ,ليصافتلاب متهي قيفر ةباثبم
 .لصاوتلاو كحضلل

 اهترثن يتلا ةفيطللا تاباعدلا راثآ تشلاتو ,ةفرغلا تاكحض تأده امدعب
 ةبغرب اورعش عيملجا نّأكو ,يفسلفلا هراسم ىلإ شاقنلا داع ,اهئاوجأ ف مراكم
 يب نم قثبنت .اهوأدب دق اوناك يتلا قيمعلا لمأتلا ةلحر فانئتسلا ةيلخاد
 ,سفنلل ةآرم نوكي نأ ىلع هتردقو تاشلا ةعيبط لوح ةديدع تلاؤاست راكفلأا
 .يصخشلا لمأتلاو تاذلا نع ريبعتلل انًاديمو

 حورلا بورهل اذًلام ةباتكلا ف دجو الماط يذلا كلذ ,رعاشلا يلع شاقنلا حتتفا
 ,ييأر ف ,تاشلا" :ايًفسلف اقًمع لمحي ئداه توصب لًائاق ,عقاولا دويق نم
 .مهولاو ةقيقلحا يب ,ءوضلاو للاظلا يب اهشيعن يتلا تاظحلل حرسم وه
 هجرخنُ نأ لبق هب رعشن ام لمأتنل ,ةقدب انتاملك راتخنل تقولا انحنتم انه ةباتكلا
 ادًيعب ,لمأتلاو ريكفتلل ةحاسم ,رخلآاو تاذلا يب ةفاسم انحنتم اهنإ .نلعلا ىلإ
 ".ةيوفعو ةعيرس نوكت ام ابًلاغ يتلا ةرشابلما تلاعافتلا نع

 ,درلا ف رخأتي مل ,ليلحتلا ف هتمارصو هيأر ةدحب فورعلما ,شيوشت نكل
 تاشلا نأ يلع اي كقفاوأ" :ةمارصلاو يدحتلا يب عمتج ةربنب هتاملك هجوو
 ولخت يتلا ,ةباتكلل نكيم فيك .ازًجاح قلخي اضًيأ هنكل ,ريكفتلل تقولا انحنيم
 نإ ?تاملكلاب هلوق نع زجعن ام لقنت نأ ,توصلا ةربنو هجولا ريباعت نم
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 ىلإ جاتحي ,ةبوتكم تاملك نم رثكأ وه ام ىلإ جاتحي يقيقلحا يرشبلا لصاوتلا
 لا ةغلب ثدحتي دسج ىلإ ,حورلا قامعأ نم جرخي توص ىلإ ,يع ةرظن
 ".فرلحا اهمهفي

 ئداهلا اهتوصب ,لمأتلاو قمعلا ىلإ ليتم تناك الماطل يتلا ,ىحض تلخدت انه
 ,هبناوج ضعب ف ادًيقم تاشلا نوكي ابمر" :راكفلأا نم ارًحب هءارو يفخي يذلا
 زجاولحا زواجتن نأ عيطتسن ,تاشلا ف .دسلجا دويق نم انررحي لباقلما ف هنكل
 مكح نم فوخ نود هب رعشن ام بتكن .ةيعقاولا ةايلحا ف انديقت يتلا ةيعامتجلاا
 لاكشأ نم لاكش اذه سيلأ .هوري نأ ديرن لا ام انيف اوري نأ نود ,انيلع نيرخلآا
 "?ةيرلحا

 ائًيش اهتايط ف لمتح ةربنب لاقف ,هيأر نع ربعي نأ نود هتوفت ةصرفلا ثيل كرتي مل
 ,ريبعتلل ةحاسم انحنيم تاشلا نأ ىحض اي كعم قفتأ" :يدحتلاو ةيرخسلا نم
 انسفنلأ ارًوص عنصن ,انتاشاش فلخ ئبتخن نحن .ةيمهو ةيرلحا هذه نكل
 هاري نأ ديرن ام رهظنل همدختسن ,هيدترن عانق وه تاشلا .انتقيقح نع فلتخت
 ".انتاوذل ةقداص ةآرم سيل هنكل ,نورخلآا

 لمحي مهنم لك ,ةيركف ةكرعم نوضوخي مهنأكو ,ءاضعلأا يب شاقنلا دعاصت
 يأر لكو ,ةنيابتم ءارلآا تناك .فغشب هتعانق نع عفادي ,هديب هيأر فيس
 ,تمصب شاقنلا بقارت تناك يتلا ,مراكم .ةقيقلحا نم ابًناج هتايط ف لمحي
 وه تاشلا" :ةكنلحاو ةمكلحا يب عمتج ةجهلب اهتاملك تقلطأو ,ارًيخأ تلخدت
 ريبعتلاو لمأتلل ةليسو نوكي نأ نكيم .نيدح تاذ نوكت نأ نكيم ةادأ لكو ,ةادأ
 ةصرف انحنتم ةباتكلا .رشابلما يناسنلإا لعافتلا نع لايدب سيل هنكل ,تاذلا نع
 نأ اننكيم لا .هلقنت نأ تاملكلل نكيم ام دودح ف انديقت اضًيأ اهنكل ,ريكفتلل
 همادختسا ةقيرطو ,طيسو درجم وه لب ,رش وأ ريخ هنأب تاشلا ىلع مكحن
 ".انتقيقح سكعت امم رثكأ انتاوذ سكعت

 ابم نارينلا تمقلأ دق مراكم نأكو ,شاقنلا ةدح تأده ,ةميكلحا تاملكلا هذهب
 لمحي ,ىرخأ ةليسو يأك ,تاشلا نأ عيملجا كردأ .اهديربتل ةمكلحا نم يفكي
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 ىلع انتردق ىدم ىلع دمتعي هل انمهف نأو ,تاقافخإو تايناكمإ هتايط ف
 .رذحو يعوب همادختسا

 نأ يهو ,روطسلا يب لكشتت تناك يتلا ةكرتشلما ةركفلا كلتب شاقنلا متتخا
 دويقلا كلتب امًوكحم لظي ,ريبعتلاو لمأتلل صرف نم هحنيم ام لك مغر ,تاشلا
 تاشاقنلاف .ةلوهسب هزواتج نكيم لا ائًيش يقيقلحا يرشبلا لصاوتلا نم لعتج يتلا
 ةقيقلحا كلت ىلإ امًئاد انديعت اهنكل ,ركفلا تاراسم ف ادًيعب انذخأت دق ةيفسلفلا
 مهفيلو هتاذ نع ربعيل تاملك درجم نم رثكأ ىلإ ةجاحب ناسنلإا نأ :ةطيسبلا
 .نيرخلآا

 ىلع طاقنلا عضت ,ةيرطفلا اهتكنحو ةيوغللا اهتمكحب ,مراكم تناك امنيبو
 ديعيل تناح دق ةظحللا نأ يلع رعش ,ضعبلا اهضعبب طويلخا طبرتو فورلحا
 .قيمعلا يفسلفلا شاقنلا مضخ ف تباغ يتلا حورلا ةفخ نم ائًيش ةفرغلا ىلإ
 قلطأ مث ,ههجو ىلع مسترت ةضيرع ةماستباو ,ةيضارتفلاا هتسلج ف لدتعا
 ...تاشلا اذه ف ةصالخا انتملعم ةباثبم اقًح تِنأ ,مراكم" :قثاو حربم هتاملك
 لحنل سيلو ,عتمتسنل انه نحنف !لًايلق ةيوغللا انئاطخأ يمحرت نأ ىنتمأ نكل
 "!ةيوغل تابجاو

 تاقبط قرتخت ,ظئاق يفيص موي ف ةأجف بهت ةدراب ءاوه ةمسنك هقيلعت ناك
 نكت مل .ءاضعلأا يب ةفيفخ تامكهتو تاماستبا ريثتو ,تمكارت يتلا ةيدلجا
 ثيح ,حرلما ضرأ ىلإ عيملجا ديعي رسج ةباثبم تناك لب ,ةباعد درجم هتاملك
 نم تلاخادلما هذه ىلع تداتعا يتلا ,مراكم .ديقعتلا وأ فلكتلل ناكم لا
 اهعم تلمح يتلا ةكحضلا كلت ,كحضلا نم اهسفن عنتم نأ عطتست مل ,يلع
 .يعامتجلاا هئاكذو يلع ركلم ارًيدقتو احًايترا

 ففخيل ,ءاضعلأا يب ىودعك كحضلا رشتنا لب ,اهدحو مراكم كحضت مل
 ركذتُ نأب ةليفك ةظحللا كلت تناك .راولحا ىلإ نزاوتلا ديعيو شاقنلا ةدح نم
 كلت ىلإ ةجاحب ارًشب اولاز ام ,ركفلا قامعأ ف مهصوغ مغر ,مهنأب عيملجا



 ٥٩ 

 لقأو لاامتحا رثكأ ةدالجا تاشاقنلا نم لعتج يتلا ةهاكفلا نم ةفيفلخا ةسمللا
 .لًاقث

 يلع نأ كردي مهنم دحاو لك نأكو ,ءاضعلأا يب ةيضارتفلاا تارظنلا تلدابت
 رحب ف ادًيعب فارنجلاا نم مهذقنأ دق ,ةرشابلماو ةطيسبلا هتاملكب ,يقارعلا
 ىلإ ىرخأ ةرم مهبذج يذلا لبلحا ةباثبم ةهاكفلا كلت تناك .ةقلطلما ةيدلجا
 مهنأب اورعشي نأ نود ةيرحب اوثدحتي نأ مهنكيم ثيح ,فيفلخا راولحا ئطاش
 .ليلحتلا وأ دقنلا رهجم تتح

 تاقيلعت لضفب دوعت ام امًئاد تناك يتلا حورلا كلت ,ةحرم حورب دهشلما متتخا
 تاقيلعتلا لدابت ىلإ ءاضعلأا داع .دحاو نآ ف ةبلمحاو ةرخاسلا يقارعلا يلع
 ةفرغلا نأ اوكردأ دقو ,ءًاخرتسا رثكأ لكشب راكفلأا لدابتو حازلما ىلإ ,ةفيفلخا
 كحضلل ةحاسم اضًيأ يه لب ,قيمعلا ريكفتلل انًاكم طقف تسيل مهعمتج يتلا
 .اعًم مهدوجوب عاتمتسلااو

 كحضلا نم تاظحلب نوحشلماو يركفلا لدابتلاب معفلما دهشلما اذه ءاهتنا عم
 ةيركف ةلحر اعًم اوربع دق مهنأكو ,اضرلاب روعش ءاضعلأا يب داس ,لمأتلاو
 ريغ قفاوت كانه ناك .ةحارلاو ةعتلما نم رفاو ردقب ةلمحم تناك اهنكل ,ةجرعتم
 ام وه لظلا ةفخو راكفلأا قمع يب ققتح يذلا نزاوتلا اذه نأ ىلع مهنيب نلعم
 هتاقيلعتو ةحرلما هحورب ,يقارعلا يلع .ةياغلل ةزيمم تاشلا ف مهتسلج لعجي
 نع تفشك يتلا ىلم ىلإ ةفاضإ ,اهتكنحو يوغللا اهئاكذب ,مراكمو ,ةعذلالا
 ةمصب كرت يذلا دهشلما اذه لاطبأ اوناك ,ةيفافش لكب ةيصخشلا اهبناوج
 .ةفرغلا ءاوجأ ف ةحضاو

 ناح دق تقولا نأو ,يلالحا شاقنلا عوضوم اودفنتسا مهنأب ءاضعلأا رعش
 تايدتح اهعم بلتج دق ةمداقلا تاراولحا نأ نوملعي اوناك .يتأيس الم دادعتسلال
 ابًاوبأ حتفت ةيتايح فقاوم ابمر وأ ,قمعأ ةيفسلف ةلئسأب قلعتت ابمر ,ةديدج
 ةفيفلخا ةهاكفلا ءاوجأ نأب يقي ىلع اوناك اضًيأ مهنكل .ةيمهأ لقت لا تاشاقنل
 نم ةفارطلا نم ولخت لا يتلا ةيوغللا تاظحلالماو ,يقارعلا يلع اهيفضي يتلا
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 ىلع ةردقلا مهحنتمو ,حرلماو ةيدلجا يب طبرت يتلا طويلخا كلت لظتس ,مراكم
 .يركفلا دهلجا مهلهاك لقثي نأ نود تاشاقنلا ف رارمتسلاا

 يلمأتم ,اتًقؤم يضارتفلاا هناكم مهنم لك كرت ,مداق وه الم نودعتسي مه امنيبو
 هذه نأ كردأ مهنم لك .تقلطأ يتلا تاكحضلاو ,تليق يتلا تاملكلا ف
 راكفأ ف صوغلل ةصرفو ,ةيعقاولا ةايلحا بخص نم ةحارتسا ةباثبم تناك ةسللجا
 مهدوقي ,قٍسانتم رٍاوح عاقيإ ىلع نوصقري مهنأكو ,ةفيفخ مادقأب نكلو ةقيمع
 .حرلماو ةفرعلما بورد يب
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  يناثلا لصفلا

 كرتي نأ نود ةفرغلا لخديل نكي مل ,ةدوهعلما هتقثو ةقثاولا هتاوطخب ,شيوشت
 ىلع رقتسي نأ لبقو .ةهجاولما ةغل لاإ هيف فرعي لا ارًاوح قلطيل ءاج لب ,ارًثأ
 سلجي ناك يذلا ,رابنلأا رمع وحن ةدالحا هرظن هجو ,يضارتفلاا هدعقم
 .دعب أدبت مل ةكرعم ف ىلولأا ةصاصرلا نوكت نلأ دعتست هتاملك نأكو ,ءودهب

 ?نوكأ نم تيسن له .روملأا داعبأ مهفي نبم قيلي لا ابم قطنت مويلا كارأ ,رمع"
 ,"?انه يتطلس ضيوقت ف قلحا كلتم كنأ ينعي ليوطلا كتمص نأ تننظ كنأ مأ
 .احًيرص ايًدتح اهتايط ف لمتح تناك اهنكل ,ةدراب ةجهلب شيوشت اهلاق

 نم عزعزت مل شيوشت تاملك نأكو ,تباث هنكل تفاخ توصب رابنلأا رمع در
 .قلحا لمحي نم ف لب ,ىوقلأا نوكي نم ف ةيضقلا تسيل ,شيوشت" :هتقث
 نحن ,انه .لاولسم افًيس اهنم لعتج نأ تلواح امهم ,ةقيقلحا ريغت نل كتاملك
 نم ليللا برهي امك اهنم برهت يتلا ةقيقلحا نع لب ,ةنميهلا ضرف نع ثحبن لا
 ".راهنلا

 كردي يذلا دسلأا ريئزب هبشأ تناك اهنكل ,شيوشت نم ةريصق ةكحض ترجفنا
 قئاقلحا نأ نظت له ?اهنع ثدحتت يتلا كلت ةقيقح يأو ?رمع ,ةقيقلحا" :هتوق
 كلتيم نم ,ةفرغلا هذه ف ,انه ?ةلوسعلما تاملكلاو ةبيطلا اياونلا ىلع ىنبتُ
 لعفت مل ,ليوطلا كتمصب ,تنأو .ةقيقلحا كليم نم وه مكحتلا ىلع ةردقلا
 ".مهولاب كسفن لقثتُ نأ ىوس

 زواجتي شاقنلا اذه نأب نورعشي ءاضعلأاف ,ارًتوت دادزت ةفرغلا حملام تأدب
 اهتايط ف لمتح تاملكلا هذه نأ ملعي عيملجا ناك .ةيظفل ةهجاوم درجم هنوك
 ىلإ ةرشابم رظن ,يتئداهلا هينيعب ,رابنلأا رمع .رباع راوح درجم نم ربكأ لاقث
 لمتح لا يتلا ةوقلا نكل ,ءيش لك اهنأك ةوقلا نع ثدحتت تنأ" :لاقو شيوشت
 ةقيقلحا نكل ,انه روملأا مامز كستم كنأ نظت دق .ةيواخ ةوق يه قلحا اهلخادب
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 ملاظ ف شيعي نمو ةريصبلا كليم انم نم تبثتس مايلأاو .كتضبق نع ةديعب لظت
 ".هتطلس

 هيلع رهظت نأ نود رمع تاملك صتيم نأ لواحي هنأكو ,ةفخب شيوشت رادتسا
 تاملكلا ىلع رطيسي نم ,ةياهنلا ف ,رمع اي ركذت نكل ,ابمر" :رثأتلا تاملاع
 عيطتست نل كنكل ,رشابم مادص نم تونج دق مويلا كلعلو .لوقعلا ىلع رطيسي
 ".كلذب كركذلأ امًئاد انه نوكأسو .لظلا ف رارمتسلاا

 ةيادب يه لب ,دعب هتنت مل ةهجاولما هذه نأ فرعي هنأكو ,ءودهب رمع مستبا
 اي ,اضًيأ انه نوكأس" :ةعقوتم ريغ تابلاقنا هعم لمحي دق ,ليوط عارصل
 ".ةياهنلا ىتح ادًماص ىقبيس انم نم ىرنل ,شيوشت

 ,شيوشت .ةفرغلا ف نم لك ىلع اهرثأ تكرت يتلا تاملكلاب انًوحشم ولجا ناك
 ةئداهلا هتمكحب ,رابنلأا رمعو ,هتنميه راهظلإ هتلاواحمو ةيظفللا هتاغواربم
 ةدح رثكأ ىحنم ذخأت دق ةهجاولم ةيادب درجم هذه تناك .عزعزتت مل يتلا هتقثو
 ,مهولاو قلحا يب ,ةوقلاو ةقيقلحا يب طويلخا كباشتت ثيح ,ةمداقلا مايلأا ف
 .ةيلاتلا ةلوجلل هسفن دعي امهنم لٌكو

 رمعو شيوشت يب ماهسلاك ةرياطتلما تاملكلاب ةنوحشم ةفرغلا تناك امنيب

 نم ففخت نأ ةلواحم ,ةئداه تاوطخب  (Visitor) لسع تمدقت ,رابنلأا
 رتوتلما ولجا اذه نأ ادًيج فرعت تناك .ةظلح لك عم دادزي ناك يذلا رتوتلا ةدح
 ةفرغلا ىلإ ديعيو راولحا ةدش نم ففخي ءيش ىلإ ,ةمعان ةسلم ىلإ جاتحي
 .اهنزاوت

 ابمر ,اهتايح نم ةطيسب ةصق درست نأ ,اهزيتم يتلا ةءاربلا كلتب ,لسع تررق
 ةدح فيفخت ف حجنت نأ لمأت تناك اهنكل ,ةلص تاذ ريغ وأ ةيبغ ضعبلل ودبت
 .لًايلق ولو رتوتلا

 ف ابمر ,ادًج ةريغص تنك ,ةرم ركذأ" ,ئداهلا اهتوصب لسع تأدب "?نوملعتأ"
 .ادًج اهتببحأ ةليمج ءارفص ةطب ,لزنلما ف ةطب انيدل ناك .يرمع نم ةسمالخا
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 ,موي لك اهيلإ ثدتحأ تنك لب ,ينمهفت نأ عيطتست ةطبلا هذه نأ دقتعأ تنك
 يرأُ نأ تررق ,مايلأا نم موي ف .يل ةقيدص لضفأ اهنأك ,ءيش لكب اهربخأو
 ".عراشلا ىلإ تجرخو اهتلمحف .ةقيدلحا جراخ اًديدج اًلماع ةطبلا

 مهلع ,هلوقتس ام ربصلا غرافب نورظتني اوناك عيملجا امنيب ,ةهربل لسع تفقوت
 ءانثأو" :لسع تلمكأ .ناقتحلاا فيفختل لملأا نم اصًيصب اهتصق ف نودجي
 بلك ابمر ,ددج ءاقدصأ ىلع اهفرعأس فيك اهربخأو اهيلإ ثدتحأ تنك ,انريس
 تنك دقل !عراشلا ف تبرهو يدي نم ةطبلا تزفق ,ةأجف نكل .ةطق وأ
 اهتيأرو ,ينم عرسأ تناك ةطبلا نكل ,يتوق لكب اهءارو تيرج .ةروعذم
 ".بيرغ لزنم ءانف ىلإ لخدت

 فرحنت اهنأكو تدب يتلا لسع ةصق نم كابترلااب نورعشي ةفرغلا ف ضعبلا أدب
 ,ءانفلا تلخد" :ةيدجب اهتصق تعبات لسع نكل .يساسلأا شاقنلا راسم نع
 ءام ةكرب ف حبست تأدب ,يلإ دوعت نأ نم لادب نكلو ,ةطبلا ىلع يدانأ تأدبو
 ,ديدشلا نزلحاب ترعش ,دبلأل اهتدقف يننأ تننظ .كانه ةدوجوم تناك
 ينتأر ,لزنلما نم ةنسم ةأرما تجرخ ,ةأجفو .يكبأ ةكربلا ةفاح ىلع تسلجو
 :يل تلاقو فطلب تمستبا ,يتصقب اهتربخأ يح .ببسلا نع ينتلأسو يكبأ
 امدنع ,انًايحأ .هيف حبستل ادًيدج انًاكم تدجو ,ةديعس نلآا ةطبلا ,يتريغص اي'
 "'.ةصالخا هتداعس دجيل باهذلاب هل حمسن نأ انيلع ,ائًيش بحن

 سيل بلحا نأ تملعت ,مويلا كلذ ذنمو" :اهتصق متتخت يهو لسع تمستبا
 جاتحن ,راولحا اذه ف ,ابمر .ررحتلاب حامسلا نع اًنايحأ لب ,كسمتلا نع اًمئاد
 دويق نود ةيرحب قفدتت راكفلأا لعجنل ةحاسم ,سفنتلل ةحاسم انضعبل كرتن نأ
 ".عارص وأ

 ام ةقيرطب تعاطتسا اهنكل ,ىنعم لاب نيريثكلل تدب ابمرو ,ةبيرغ ةصقلا تناك
 ىلع اناك ناذللا ,رابنلأا رمعو شيوشت .ةفرغلا ف رتوتلا ةدح نم ففخت نأ
 نأكو ,ددرتب تارظنلا نلادابتي امهسفنأ ادجو ,ربكأ ةهجاوم ف لوخدلا كشو
 .امهلخاد دعاصتي ناك يذلا بضغلا نم اضًعب تحازأ دق ةطيسبلا لسع تاملك
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 مغر ,ةصقلا نأ اوكردأ مهنكل ,تفاخ توصب اوكحض دقف ,ءاضعلأا يقاب امأ
 اوناك يذلا ءودهلاو ملاسلا نع ايًفخ اسًرد اهتايط ف تلمح ,رهاظلا اهئابغ
 .هيلإ ةجاحب

********* 
 رعش ,ةئداهلا اهتصقب لسع لخدت دعب ةيضارتفلاا ةفرغلا دوسي ءودهلا ناك امنيب

 هتسلم ةفاضإو ةيروطسلأا هتعاجش راهظلإ ناح دق تقولا نأب  (Admin) ثيل
 هنأ ايًعدم ,لخدتلا ررق ,هقرافت لا يتلا ةداتعلما ةقثلا كلتب .شاقنلل ةصالخا
 بولق ىلإ ةبيرق ةئيب ف نكلو ,لحاربم شيوشت تارماغم قوفت ةبرتج ضاخ
 .ةيقارعلا ةرصبلا ةظفاحم ف ,عيملجا

 ةمعفم ةربنب هتصق درسي أدبو ,يمحلم باطخ ءاقللإ دعتسي هنّأكو ,ثيل حنحنت
 ف اهتشع ةبرجتب ينركذي شيوشت هب رم ام ?نوملعتأ ,ةعامج اي" :ةساملحاب
 ,ةجرد يسملخا زواجتت اهيف ةرارلحا تناك يتلا مايلأا كلت ف ,ةرصبلا بلق
 ".ةقرالحا سمشلا ةأطو تتح فقوتي نمزلاو

 ىلإ ةدوعلا قيرط ف تنك" :لًائاق عبات مث ,عيملجا هابتنا دشيل ةظحلل ثيل فقوت
 .ةجزاطلا كامسلأاو رومتلاب ةئيلم ةليقث اسًايكأ لمحأ ,راشعلا قوس نم لزنلما
 .ةرارلحا ةدش نم رهصني داكي يلوح ءيش لكو ,قاطي لا لكشب ارًاح راهنلا ناك
 ام قدصأ مل ,لائاه ارًيئز تعمس ,برعلا طش فافض ىلع يشمأ انأو ,ةأجفو
 ,ةروالمجا ىرقلا ىدحإ نم براه دسأ كانه ناك ,معن نكل .ةيادبلا ف هتعمس
 ".ةنيدلما ىلإ هقيرط لض هنأ ودبي

 ةحص ىدم نع لءاستي أدب مهضعبو ,ةشهدلا نم عستت ءاضعلأا يعأ تناك
 ناك دسلأا" :ريكفتلل اتًقو مهحنيم نأ نود هثيدح لصاو ثيل نكل ,ةصقلا هذه
 نكي مل .برعلا طش رهن يبو هنيب فقي يذلا ديحولا انأ تنكو ,اشًطعتمو اعًئاج
 ,ابًناج يسايكأ تيمر .هلعفأ نأ بجي ناك ام تلعف ,ريكفتلل تقو يدل
 ىلع ةفيفخ ةبجو يننأكو يّلإ رظني دسلأا ناك .ةعاجش لكب همامأ تفقوو
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 نأ امإ ,ثيل اي' :يسفن ف تلقو ,تابثب هيلإ ترظن يننكل ,اهمهتلي نأ كشو
 ".'ءيش لا وأ ادًسأ نوكت

 ,ءاضعلأا هوجو ىلع روهظلا ف أدبت ةفيفلخا تاماستبلااو ةريلحا تاملاع تناك
 انأو هوحن تعفدنا ,نونلجا نم ةظلح فو" :يمحللما هدرسب ثيل لصاو امنيب
 تكسمأ ,يتوق لكب هيلع تزفق ,برهأ نأ نم لادب نكل ,يتوص ىلعأب خرصأ
 نأ لواح .ةعراصم ةبلح ف تنك ول امك يسفن لوح هب رودأ تأدبو هليذب
 ةليصفت لكو ةكرح لك لغتسأ تنك ,هنم عرسأ تنك يننكل ,هبلاخبم ينمجاهي
 ".يترطيس تتح هئاقبلإ ةريغص

 هنكيم لا هنأ دسلأا كردأ نأ دعبو" :فاضأ لب ,دلحا اذه دنع ثيل فقوتي مل
 ؤرجيل نكي مل ,ينوقدص ,نكل .ءالما برشيل رهنلا ىلإ بهذي هتكرت ,يتيمزه
 ىلإ يقيرط تلمكأو ,نكي مل ائًيش نأكو ,يسايكأ ىلإ تدع .ةدوعلا ىلع
 ".ماعطلاب ينرظتنت يمأ تناك ثيح لزنلما

 ,عساولا ثيل لايخ نم نوكحضي له نوفرعي لا ,تمص ف عمتسي عيملجا ناك
 ائًيلم يقارعلا يلع توص ءاج ,ارًيخأو .ةيروطسلأا هتعاجشل نوقفصي مأ
 ,يدويلوه مليفل حلصت هذه كتصق ,ثيل" :لًائاق ,فيفلخا مكهتلاو ةيرخسلاب
 ىلع دسلأا عم صقرت كسفن روصت !دوويلوب ملافأ نم ةيرصب ةخسن ابمر وأ
 "!برعلا طش فافض

 ثيح ,شاقنلا ف لوتح ةطقن ىلإ ةصقلا تلوتحو ,كحضلاب عيملجا رجفنا
 ,ثيل نأ عيملجا كردأ .ةفيفخ ةحرم ءاوجأ اهلحم تلحو تارتوتلا تشلات
 نع فقوتي عيملجا لعتج اصًصق درسي فيك فرعي ناك ,ةحضاولا هتاغلابم مغر
 .نومستبيو ,ةظحلل مهتلاكشم ف ريكفتلا
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 تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاوجأ مّع يذلا دعاصتلما رتوتلا اذه مضخ ف 
 ىلإ ايًفاضإ اقًمع فيضت ةيفخ ةيسفن كراعم ضوخت ةيسيئرلا تايصخشلا
 قلخ امم ,ةصالخا هتقيرطب هتياغ قيقحتل ىعسي مهنم لك .مدتلمحا شاقنلا
 .لدابتلما راولحا لخاد اهعون نم ةديرف ةيكيمانيد

 هيسرك ىلع شيوشت سلج ,ةيمحللما هتصق درس نم ثيل ىهتنا نأ دعب :شيوشت
 فقوت له ,ةعامج اي" :ةليقث ةربنب لاقو ,ماملأا ىلإ لًايلق لائام ,يضارتفلاا
 ?انه ةئطالخا تامولعلماو تاعئاشلا رشن ةلوهس ىدم ف ركفو ةظحلل مكدحأ
 حيحص وه ام فرعن فيك نكل ,براتجو راكفأب ةفرغلا هذه ىلإ يتأن اعًيمج نحن
 "?ةغلابلماو ةقيقلحا يب زينم نأ اننكيم فيك ?قفلم وه امو

 ىلع دريل هسأر عفرو ,ةفرغلا نم ةئداه ةيواز ف سلجي ناك :يرابنلأا رمع
 ,هتعيبط مكحب ,تاشلا .ادًج امًهم لااؤس حرطت تنأ ,شيوشت" :شيوشت
 هلعجي اذه ,تقولا سفن ف نكلو .هيأر نع ربعي نأ ديري نم لكل ةحوتفم ةحاس
 نم فوخ نود نوديري ام نوبتكي انه سانلا .بيذاكلأا راشتنلا ايًلاثم انًاكم
 كنلأ حيحص ريغ ائًيش لوقت نأ لبق ددرتت دق ,ةيقيقلحا ةايلحا ف .ةيروفلا ةبسالمحا
 راظتناو ءيش يأ ةباتك كناكمإبف ,انه امأ .ةرشابم لعف دودرب هجاوتس
 ".قيدصتلا

 رملأا نكل ,حيحص" :رمع دعب ةملكلا تذخأو ,هابتناب عمتست تناك :مراكم
 ف نمكت ةلكشلما .اقًفلم وأ ائًطاخ انه بتكي ام لك سيل .ةطاسبلا هذهب سيل
 ,ةقرفتم تامولعم عم لماعتن نحن ,يمقرلا ملاعلا ف .ققحتلاو قايسلا بايغ
 يدؤي اذهو .حيحص لكشب ضعبلا اهضعب عم اهطبر ىلع ةردقلا دقفن ام ابًلاغو
 لكشب تاشلا مدختسن يكلو .قئاقحك خسرتت ,ةئطاخ تاريسفت قلخ ىلإ
 ف كيكشتلا ةيفيكو ,يدقنلا ليلحتلا ةيفيك ملعتن نأ انيلع ,ملعتلل ةادأك لاعّف
 ".هتحص نم دكأتن ىتح هأرقن ام لك

 قفتأ" :يهابتلل ىرخأ ةصرف دجو هنأكو ,مراكم دعب ثيدلحاب رداب :ثيل
 الم ةآرم وه تاشلا نأب فرتعن نأ بجي ,فاطلما ةياهن ف ,نكل ,مراكم ,كعم
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 ةصرفلا مهيطعي تاشلاو ,ةفلتخم قرطب مهسفنأ نع نوربعي سانلا .هيلع نحن
 ,بذكلا ىتح وأ ةغلابلما لضفي ضعبلا ناك اذإ .اونوكي نأ نوديري ام اونوكيل
 ةصرفك تاشلا ىرأ انأف ,يل ةبسنلاب امأ .مهتايصخش نم بناوج سكعي اذهف
 مهف للاخ نم اضًيأ نكلو ,اهلدابتن يتلا تامولعلما للاخ نم طقف سيل ,ملعتلل
 لمتح ,اهيف اغًلابم تناك نإو ىتح ,ةياكح لكف .نوركفي فيكو نيرخلآا
 ".اسًرد

 لعجتل ةقيرط دتج امًئاد ,ثيل" :لاقو ,تفاخ توصب كحض :يقارعلا يلع
 ناكم درجم سيل تاشلا ,ائًيش كل لوقأ ينعد نكل .كلوح رودت روملأا
 نم ملعتن انه نحن .يعامتجلاا لعافتلل ناكم اضًيأ هنإ ,سفنلا نع ريبعتلل
 .طقف ةحيحصلا تامولعلما للاخ نم ةرورضلاب سيل نكلو ,ضعبلا انضعب
 تاقلاع ءانب ةيفيكو ,تافلاتخلاا عم لماعتلا ةيفيك ,لصاوتلا ةيفيك ملعتن نحن
 نعو انسفنأ نع ريثكلا انملّعي تاشلا نأ دقتعأ .ةيضارتفا تناك نإو ىتح
 ".نيرخلآا

 انحنيم تاشلا نأ دقتعأ .يلع ,يأرلا كقفاوأ" :قيقرلا اهتوصب تلاق :لسع
 ابمرو .عمتسنل ,كراشنل ,ثدحتنل انه نحن .انسفنأ عم يقداص نوكنل ةحاسم
 .ةفلتخم تناك نإو ىتح نيرخلآا ءارآ مرتحن فيك ملعتن نأ وه رثكأ هجاتحن ام
 نيرخلآا عم لعافتلا ف اضًيأ لب ,ةحيحصلا تامولعلما ف طقف سيل ملعتلاف
 ".ةيباجيإ ةقيرطب

 نحن ?ةيلوؤسلما نع اذام نكلو" :ملاستسلاا ضفري هنأكو ةعرسب در :شيوشت
 نكيم ,ةظلح يأ ف ?بقاوعلا ف دحأ ركف له نكلو ,ةيرحب ثدحتن انه اعًيمج
 انه انيأر ةرم نم مك .ميشهلا ف رانلاك رشتنت ةعئاش ىلإ لوحتت نأ ةدحاو ةملكل
 ةقيقح ىلإ تلوتح ةحزم ببسب وأ مهف ءوس ببسب صخش ةعمس هيوشت متي فيك
 "?ضعبلا يعأ ف

 ,تاشلا ف .شيوشت اي قحم تنأ" :فاضأو ,ةقفاولماب هسأر زه :رابنلأا رمع
 انيلع نكل ,انه ملعتن نحن ,متلق امكو .كلذ كردن نأ نود رانلاب بعلن نحن
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 نأ اننكيم ,يقيقلحا ملاعلا ف .انتاملك نع يلوؤسم نوكن فيك اضًيأ ملعتن نأ
 ,ةراعتسم ءامسأ عم لماعتن نحن ,انه نكل .نيرخلآا ىلع انتاملك ريثأت ىرن
 اصًاخشأ لثتم ةراعتسلما ءامسلأا هذه نلأ ارًذح رثكأ نوكن نأ بجي ,كلذ عمو
 ".ييقيقح

 للحا نمكي ابمر" :ءارلآا يب عمتج نأ ديرت اهنأكو ,ىرخأ ةرم تلخدت :مراكم
 ةجاحب نحن .ةيصخشلا ةيلوؤسلما زيزعت ف اضًيأو ,ةيدقن ةيليلتح ةردق ريوطت ف
 ف نكلو .اهرشنو اهقيدصت لبق تامولعلما نم ققحتلا ىلع انسفنأ ةيبرت ىلإ
 تاشلاف .نيرخلآا ىلع انتاملك ريثأتل يكردم نوكن نأ بجي ,تقولا سفن
 ".يعوو ةمكحب اهانمدختسا اذإ طقف نكلو ,ملعتلل ةيوق ةادأ نوكي نأ نكيم

 ف .ةئيس امًئاد تاغلابلما نأ ىرأ لا يننكل ,حيحص اذه" :ةسامحب در :ثيل
 حتفت ,يباجيلإا لعافتلا نم اعًون قلخت اهيف غلابلما صصقلا ,نايحلأا ضعب
 سيلو ,اضًيأ عتمتسنل انه نحن .ةيديلقت ريغ ةقيرطب ريكفتلاو عادبلإل لااجم
 ".تقولا لاوط نيداج نوكنل طقف

 أدبت نأ بجي كنأ دقتعأ ,ثيل" :حازلما اهؤلم ةربنب لخدتيل داع :يقارعلا يلع
 سيل تاشلا ,كل لوقأ ينعد نكل !كش لاب حجنتس ,ةيدوويلوب تاياور ةباتكب
 أرقن فيك ملعتن نحن .ةيديلقت ريغ ةقيرطب ملعتلل ناكم هنإ ,ةعتملل انًاكم طقف
 انملعت انه ثدتح يتلا تاغلابلماو .رثكأ قمعب سانلا مهفن فيك ,روطسلا يب
 ".دويق نودب ملحن فيكو يلئافتم نوكن فيك

 لك فلخ نأ امًئاد ركذتن نأ طقف ىنتمأ" :ةئداه ةربنب تفاضأو تمستبا :لسع
 ةليسو انًايحأ تاشلا نوكي ابمر .هبراتجو هرعاشبم ,ايًقيقح اصًخش انه مسا
 نم برقتلل ةليسو نوكي نأ نكيم ,تقولا سفن ف نكلو ,عقاولا نم برهلل
 ".اهعقوتن نكن مل قرطب مهنم ملعتلاو نيرخلآا

 لكب ,انلخادب ام سكعت ةآرم تاشلا نوكي ابمر" :هلوقب شاقنلا ىهنأ :شيوشت
 اميف ةيلوؤسمو ايًعو رثكأ نوكن نأ انيلع .تاعارصو تاضقانت نم هلمحي ام
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 انلماع عنصن انه نحنو ,ليختن امم ىوقأ نوكت دق تاملكلاف .انه لعفنو لوقن
 انضعب هيف مرتحن اضًيأ نكل ,هيف ملعتن انًاكم هلعجنلف ,انسفنأب يضارتفلاا
 ".ضعبلا

 تناك ,ءاضعلأا يب شاقنلا مدتحاو راولحا اهيف دتشا يتلا تاظحللا كلت ف
 ضوخي مهنم لٌك ,لسعو ثيلو شيوشت نم لكب فصعت ةيسفنلا فصاوعلا
 .حطسلا ىلع رهظي امم ةأطو دشأ نوكت داكت ةيلخاد ةكرعم
 
 ىلع هتطلس ءانبو ثيدلحا ةفد ف مكحتلا ىلع هتردقب امًئاد فرع يذلا ,شيوشت
 رابنلأا رمع تاملك .هيمدق تتح زتهت تأدب هتيضرأ نأب رعشي ناك ,تاملكلا
 ةظحللا هذه ف جاتحي ناك .هتطلسل رشابم دٍتح ةباثبم اناك يدقنلا مراكم ليلتحو
 ,راكفلأا نم ةماود ف رودي ناك هلقع .ىضم تقو يأ نم رثكأ هدوجو تابثلإ
 ناك .هلحاصل روملأا ديعيل ,هموصخ ججح ف تارغثلا داجيإ اًدهاج لواحي
 هتناكم ف لب ,شاقنلا اذه ف طقف سيل هفقوم فعضيس عجارت يأ نأ كردي
 ,اهب قطني ةملك لك ف سكعني يلخادلا عارصلا اذه ناك .ءاضعلأا يب ةماعلا
 ةعفادلا ةوقلا يه هتناكم نع عافدلاو ةرطيسلا ف ةبغرلا تناك .هيقلي در لكو
 .اهب موقي ةكرح لك ءارو
 
 رتوتلاب نوحشلما ولجا نأ كردت تناك .امًاتم فلتخم عضو ف تناكف ,لسع امأ
 ةيباجيلإا رشنل اهتلاواحبم لخدتت مل اذإ ربكأ عارص ىلإ لوحتي نأ نكيم
 ةئدهت ف لثمتي اهرود نأو ,ةفرغلا هاتج ةيلوؤسلماب رعشت تناك .ءودهلاو
 طيسبت ىلإ فدهت اهتاملك تناك .ةلهس نكت مل ةمهلما هذه نكل ,سوفنلا
 .بوغرلما ريثأتلا اهل نوكي لاأ نم قلقلاب رعشت تناك اهلخاد ف نكل ,روملأا
 ىلإ عارصلا ةلاح نم عيملجا هب ربعي يذلا رسلجا نوكت نأ ف ةدشب بغرت تناك
 اذه .ةلوهسب ققحتت لا دق ةبغرلا هذه نأ اضًيأ ملعت تناك اهنكل ,مهافتلا ةلاح
 اهزفحي اضًيأ ناك هنكل ,اهيلع لقثي ناك فولخاو لملأا يب يسفنلا عارصلا
 .ملاسلا رشن ةلواحم ف رارمتسلال
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 دوقو يه تارماغلماو تلاوطبلا ثيح ,صالخا هلماع ف شيعي ناك دقف ,ثيل امأ
 ;لا مأ قدصتُ هصصق تناك اذإ ام ارًيثك هينعي نكي مل ,ةظحللا هذه ف .هحور
 نم اءًزج يهابتلا ناك .هب ىظحي يذلا هابتنلااو مامتهلااب روعشلا وه همهي ام
 لكب ةيصخشلا هذه ضرعل ةصنم هل حيتت ةفرغلا نأ ملعي ناكو ,هتيصخش
 يتلا تارماغلما هذه نأ ملعي ثيل نم ءزج كانه ناك ,كلذ عمو .اهليصافت
 رعشي نأ ف ,ازًيمم نوكي نأ ف ةقيمع ةيلخاد ةبغرل ساكعنا ىوس تسيل اهيوري
 نم هيمحي يذلا هعرد يه ةكربفلما هتارماغم تناك .ةيداع ريغ ةايح شيعي هنأب
 نم اءًزج نأ كردي ناك ,هصصق درسي ناك امنيبو .ةيدايتعلااو يتورلاب روعشلا
 نكي مل يذلا عارصلا وهو ,تاياكلحا هذه فلخ ايًفخم ىقبي ةيقيقلحا هتاذ
 .هسفنل ىتح هب فرتعي
 
 تلخادت يتلاو ,ةصالخا ةيسفنلا هتكرعم ضوخي ناك تايصخشلا ءلاؤه نم لك
 ةطلسلا لجأ نم هعارص عم شيوشت .شاقنلا راسم ف ترثأو مهتاراوح عم
 ف هتبغر عم ثيلو ,ءودهلاو ملاسلا قيقحتل اهتلواحم عم لسع ,ةرطيسلاو
 شاقنلا نم لعتج ةيلخادلا تاعارصلا هذه تناك .عقاولا نم بورهلاو يهابتلا
 انًزو ةملك لكل ناك لب ,راكفلأل لدابت درجم رملأا نكي مل ثيح ,ادًيقعت رثكأ
 .اهلئاق ةيصخش نم اءًزج سكعي ايًسفن
 

********	
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 تسلج ,ىتش تاعوضوم لوح ةرثانتلما تاشاقنلاب جعت ةفرغلا تناك امنيب
 ,روصو تاملك نم اهب طيحي ام لك ف ةًلمأتم ,ةيضارتفلاا اهتيواز ف ىحض
 كلت .اهلخاد أدهت لا يتلا ةلئسلأا قفأ ,ديعب قفأ ف اقًلحم ناك اهلقع نكلو
 ريكفتلل اهتعفدو ,اهتايح لحارم لك ف اهتقفار الماطل يتلا ةيدوجولا ةلئسلأا
 .ةفلتلمخا لصاوتلا لئاسوو ةيرشبلا تاقلاعلا ةعيبط ف قيمعلا

 ف محدزت تناك يتلا راكفلأا كلت ةكراشلم ناح دق تقولا نأب ىحض ترعش
 يعقاولا يب عمجي يذلا ءاضفلا اذه ف لاإ اهدتج نل ابمر تاباجإ نع اثًحب ,اهلقع
 ,اهب طيلمحا تمصلا ناردج ىلإ ةدنتسم ,ءودهب اهتوص تعفر .يضارتفلااو
 لئاسر نم هيف ام لكب ,تاشلا ناك نإ امًوي متلءاست له ,ةعامج اي" :تلاقو
 لصاوتلا ىوتسم سفن رفوي نأ نكيم ,لجع ىلع ةبوتكم تاملكو ةرباع
 ,يضارتفلاا ملاعلا اذه نأ مأ ?رشابلما لعافتلا ف هيلع لصحن يذلا يفطاعلا
 اهيف صوغن نأ نود تاقلاعلا ةفاح ىلع امًئاد انيقبي ,ايازم نم هلمحي ام لكب
 "?اقًح

 جرخت ةملك لك نم لعجي يذلاو ,اهزييم يذلا قمعلا كلذ لمحي اهتوص ناك
 ناك لب ,رباع راسفتسا درجم اهلاؤس نكي مل .ريكفتلاو لمأتلل ةوعد اهمف نم
 ةردق ىدم نعو ,يناسنلإا لصاوتلا روذج نع ثحبي ايًفسلف لاؤاست
 .اهتاديقعت لكب ةيرشبلا رعاشلما لقن ىلع ايجولونكتلا

 صخش عم ثدحتن امدنع" :اهراكفأ ف ةًلسرتسم ,اهثيدح ف ىحض ترمتسا
 .بضغلا وأ نانلحا هتوص ف عمسن ,ددرتلا وأ قدصلا هينيع ف ىرن ,هجول اًهجو
 فيكف .ةشاش ىلع فورح درجم ,تاملكلا وه انيدل ام لك ,تاشلا ف نكل
 نأ نم دكأتن نأ انل فيكو ?هلوقن ابم رعشي رخلآا صخشلا ناك اذإ ام فرعن نأ انل
 تاضبن لقنت نأ فورحلل نكيم له ?هنع ربعن يذلا قمعلا سفنب مهفتُ انرعاشم
 "?حورلا تازازتها وأ ,بلقلا

 ءاضعلأا أدب ثيح ,ةفرغلا ف لمأتلا نم اوًج تقلخ دق ىحض تلاؤاست تناك
 ,اهلاؤسل ةلهس ةباجإ كانه نكي مل .اهتحرط يتلا ةلأسلما قمع نوبعوتسي
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 ىلع ارًداق نوكي لا دق ,هتعرسو هتلوهس مغر ,تاشلا نأ كردي عيملجاف
 .ةرشابلما رعاشلماو ةيلحا فطاوعلا اهلأتم يتلا ةيناسنلإا تاءاقللا لادبتسا

 تقلطنا ,ةقيمعلا ىحض تلاؤاست دعب لمأتم تمص ف قرغت ةفرغلا تناك امنيب
 ةهوف نم تقلطنا ةصاصر تناك ول امك ,يضارتفلاا اهناكم نم نامزلا رمق ةأجف
 تاملك هتقلخ يذلا ءودهلا كلذ قرتخي ,فيسلاك ادًاح ناك اهتوص .سدسم
 تأدب ,تامدقم لاب .مكهتلاو بضغلا ىوس هتايط ف لمحي نكي ملو ,ىحض
 ىلع اهتاملك ريثأتب ةيلابم ريغ ,ةمداص تارابعب لاؤسلا هيفستب نامزلا رمق
 .ءاوجلأا

 اهنأكو ,مكهتم توصب تخرص "!عوج نم ينغي لاو نمسي لا ملاكلا اذه"
 هل ةقلاع لاو ,بورهلل ةليسو درجم تاشلا" .حورطلما لاؤسلا قمع نم رخست
 ىضوف اهنم ثعبنتو ,ةرربم ريغ ةوسق لمتح اهتاملك تناك "!ةيقيقلحا رعاشلماب
 .ءاضعلأا يب رتوتلا ةرارش تلعشأ

 تلواح ام لك مدهتل تءاج لب ,ركفت وأ شقانتل تأت مل نامزلا رمق نأكو ادب
 ءًامس محتقت يتلا ةفصاعلاك ئجافلما اهلخدت ناك .لمأتو قمع نم هؤانب ىحض
 ىلإ روملأا ةداعإ بعصلا نم لعتجو ,بقع ىلع اسًأر ءيش لك بلقت ,ةيفاص
 مهفل ةئداهلا ةلوالمحا كلتل خراص ضفر نع ارًيبعت لاإ اهثيدح نكي مل .اهباصن
 فطاوعلا نإ عيمجلل لوقت اهنأكو ,يمقرلا ملاعلا قايس ف ةيناسنلإا رعاشلما
 ودعي لا انه ثدحي ام لك نإو ,يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف اهل ناكم لا ةيقيقلحا
 .عقاولا نم بورهلا باعلأ نم ةبعل هنوك

 

 ةفرغلا ءاجرأ ف رتوتلا نم ةفصاع ريثت نامزلا رمق تاملك تناك امنيب
 نم راد ام لامأتم ,ةداتعلما هتيواز ف ءودهب رعاشلا يلع سلج ,ةيضارتفلاا
 عم فرجني يذلا عونلا نم نكي مل .تاوصلأا ف ةدح نم قلطنا امو تاشاقن
 اجًسن هفورح نم لزغيل ةبسانلما تاظحللا داطصي فيك فرعي ناك لب ,رايتلا
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 ىلع دري نأ ررقو ,نامزلا رمق بخص لهاتج .يناعلماو رعاشلما نم اقًيقد
 ىلع مسلبلا بكسي نمك ,تاملكلل عناصك هماقبم قيلت ةقيرطب ىحض تلاؤاست
 .حوتفم حرج

 ف حايرلا سمهك ناك لب ,عفتري هتوص نكي ملو ,هتايبأ مظن ف رعاشلا يلع أدب
 هتاملك تناك .سوفنلا ف اقًيمع ارًثأ كرتتو ناهذلأا ىلإ للستت ,ةنكاس ةليل
 ف هتبغرو ,يناسنلإا لصاوتلل قيمعلا همهف سكعي ايًفسلف اقًمع اهتايط ف لمتح
 ,رعاشم نم هبلق ف ابم يشت ,ةرشابم ريغ ةقيرطب ىحض يبو هنيب ةفاسلما بيرقت
 :انًلع اهب حرصي نأ نود

 ,سكعنت حورلا ةآرم لاإ تاشلا ام"
 .سانلا ف دقف ام بلقلا دتج اهيف
 ,ائًفد ضبنلا ثعبي فرلحا ناك نإف
 "?سارجلأا يبو نويعلا يب قرفلا امف

 ف لغلغتي اقًدصو ةًقر لمتح ,رجشلا قاروأ سملاي رجفلا ميسنك هتايبأ تناك
 زومر درجم تناك نإو ,فورلحا نأ حضوي نأ هتاملك للاخ نم دارأ .حاورلأا
 ناك اذإو ,ةيفاص اياونلا تناك اذإ رعاشلما ءفد لمتح نأ عيطتست ,ةشاش ىلع
 لب ,ىحض تلاؤاست ىلع در درجم هتايبأ نكت مل .بتكي اميف اقًداص بلقلا
 ءاضف ف ىتح ,يناسنلإا ضبنلا ديستج ىلع تاملكلا ةردق ف لمأتلل ةوعد تناك
 .اهمادختسا نسحأُ ام اذإ ,يضارتفا

 رعشلا نم ملاع ,رخآ ملاع ىلإ ةأجف اولقتنا مهنأب ةفرغلا ف ءاضعلأا رعش
 .مهرعاشم قمعأ سملاتل ةشاشلا دودح زواجتت تاملكلا ثيح ,ةفسلفلاو
 لا فطاوعلا نأ يهو ,نوريثكلا اهلفغي دق ةقيقح ىلع ذفاون حتفت هتاملك تناك
 نوكت نأ نكيم لب ,اهب رعشتل تاسمللا ىلإ لاو ,مهفتُل نويعلا ىلإ امًئاد جاتتح
 .حورلا نم ىرخلأا ةفضلا ىلإ اهلمتح ةنيفس اهدحو فورلحا
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 مل ,اهيلع هتاملك رثأ ىري نأ ديري هنأكو ,ىحض ةشاش ىلإ رعاشلا يلع رظن
 ىلإ تلصو هتاملك نأ ملعي ناك دقف ,هدصق مهفتل اهاري نأ ىلإ ةجاحب نكي
 رسجب هبشأ هتايبأ تناك .اهبلق ف ساسلحا رتولا سمتل ,لصت نأ بجي ثيح
 درجم نم رثكأ تاشلا نم لعجيو ,يبلق يب ,يلماع يب لصي ,فرحلأا نم
 .ةلاصأو قدص نم بولقلا ف ام سكعت ةآرم لب ,لصاوتلل ةليسو

 ةيفسلفلا تاملكلا لقث يب حجرأتت ةيضارتفلاا ةفرغلا ف ءاوجلأا تناك امني
 ,نزاوتلا ةداعلإ ناح دق تقولا نأ يقارعلا يلع رعش ,ةرتوتلما تاشاقنلا ةرارحو
 .ةبسانلما تاظحللا ف اهعزوي فيك ادًيج فرعي يتلا ةهاكفلا نم ةسلم ءافضإو
 قامعأ ف نوصوغي ءاضعلأاو ,يغبني امم رثكأ ايًدج ىحنم ذخأ دق شاقنلا ناك
 .ةايلحا ىنعم نع ثحب ةلحر ف مهنأكو ةيدوجولا ةلئسلأا

 حسم ,كحضلا نم ةقعاصك ةفرغلا محتقي نأ ررق يقارعلا يلع نأكو ,ةأجف
 معفم توصب لاقو ,مواقت لا ةقاط اهعم تلمح ةرخاس ةربنب ةيدجلل رثأ لك
 ف اننأ مأ ?فوص ريد ىلإ انتفرغ تلوتح له ,مكيلع لاب ,ةعامج اي" :حرلماب
 ةوهق بلطل ,نلآا انعم طارقس ناك ول لاو !?نيرومغلما ءارعشلل ناجرهم
 "!ةفسلفلا ةرثك نم ةحارتساو ةيفاضإ

 عطتست مل ,يديموك مليف ةيفلخ ف ةيئاجف ىقيسوم اهنأك تاكحضلا تلاعت
 يقارعلا يلع قيلعت ناك .حرلما جازلما اذه ىلإ مامضنلاا نم اهسفن عنتم نأ ىحض
 ,رصبلا حملبو ,ءادوسلا مويغلا تتشت يتلا ةفيفلخا تاكنلا نم ةفصاع هنأك
 ةلئسلأا لقث لك ةظحلل يسانتم ,مهبلق نم نوكحضي مهسفنأ عيملجا دجو
 .مهتقرغأ يتلا ةيدوجولا

 ةفرغلا ءاجرأ ف يقارعلا يلع اهراثأ يتلا تاكحضلا ءادصأ تشلات نأ دعب
 لمحي انًوكس ناك ,ةرلما هذه نكلو ,ديدج نم ميخيل نوكسلا داع ,ةيضارتفلاا
 تناك يتلا ,ىحض .شاقنلا قامعأ نم رخآ قمع ف صوغلل ادًادعتسا هتايط ف
 لهاجتت نأ عطتست مل ,رهاظلما ءارو امو ءايشلأا رهوج نع ثحبت ام امًئاد
 لكشتت يتلا تاقلاعلا ةعيبطب قلعتي لاؤس ,ةرتف ذنم اهدواري ناك يذلا لاؤسلا
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 ثحبلاو ريكفتلا لقث لمتح اهترظنو ,اهسأر تعفر .يضارتفلاا ملاعلا اذه ف
 نأ نودقتعت له" :لؤاستلاب نوحشم هنكل معان توصب تلاق مث ,ةقيقلحا نع
 ىقبت تاقلاعلا هذه نأ مأ ?ةتقؤلما وأ ةرباعلا تاقلاعلا نم ززعي نأ نكيم تاشلا
 "?ةيقيقلحا تاقلاعلا قمع ىلإ ادًبأ لصت لاو ةيحطس

 نم ةيلاتتم رئاود عنصي ,ةنكاس ءام ةكرب ف يقلي يذلا رجلحاك ناك اهلاؤس
 سيم وهف ,لاؤسلا لقثب رعشي عيملجا ناك .ءاضعلأا لوقع ف لمأتلاو ريكفتلا
 اضًيأ اهنكل ةليمج نوكت دق طباور ,يمقرلا ملاعلا ف لكشتت يتلا طباورلا كلت
 .ةرباع نوكت ام ابًلاغ اهنكل ةئفاد نوكت دق ,ةشه

 مدختسيل نكي مل ,هتداعكو ,هيأر نع ربعيل رعاشلا يلع دعتسا ,ةظحللا هذه ف
 .ةيفسلفلا هتركف سكعت ةآرم هتايبأ نم لزغي نأ راتخا لب ,ةرشابلما تاملكلا
 ,هتايبأ مظنب أدب ,راكفلأاو بولقلا يب طبري اعًيفر اطًيخ ةموعنب يقلي نمكو
 :ةصالخا هتيؤر نع ربعت ةيرعش ةحول لكشتل فورلحاب تاملكلا تطلتخا ثيح

 ,فورلحا يب ةمسنك رنم تاشلا ف"
 ?حايرلا تبه نإ ةمسنلا ىقبت له نكل
 ,يعلا اهيذغت لا يتلا ةقلاعلاف
 ".حار لاو ءام لاب ءارحص ف رجشلاك ىقبت

 لمتح اهقمع ف اهنكل ,ةعيبطلا نم ةحول مسري نانف ةشير تاسملك هتايبأ تناك
 ميسن اهنأك تاشلا ربع لكشتت يتلا تاقلاعلا ف رعاشلا يلع ىأر .ةريبك ةيزمر
 تناك .عقاولا حاير بهت امدنع ىشلاتي ام ناعرس هنكل ,ةيادبلا ف فيطل ,رباع
 بايغ نكل ,صاخشلأا يب عمتج دق يتلا ةليملجا تاظحللا كلت لثتم ةمسنلا
 ف اهركذ يتلا يعلا امأ .ءاقبلا ىلع ةرداق ريغ ,ةشّه اهلعجي يقيقلحا لعافتلا
 يوري يذلا ,رشابلما يناسنلإاو يرصبلا لعافتلا كلذ ىلإ زمرت تناكف ,هتايبأ
 تاقلاعلا ىقبت ,رصنعلا اذه نودب .ةيرارمتساو اقًمع اهحنيمو تاقلاعلا
 ةقيقلحا ف اهنكل ,ديعب نم ةليمج ودبت ,ةلحاق ءارحص ف ةسورغم راجشأك
 .حورلاو ةايلحا ف داح صقن نم يناعت
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 تايبلأا هذه ف دجي نأ لواحي مهنم لك ,رعاشلا يلع تاملك ف ءاضعلأا لمأت
 ,ةرهاظلا اهتطاسب مغر ,هتايبأ نأب نورعشي اوناك .ىحض تلاؤاست ىلع ةباجإ
 .ايجولونكتلا اهقلخت يتلا ةرباعلا تاقلاعلا عقاو رصتخت ةقيمع ةمكح لمتح
 يتلا روذلجا ىلإ رقتفت ام ابًلاغ اهنكل ,اهتظلح ف ةرحاس نوكت دق يتلا تاقلاعلا
 .ةايلحا فصاوع مامأ دمصت اهلعتج

 ريكفتلاب جوزملما ءودهلا نم ةلاح شيعت ةفرغلا تناك ,تاظحللا هذه ف
 نأ :ةعجوم اهنكلو ةطيسب ةقيقح مامأ مهسفنأ عيملجا دجو ثيح ,قيمعلا
 كلتل ةعضاخ فاطلما ةياهن ف لظت ,ةئفاد وأ ةعتمم تناك امهم ,ةرباعلا تاقلاعلا
 ةقلاع لك ةناتم نحتتم يتلا حايرلا كلت ,عقاولا ملاع نم بهت يتلا حايرلا
 .اهتشاشه وأ اهتوق ىدم نع فشكتو

 

*******	
 

 هراسم ىلإ ولجا ةداعلإ رعاشلا يلع اهلذب يتلا ةثيثلحا دوهلجا نم مغرلا ىلع
 ىلع هللاظب يقلي ليقث لظك لازي ام نامزلا رمق لخدت ريثأت ناك ,يفسلفلا
 قايس حرجب فِتكت مل ,ةداح اياظشب هبشأ تناك يتلا اهتاملك .شاقنلا
 لمأتلا وحن ىعست تناك يتلا ءاوجلأا ف احًضاو اخًرش تثدحأ لب ,ثيدلحا
 .قمعلاو

 كلتو ,ةيئرلما ريغ تانعطلا كلتب رعشت تأدب دق ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك
 اهعم تلمح تاسمه .ميشهلا ف رانلاك ءاضعلأا يب ترشتنا يتلا تاسمهلا
 ىضوفلا ىوس لمتح مل يتلا تلاخدتلا نم ضاعتملااو ءايتسلااب ارًوعش
 اونوكي مل رتوتلا نم ةلاح ىلإ مهداعأو ضعبلا ةظيفح راثأ امم ,شيوشتلاو
 .اهيلإ ةجاحب
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 رمق تاملك عم نكلو ,ركفلاو لمأتلا نم جهن ىلع ةسلاسب ريسي شاقنلا ناك
 اهيف تناك ةظلح ىلإ ,ءارولا ىلإ تدترا دق اهنأك ةفرغلا ترعش ,ةيساقلا نامزلا
 ةقئلالا ريغ تلاخدتلا كلت .اهظقوي نم طقف رظتنت ,حطسلا تتح تارتوتلا
 نكيم لا ابًارطضا تثدحأو جاوملأا تراثأ ,ةئداه ةريحب ف تيقلأ ةرخصك تناك
 .هلهاتج

 راولحا ىلإ للستت ,لبق نم تزرب دق نكت مل يتلا كلت ,تاوصلأا ضعب تأدب
 لمتح تناك اهنكلو ,رشابم لكشب ةهجوم نكت مل تاسمه .تاسمه ةئيه ىلع
 فرحنا دق شاقنلا نأ رعش نم كانه ناك .ثدح ام نع اضرلا مدع اهتايط ف
 لعفب شوشت دق اقًيمعو ارًمثم ارًاوح نوكي نأ نكيم ناك ام نأو ,هراسم نع
 .ةلبلبلا ةراثإ ىوس اهل فده لا تاملك

 نأ ىلع ارًداق ةيفسلفلا تاملكلا قيرب دعي ملو ,ظوحلم لكشب ريغتي ولجا ناك
 كشلا نم ذاذرب ةلمحم اهنأكو ,ةليقث ءاوجلأا تدب .قباسلا هقنور شاقنلل ديعي
 راكفلأا لدابتل ةطحم نوكت نأ ضرتفلما نم ناك يتلا ةظحللا كلت .ةبيرلاو
 دحأ ناكمإب دعي مل ثيح ,رتوتلاب ءيللما تمصلل ةحاس ىلإ تلوتح ,ةقيمعلا
 .بارطضا نم نامزلا رمق هتثدحأ ام لهاجتي نأ

 ,هقيرب نم ائًيش دقفي شاقنلا ناك ,كانهو انه نم ردصت تناك ةسمه لك عمو
 ةركف لك نأكو ادب .قيمعلاو نزتلما راولحا زيتم تناك يتلا حورلا كلت نم ءيش
 رذلحا نم زجاوحب ةطاحم اهسفن دتج حطسلا ىلإ جرخت نأ لواتح تناك
 نم ةديدج ةجوم ىلع حتفنيو ةركلا ديعي نأ ىشخي عيملجا نأكو ,بقرتلاو
 .ةقئلالا ريغ تاقيلعتلا

 يبو شاقنلا ف رارمتسلاا ف ةبغرلا يب حجرأتت ةفرغلا تناك ,تاظحللا كلت ف
 رمق لخدتل يبلسلا ريثأتلا ناك .ثدح ام باعيتسلا ةظلح فقوتلا ف ةبغرلا
 ةردقل يقيقح رابتخا ةباثبم ناك دقف ,ةرباع تاملك درجم نم ربكأ نامزلا
 ,كلذ لك عمو .قيمعلا ركفلا راسم ىلإ ةدوعلاو ىضوفلا زواتج ىلع ءاضعلأا
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 ف تببست دق نامزلا رمق اهتقلأ يتلا ةنكادلا ةباحسلا كلت نأب ساسحإ كانه ناك
 .ةلوهسب هوحم نكيم لا رثأ كرت

 تدتشا ثيح ,يلصلأا هراسم نع فرحني شاقنلا اهيف أدب يتلا ةظحللا كلت ف
 نأب ىحض ترعش ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاجرأ ىلإ ىضوفلا تللستو رتوتلا ةدح
 يب طبري ناك يذلا قيقرلا طيلخا نأو ,اهيدي يب نم تلفتت تأدب دق روملأا
 كردت تناك .بارطضلااو تتشتلا ةأطو تتح لكآتي أدب دق بولقلاو لوقعلا
 ريغ فطعنم ىلإ قلزنا دق يعيبطلا هارجم ف ريسي ناك يذلا راولحا نأ ادًيج
 .اهباصن ىلإ روملأا ةداعلإ لخدتلا يرورضلا نم تاب هنأو ,هيف بوغرم

 تناك يتلا ةيضارتفلاا هوجولا كلت ف ةلهول تلمأت ,اهناكم ف ىحض تسلج
 .ةنيابتم رعاشم رمضي اهنم لكو ,ايًأر لمحي اهنم لك ,تاشاشلا فلخ نم لطت
 ةداعلإ طقف سيل ,ةمساح نوكتس نلآا اهب قطنتس يتلا تاملكلا نأ كردت تناك
 .مهعمتج تناك يتلا مارتحلااو مهافتلا حور ةداعلإ لب ,ءودهلا

 هتايط ف لمحي اتًوص ناك هنكل ,اهتوص ىحض تعفر ,مزلحا هبوشي ءودهب
 توصب تلاق .ةقباسلا تاظحللا هتدسفأ ام حلاصإ ف ةقداصلا ةبغرلاو لملأا
 تسيل انه ةفرغلا نأ ركذتن نلأ اعًيمج جاتحن ابمر ,ةعامج اي" :قثاو هنكلو قيقر
 تناك امهم ,نيرخلآا راكفأ مارتحلا ناكم اضًيأ يه لب ,انئارآ نع ريبعتلل طقف
 مارتحلاا وه لب ,اهبتكن يتلا تاملكلا هذه طقف سيل انه انعمجي ام نإ .ةفلتخم
 ".انم لك سوفن ف لمتعي الم قيمعلا مهافتلاو لدابتلما

 اهنأكو ,مهفتلاو ربصلا حاير اهعم لمتح ,ئداهلا رهنلاك قفدتت اهتاملك تناك
 يقيقلحا ببسلا ركذتيو ,اقًيمع اسًفن ذخأي نأب ةفرغلا ف وضع لكل سمهت
 يب نلاقنتت ناتيضارتفلاا اهانيعو ,اهثيدح ىحض تعبات .انه مهدوجول
 :لقعو بلق لكل لصت نأ لواتح اهنأكو ,تاشاشلا ىلع ترهظ يتلا فورلحا
 مل اقًافآ انمامأ حتفت ةقيرطب ,ةديدج ةقيرطب لصاوتلل انل ةصرف نوكي دق تاشلا"
 نأ ,امًهفتو ارًبص رثكأ نوكن نأ انم جاتحي ,هسفن تقولا ف هنكل .اهليختنل نكن
 ".اهأرقي نم ىلع ريثأت اهلو ,نزو اهل انه اهبتكن ةملك لك نأ كردن
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 ةفرغلل ديعي فيفخ رطعك ةيضارتفلاا ءاوجلأا ف لغلغتي ىحض توص ناك
 .ميقعلا لادلجا ةماود ف قنتخت نأ تداك يتلا حاورلأا شعني ,ةبذعلا اهتحئار
 كلت نوكت نأ لمأت تناك اهنكل ,ثدح ام وحتم نل اهتاملك نأ فرعت تناك
 ءامتنلااب مهروعش عيمجلل ديعيو ,رتوتلا حارج نم ففخي مسلب ةباثبم تاملكلا
 .ةكرتشلما ةحاسلما هذه ىلإ

 تسيل تاشاقنلا نأ امًئاد ركذتنل" :لؤافتلا نم ةسملب اهثيدح ىحض تمتتخا
 لعجنل .قمعأ لكشب ضعبلا انضعب مهفنل اهينبن روسج يه لب ,كراعملل ةحاس
 اهنلأ ,تافلاتخلاا كلت مرتحيو ,ةفلتلمخا انراكفأ نضتحي انًاكم ةفرغلا هذه نم
 ".اعًم ومننو ملعتن انلعتج ام يه

 انمأك ,اهئوده نم ائًيش ديعتست تأدب ةفرغلا نأ ىحض ترعش ,تاملكلا هذه عم
 تناك .بارطضلاا نم رحب ف ةهئات تناك يتلا بولقلا كلت ىلع اهتكبشب تقلأ
 دق عيملجا نوكي نأو ,ءودهلاو مهافتلا ةدوعل ةيادب اذه اهلخدت نوكي نأ لمأت
 امهم ,تاملكلا نأو ,رمثم شاقن يأ ساسأ امه ربصلاو مارتحلاا نأ كردأ
 .ىضوفلا نم تاظلح ف مدهت ام ءانب ديعت نأ عيطتست ,ةطيسب تناك

 

******** 

 تاوصلأا تنكس ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا تداس يتلا ةئداهلا تاظحللا كلت ف
 ليسأ تمدقت ,هب طيلمحا تمصلا قمع نم هنزو بستكي فرح لك حبصأو
 تناك .ةقفدتلما راكفلأا نم طاسب ىلع ريست اهنأكو ةيمقرلا ةحاسلا ىلإ ةنيميلا
 لب ,ءافولجا تاباطلخاب لاو عفترلما توصلاب سيل ,ايًغاط ارًوضح كلتتم ليسأ
 ةحاصفلا قيربب عشت اهب قطنت ةملك لك تلعج يتلا ةيبدلأا امزيراكلا كلتب
 .نايبلا لامجو

 أدبتل ,رحبلا نذأ ىلع ميسنلا سمه هبشي ناك يذلا ,اهتوص ةنيميلا ليسأ تعفر
 تاشلا تربتعا الماطل ,ءاقدصأ اي" :تلاق .تاملكلاب ةيبدلأا اهتحول مسر ف



 ٨٠ 

 زواجتت ةحاسم ,يرظن ف ,هنإ .تاملكلا لدابتل ةرباع ةليسو درجم نم رثكأ
 .ةيعامتجلاا فارعلأاو ايفارغلجا اهضرفت يتلا زجاولحا ىطختت ,ناكلماو نامزلا
 تاجهللا دويق نم ررحتت نأ تاملكلل نكيم ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف ,انه
 ".بولقلا ةغلب ىنّغتُ دئاصق حبصتو ,تاوصلأاو

 ناذآ ىلع قفرب باسنت ,ةئللأتلما فورلحا نم للاش اهنأك قفدتت اهتاملك تناك
 اهنأكو ,اهثيدح ليسأ تعبات .فصولا ةقدو يناعلما ةموعنب مهرمغت ,يعمتسلما
 ىقلاتت نأ راكفلأل نكيم ,بحرلا ءاضفلا اذه ف" :ءامسلا ةحفص ىلع بتكت
 عم مغانتي اتًوص دجي نأ انم لكل نكيم .دحاو ئطاش ىلع جاوملأا ىقلاتت امك
 .عرستم مٍكح وأ ةيساق ةٍرظن نم ةيشخ نود ,ءاشي امك هتاذ نع ربعي نأ ,هلخاد
 انًايحأ دنج هيفو ,راكفأو رعاشم نم هلمحن ام سكعن هيف ,حورلل ةآرم وه تاشلا
 ".عقاولا ملاع ف هدقتفن ام

 يداعلا راولحا ىوتسم نم راكفلأا عفرت ,بهذ نم طويخب جسنت ليسأ تناك
 ,ريباعت درجم تسيل اهقلطت يتلا تاملكلا نأ ترعش .يقارلا بدلأا ءامس ىلإ
 ةقيقلحا ىهامتت ثيح ,ةيؤرلاو لايلخا نم ملاوع ىلع لطت ةحوتفم ذفاون يه لب
 .اهقمعأو هفورح طسبأ ف بدلأا ىلجتيو ,مللحا عم

 هذه ربع ,ةفرغلا هذه ف اننإ" :ساملحا قيربب ناعشت اهينيعو ,تفدرأ مث
 لكشتت ةينف تاحول مسرن ,ةديدج ملاوع عنصن ,اهبتكن يتلا ةريغصلا فورلحا
 نوكي نأ نكيم ,عادبإو يعوب هانمدختسا ام اذإ ,تاشلا اذه .حاورلأا جيزم نم
 ".هروص ىهبأ ف ركفلا هيلع ضرعيُ احًرسم ,ةقلالخا راكفلأا لدابتل ةحاس

 ,ةشاشلا دودح زواجتي ,تاشلا دودح زواجتي هلوقت ام نأ ملعت ليسأ تناك
 اوركفي مل ابًاوبأ مهمامأ حتفت نأ تدارأ .اهيلإ عمتسي دٍرف لك قامعأ ىلإ لصيل
 نونفلا هيف رهدزت انًاكم يمقرلا ءاضفلا اذه نم لعتج نأ ,لبق نم اهقرط ف
 ,ةديصق نوكت نأ ةلمج لكلو ,ةحول نوكت نأ ةملك لكل نكيم ثيح ,بادلآاو
 .ةمداقلا لايجلأل ىورت ةياكح حبصت نأ ةركف لكلو
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 سملات ةيفيرخ قاروأك قفرب طبهت اهتاملك ليسأ تكرت ,اهثيدح ةياهن فو
 اوناك نيذلا ,يعمتسلما لوقعو بولق ف ىحيم لا ارًثأ اهفلخ ةًكرات ,ضرلأا
 سيل تاشلا نم لعتج ةظلح ,صلالخا بدلأا نم ةظلح اودهش مهنأ نوملعي
 .ديدجتلاو ريبعتلا نع ةثحابلا حاورلأل اذًلام لب ,لصاوتلل ةليسو درجم

 لا ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,غيلبلا يبدلأا اهثيدح ةنيميلا ليسأ تمتتخا نأ دعب
 ئلتملما تمصلا نم ةظلح ف اوقلع عيملجا نأكو ,اهتاملك رحس ريثأت تتح لازت
 تفرع يتلا ,مراكم تناك دقف ,لًايوط مدي مل نوكسلا اذه نأ ريغ .لمأتلاب
 اهعدت لا يتلا ةصرفلا كلت ربصلا غرافب بقرتت ,حيحصتللو ةغلل قيمعلا اهبحب
 .ةيوغللا ةهاكفلاو قيمعلا ركفلا يب لخادتلا ةصرف ,اهيدي يب نم تلفت

 مارتحلاا نم اجًيزم اهتايط ف لمتح ةربنب اهثيدح مراكم تأدب ,ةفيفخ ةماستباب
 يذلا كريبعت لاملج ايو ,كتاملك ةعورل اي ,ليسأ" :تلاقو ,ةفيطللا ةباعدلاو
 دوأ ,يل تحمس اذإ ,نكلو .سيساحلأا نم دٍاو ف قارقرلا للاشلاك باسني
 نم سيلأ ,'ةقلالخا راكفلأا' ,كثيدح ف اهتمدختسا يتلا ةرابعلا كلت ححصأ نأ
 وه عادبلإاو ,قلالخاب طبتري قللخا نأ ذإ ?'ةيعادبلإا راكفلأا' لوقن نأ لضفلأا
 ".نمزلا ناردج ىلع تحنلل تلاواحم نم رشبلا نحن همدقن ام

 نم ولخت لا ةفارط اهعم لمتح ,ئداهلا رهنلاك قفدتت مراكم تاملك تناك
 شاقنلا ىلع يفضت تناك لب ,يوغل أطخ درجم ححصت نكت مل يهف ,قمعلا
 تاملكلا يناعم لوح حوتفم شاقن ىلإ حيحصتلا لوحي ,افًيطل ايًفسلف اعًباط
 .اهريثأت ىدمو

 ةديدلجا ملاوعلا' تِلق امدنع ,اضًيأو" :ةحرلما اهتماستبا دقفت نأ نود ,تعبات مث
 عم اقًاستا رثكأ نوكت دق 'اهقلخن يتلا ملاوعلا' نأ نيدقتعت لاأ ,'اهعنصن يتلا
 امك امًاتم ,مدعلا نم ءيش ءانب ىلإ ريشت ةيزمر قللخا ف نلأ ?كثيدح لمجم
 ".مهراكفأو مهملاحأ طويخ نم اصًصق نوجسني يح ءابدلأا لعفي
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 ةححصم درجم تسيل اهنأ نوكردي مهو ,زيكرتب مراكم ىلإ عمتسي عيملجا ناك
 دحب نف ىلإ حيحصتلا ليوتح ديتج ,اهليصافت قدأب ةغلل ةقشاع يه لب ,ةيوغل
 عونتو ةغللا ةيلامج ف لمأتلل ةوعد ناك لب ,دقن درجم اهحيحصت نكي مل .هتاذ
 .اهيناعم

 لاإ عيطتسأ لا ,مراكم" :ةيضاير حورب تفرتعاو ,ةعساو ةماستبا ليسأ تمستبا
 نأ يّلع ناك ابمر !ىرخأ ةينف ةعطق ىلإ حيحصتلا اذه تلوح كنإ لوقأ نأ
 ".يثيدح أدبأ نأ لبق كسوماقب يعتسأ

 ةيويلحا نم ةسلم ,اهتداعك ,مراكم تفاضأ ثيح ,فيفخ توصب عيملجا كحض
 ةباثبم ةسمللا هذه تناك .شاقنلا ىلع ميخي ناك يذلا يبدلأا ولجا ىلإ حرلماو
 نورعشي عيملجا لعج يذلا يوغللا سفنتلا نم عون ,تاملكلا لقث نم ةحارتسا
 هلمتح ابم ,اهسفن ةغلل ةيفاشكتسا ةلحر ف لب ,يبدأ راوح ف طقف اوسيل مهنأب
 .تايلامجو رارسأ نم

 لٍاع ىوتسم ىلع شاقنلا ءاقبإ نم ,ديرفلا اهبولسأب ,مراكم تنكتم ,اذكهو
 نورعشي عيملجا تلعج يتلا ةباعدلا حور ىلع ظافلحا عم ,يركفلا قمعلا نم
 نزاوتلا يه تاظحللا كلت تناك .مههوجو ىلع حولت ةماستبلااو ةحارلاب
 نأ عيملجا كردأ ثيح ,راكتبلااو حيحصتلا يب ,ةهاكفلاو ةيدلجا يب يلاثلما
 .اهلامج وأ اهقمع دقفت نأ نود ,ةفيفخو ةعتمم نوكت نأ نكيم ةيبدلأا تاشاقنلا

 ,يبدلأا حيحصتلاو ركفلا ةقورأ يب لقنتي ةيضارتفلاا ةفرغلا ف راولحا ناك امنيب
 نأب ىلم ترعش ,نايبلا ةولاح نوقوذتيو تاملكلا قبع نوسفنتي عيملجا نأكو
 لظ ملاع ,صالخا اهلماع ىلع ةذفان حتفتو ةصرفلا لغتستل ناح دق تقولا
 ناكلما نوكت دق ةفرغلا نأ فرعت تناك .ددرتلاو تمصلا نم راتس فلخ ابًجتحم
 ابمر ةياكح ف رضالحاو يضالما يب طبرتل ,اهتايح نم ءزج نع فشكتل يلاثلما
 .يرالجا راولحا روطس يب اهسفن جسنت ةيبهذ طويخب هبشأ نوكت
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 :تلاقو ,اهثيدح ىلم تأدب ,ددرتلاو ينلحا نم اجًيزم لمحي توصب
 ,ريبعتلاو عادبلإل ءًاضف نوكي نأ نكيم تاشلا نأ ف ليسأ عم قفتأ ,يئاقدصأ"
 روعشلا كلذ نع ,ءامتنلاا نع ثحبلل ةليسو اضًيأ وه ,يل ةبسنلاب ,نكلو
 نع ادًيعب ,تاونس ذنم اينالمأ ف شيعأ .ليوط نمز ذنم هدقتفا يذلا لاصتلااب
 ,مكعم لصاوتلل ديحولا يئجلم يه ةفرغلا هذه تناكو ,يلهأو يروذج
 نضتحيو ينلبقتي عمتجم نم اءًزج ,ربكأ ءيش نم اءًزج تلز ام يننأب رعشلأ
 ".يراكفأ

 ,نمز ذنم قلغم تايركذ قودنص حتفي نمك ,ءطبب قفدتت ىلم تاملك تناك
 .ةلاصلأاو ديلاقتلا قبع اهعم لمتح ,يضالما نم تاوصأو روص هنم باسنتل
 تاداعلاو ةبيرغ ةغللا ثيح ,ةديعبلا دلابلا كلت ف" :ةلئاق اهثيدح تعبات
 قاتشأ ملاعو هيف شيعأ ملاع ,يلماع يب ةدودشم انًايحأ يسفن تدجو ,ةفلتخم
 فو ,ةنيعم قلاخأو ميق ىلع تبرت يتلا ةاتفلا كلت نوكأ نأ عيطتسأ ,انه .هيلإ
 كلذ كانه ناك امًئاد نكلو ,ةديدج ةفاقث عم ملقأتأ فيك ملعتأ ,هتاذ تقولا
 ".ءيش هضوعي لا يذلا يلئاعلا ءفدلا ىلإ ينلحا كلذ ,ةبرغلاب روعشلا

 ارًوعش اهعم لمتح ةئداه ةمسنك يعمتسلما بولق ىلإ للستي ىلم ثيدح ناك
 سكعت يتلا ةمغنلا كلت نم ولخت اهتاملك نكت مل ,كلذ عمو ,ةحارلاو ءفدلاب
 امو هيلإ نتح ام يب ,تحبصأ امو تناك ام يب اعًارص ,ارًمتسم ايًلخاد اعًارص
 .هعم ملقأتلا لواتح

 تاشلا ناك دقل" :اهتياكح نم رخآ ءزج نع راتسلا حيزت اهنأكو ,تفاضأو
 عمتسأو ,يتايح نم اءًزج انه مككراشأ ,نطولا ىلع اهنم لطأ ةذفان يل ةبسنلاب
 ,ابًيرغ اذه نودتج ابمر .يروذجب ةلصتم تلز ام يننأب رعشلأ ,مكصصق ىلإ
 يسفن نوكأ نأ عيطتسأ ثيح ,ةيناثلا يتلئاع ةفرغلا هذه ف دجأ انًايحأ يننكل
 ".دويق وأ زجاوح نود

 عيملجا نكي مل ابمر اهتايح نم بناج نع فشكي اهثيدح نأ كردت ىلم تناك
 مهفتلا نع ثحبلا ف ,ءزلجا اذه ةكراشم ف ةمراع ةبغرب ترعش اهنكل ,هفرعي
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 تناك امم رثكأ تلاط ةبرغ ف ناملأا اهحنيم يذلا روعشلا كلذ نعو ,لوبقلاو
 .عقوتت

 ,دحاو نآ ف يتايح شيعأ يننأ رعشأ انًايحأ" :تلاقو ,فعضب ىلم تمستبا
 ,ةديدج ةئيب عم ملقأتلأ ةبلاصلاو ةوقلا رملأا ينم بلطتي ثيح انه ةدحاو
 ".مكراكفأو مكتاملك ف ةنينأمطلاو ةحارلا دجأ ثيح ,مكعم اهشيعأ ىرخأو

 نع طقف ثدحتت نكت مل ىلم نأ اوكردأ دقو ,تمصب اهيلإ عمتسي عيملجا ناك
 ف تاذلا نع ثحبلا نع ,ةقيمع ةيناسنإ ةبرتج نع ثدحتت تناك لب ,تاشلا
 ةبرغلا يب ,يضالماو رضالحا يب روسج ءانب ةلواحم نع ,ييزاوتم يلماع
 رعاشلما كلت مهيف ريثتو ,مهبولق فاغش سملات اهتاملك تناك .ءامتنلااو
 .براجتلاو نكاملأا فلاتخا مغر مهعمتج يتلا ةيناسنلإا

 ,اهمهفت نويع نع ثحبت اهنأكو ةشاشلا ىلإ ىلم ترظن ,اهثيدح ماتخ فو
 ىلع ءامسأ درجم اونوكت مل متنأف ,اعًيمج مكل ةنتمم انأ ,كلذل" :تلاقو
 يذلا رسلجا متنك ,عايضلا تاظلح ف يب تكسمأ يتلا نوعلا دي متنك لب ,ةشاش
 ".ديدج نم يسفن دجلأ هيلع تربع

 اهثيدح نكي مل ثيح ,ءاضعلأا سوفن ف اقًيمع ارًثأ ىلم تكرت ,تاملكلا كلتب
 ثحبت ةبرتج ,ةينغ ةيناسنإ ةبرجتل اسًاكعنا ناك لب ,ةيتايح عئاقول درس درجم
 دراب ملاع ف ءفد نعو ,ةبعص ةبرغ ف ىنعم نع

  ,ديدج شاقن ضولخ   ةيقبلا ىلم ثيدح زفح

 .ةيعادبلإا راكفلأا لدابتل ةعئار ةحاسم انل رفوي تاشلا نأ دقتعأ" :ةنيميلا ليسأ
 ةيعامتجلاا زجاولحا كلت نود ,دويق نود ةيرحب هتاذ نع ربعي نأ انم لكل نكيم
 ".عقاولا ف اههجاون يتلا

 ىرأ يننكل ,ام دح ىلإ احًيحص كلذ نوكي ابمر" :ةظفحتم ةربنب يرابنلأا رمع
 صوصن درجم انه تاملكلا .دودحم راطإ ف انعادبإ رصحي دق تاشلا نأ
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 يتلا ةيناسنلإا تاسمللا كلتو ,هجولا تاريبعت ,توصلا ةربن ىلإ رقتفت ,ةدراب
 ".ةيقيقلحا هتايح عادبلإا حنتم

 كل لوقأ ينعد نكل ,ةطقن كيدل نوكي ابمر ,رمع" :ةفارطب ةلخدتم مراكم
 انعادبإ نع ريبعتلا نم نكمتن مل اذإو ,هتاذ دح ف نف يه ةباتكلا .ائًيش
 انه هبتكن فرح لك .رخآ ناكم يأ ف هنع ريبعتلا نم نكمتن نلف ,انه تاملكلاب
 ".انحور نم ةسلم وه

 انرعاشم لقنل ةصرف نوكي دق تاشلا .مراكم قفاوأ" :مستب رعاشلا يلع
 يقيقلحا لاؤسلا نكل .ةقيمعلا انراكفأ سكعت ةآرم نوكي نأ نكيم لب ,انتاعادبإو
 ءاقل ف لعفت امك ,انه ةايلحاب ضبنت تاملكلا لعج ىلع ةردقلا كلنم له :وه
 "?هجول اًهجو

 ىلع اهيف نوكأ نأ عيطتسأ ةحاسم ,ذلام وه تاشلا ,يل ةبسنلاب" :ةلماح ةربنب ىلم
 ةيرلحا هذه نأ ىرأ .نيرخلآا مكح نم فوخ نود يراكفأ كراشأو ,يتعيبط
 ".رهدزي عادبلإا لعجي ام يه تاشلا اهايإ انحنيم يتلا

 انه هلعفن ام لك .غلابن لا انوعد ?تاشلا ف ?عادبإ" :رخاس قيلعتب نامزلا رمق
 ف هلوق ىلع ؤرنج لا ام لوقنو انتاشاش فلخ ئبتخن ,عقاولا نم بورهلا وه
 ".يعامج مهو درجم اذه ,اعًادبإ سيل اذه .ةيقيقلحا ةايلحا

 ف ةحصلا نم ءيش كانه نوكي ابمر ,رمق" :نزاوتلا ةداعإ ةلواحم ةنيميلا ليسأ
 لدابتل ةلاعف ةليسو نوكي نأ نكيم تاشلا نأ يفني لا اذه نكل ,هنيلوقت ام
 ,انلخاد نم عبني وه لب ,نامز وأ ناكبم اطًبترم ةرورضلاب سيل عادبلإا .راكفلأا
 ".انراكفأ هيف عضن يذلا ءاعولا نوكي نأ تاشلل نكيمو

 عادبلإل ةحاس نوكي نأ لًاعف تاشلل نكيم له نكل" :حضاو دٍحتب دمحم
 ئبتخن انه نحن ?راودلأا بعلو تقولا ةيضمتل ةليسو درجم هنأ مأ ?يقيقلحا
 يقيقلحا عادبلإا .اسًوملم ائًيش مدقن نأ نود عادبلإا نع ثدحتن ,انتاشاش فلخ
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 يضارتفلاا ملاعلا اذه ىلإ سيلو ,عقاولاب كاكتحا ىلإ ,ةهجاوم ىلإ جاتحي
 ".شهلا

 نكل ,ةبعل لاإ سيل تاشلا نأ نظت ابمر ,دمحم" :عطاق توصو ةدحب شيوشت
 .مهسفنأ نع ريبعتلا اهللاخ نم مهنكيم يتلا ةديحولا ةصنلما وه ,ضعبلل ةبسنلاب
 لب ,ةليسو وأ ناكبم اطًبترم سيل عادبلإا .همهف عيطتست لا ام نأش نم للقت لا
 ".حورلا كلت راهظلإ كلنم ام لك وه تاشلا انًايحأو ,ةقلاخ حورب

 انه بتكن نحن ?لعفلا نيأ نكل ,لهس ملاكلا ,شيوشت" :ةلثامم ةدحب دمحم
 ةفرغلا هذه نأ ةقيقلحا نكل ,ملاعلا لوحن اننأ ول امك عادبلإا نع ثدحتنو
 يتلا ةقلالخا حورلا كلت نيأ .ملاكلا نم تاعاقف نم رثكأ تسيل ةيضارتفلاا
 "?ةرباع تاملك درجم نم عادبإ ةرجش تبنت نأ نكيم له ?اهنع ثدحتت

 نأ دقتعأ ,ةعامج اي" :رتوتلا نم فيفختلا لاواحم ,عيرس لخدتب مراكم
 اذهو ,ةفلتخم رظن ةهجو هيدل انم لك .ئداهلا راولحا دودح زواجتي أدب شاقنلا
 .مارتحلاا ىسنن لا انوعد نكل ,لداجتنو فلتخن نأ ,هسفن عادبلإا رهوج وه
 ".فتج اهكرتن نأ وأ رهزت اهلعنج نأ اننكيم ,ةليسو درجم وه تاشلا

 تاشلا ناك اذإ" :ءاوجلأا ةئدهتل ةلواحم ف حرلما نم ةسلم افًيضم يقارعلا يلع
 !اهيف رظنن نأ لبق لًايلق ةآرلما كلت عملن نأ اعًيمج انيلع ابمرف ,حورلل ةآرم وه
 اذهو ,صالخا هروظنم نم عادبلإا ىري انه انم دحاو لك ,يقداص نكنل نكلو
 ".ارًيثم شاقنلا لعجي ام

 ةليسو يأ لثم ,تاشلا"  :راولحا ىلإ زيكرتلا ةداعإ ةلواحم ,ءودهب  ةنيميلا ليسأ
 نكل .هل انمادختسا ةيفيك ىلع دمتعي ,ايًحطس وأ اقًيمع نوكي نأ نكيم ,ىرخأ
 كانهو ,هللاخ نم ركتبي نم كانه .رايعلما سفنب عيملجا ىلع مكحن نأ بجي لا
 عم يقداص نوكن نأ مهلما ,يتلالحا اتلك ف سأب لا .برهلل همدختسي نم
 ".انسفنأ
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 نوكن انوعد ?تاشلا ف ?يقداص" :ةيرخسلاب نوحشم توصب نامزلا رمق
 اهليثتم ىلع ؤرنج لا ارًاودأ هيف بعلن ,هيف ىفختن يذلا ناكلما وه تاشلا .ييعقاو
 ةشاش ف سيلو ,ةيقيقلحا ةايلحا ف ةأرلجا ىلإ جاتحي يقيقلحا عادبلإا .عقاولا ف
 ".ةدراب ءاقرز

 تاشلا ,ضعبلل ةبسنلاب ,نكلو" :يدحتلاو نزلحا نم اجًيزم لمحي توصب ىلم
 نع ريبعتلا مهنكيم ثيح ,مهسفنأ هيف نودجي يذلا ناكلما وه ,ديحولا ذلالما وه
 نكل ,يلوقت امك اشًه تاشلا نوكي دق .ةيمويلا مهتايح ف هلوق نوعيطتسي لا ام
 ".كلنم ام لك يه ةشاشهلا اذه ,انًايحأ

 كليم لا تاشلا نأ نظت تنك اذإ ,دمحم" :ةوقب دملمح هثيدح اًهجوم شيوشت
 .ركفلا ةميق نم ,تاملكلا ةميق نم للقت تنأف ,يقيقح ءيش قلخ ىلع ةردقلا
 ةصنلما وه تاشلا اذه ناك اذإو .لقعلاو بلقلا ف لب ,ناكلما ف سيل عادبلإا
 "?هتميق نم للقن اذاملف ,انسفنأ نع ريبعتلا اهللاخ نم عيطتسن يتلا ةديحولا

 جاتحي .تاملك درجم نم رثكأ ىلإ جاتحي عادبلإا ,شيوشت" :رارصإب دمحم
 فلخ ئبتخن نأ اننكيم لا .يقيقلحا ملاعلا مامأ فوقولل ةعاجشلا ىلإ ,لعفلا ىلإ
 ,يدتح وه ,ةهجاوم وه عادبلإا .ادًيدج ائًيش ركتبن اننأ يعدنو تاشاشلا
 ".كلذ انل رفوي نل تاشلاو

 بلطتي عادبلإا ,دمحم اي قح ىلع نوكت ابمر" :ةئدهتلا ةلواحم ةنيميلا ليسأ
 سيل تاشلا .ومني نأ لايخلل هيف نكيم ءاضف ىلإ جاتحي اضًيأ هنكلو ,ةعاجشلا
 هنم أدبن انًاكم ,راكفلأل ةنضاح نوكي نأ نكيم هنكلو ,يقيقلحا ملاعلا نع لًايدب
 ".ربكلأا عادبلإا وحن انتلحر

 عادبلإا .انعطتسا ام هيف عدبنلو ,ةنضاحك همدختسنل نذإ" :)ميمصتب) شيوشت
 راكتبلال ةعاجشلا كليم نم .ةيادبلا نوكي نأ نكيم تاشلاو ,ادًودح فرعي لا
 ".يقيقلحا ملاعلا ىلإ هعادبإ لقنل ةعاجشلا كلميس ,ءاضفلا اذه ف
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 نأ ىلع ةياهنلا ف نوقفتي مهنكلو ,ءاضعلأا يب شاقنلا ةدح دعاصتت :ةياهنلا
 مدختسيُ نأ طرشب ,عادبلإل ةحاسم نوكي نأ نكيم ,هدودح مغر ,تاشلا
 .رييغتلا قيقحتل ةيقيقح ةدارإو قدصب

 ساملحا يب ةدودشم ةيضارتفلاا هوجولاو ,هتورذ ف شاقنلا ناك امنيبو
 :لًائاق ,يديموك قيلعتب هتداعك ةرتوتلما ءاوجلأا يقارعلا يلع قرتخا ,بضغلاو
 جاتنإ ريدلم ةجاحب يننأ دقتعأف ,عادبلإل حرسم وه تاشلا ناك اذإ ,ةعامج اي"
 نأ ابًيرق عقوتأ ,عارصلا اذه رمتسا اذإ ,ةركف ىلعو !ىضوفلا هذه جارخلإ
 "!انل يناسفن جلاعلم جاتحن ام لبق تاشلل يسفن جلاعم ىلإ جاتحن
 

**********	
 راكفلأا نم ةفلتخم ملاوع يب تعمج يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت قامعأ ف
 نم رحب طسو رون نم دومع اهنأك ,اهناكم ف فقت جاتير تناك ,تايصخشلاو

 ,ةطلس وأ بقل درجم سيل   Owner ـك اهرود نأ ادًيج ملعت تناك .ىضوفلا
 ,دادعتسلاا ةبهأ ىلع امًئاد نوكت نأ اهنم بلطتت ةمخض ةيلوؤسم وه لب
 .تاشاقنلا ناكرأ زتهتو نيزاولما بلقنت يح ةمكحب لخدتتل

 ثيح ,عيمجلل قوري لا ىحنم ذخأت روملأا اهيف تأدب يتلا ةظحللا كلت فو
 اهل دتم دي ىلإ ةجاحب اهسفن جاتير تدجو ,تاوصلأا تعفتراو رتوتلا داس
 ةئدهت ىلع ةردقلاو قيمعلا مهفلا يب ,ةوقلاو فطللا يب عمتج دي ,نوعلا
 ةردق تكلتما الماطل يتلا ةأرلما ,ةنيميلا ليسأ ىوس ديلا كلت نكت مل .سوفنلا
 بولقلا لافقأ اهب حتفت حيتافم ىلإ اهليوتحو تاملكلاب بعلاتلا ىلع ةديرف
 .ةقلغلما

 تناكف ,فلاحتلل ةتماص ةوعد اهتايط ف لمتح ةرظنب ليسأ ىلإ جاتير ترظن
 تمدقت .فقولما هبلطتي ام قيقرلا يبدلأا اهساسحإب كردت ,مهفلا ةعيرس ليسأ
 مل اهحلاس نكلو ,ةكرعلما ةحاس ىلإ تابثب وطخي سراف اهنأكو ,جاتير وحن
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 حارلج اًمسلب نوكتل اهغوصت فيك فرعت يتلا ةملكلا ,ةملكلا لب ,فيسلا نكي
 .ةملظلما لوقعلا ئضت ةلعشو ,سوفنلا

 نحن ,ليسأ" :ةيدلجاب معفم هنكل ائًداه اهتوص ناكو ,ثيدلحا جاتير تأدب
 يننكلو .يدرفبم ةدقعلا هذه لح لهسلا نم سيلو ,انه ادًيدج ايًدتح هجاون
 ,اهباصن ىلإ روملأا ةداعإو ءاوجلأا ةئدهت ىلع ةردقلا يكلتتم كنأ فرعأ
 ".تاملكلاو راكفلأا جسن ف ةديرفلا كتقيرطب

 :ةقثو ةوق هتايط يب لمحي معان توصب تدرو ,ةقرب اهسأرب ليسأ تأموأ
 دق يتلا فرحلأا بيترت ديعنل ,مهفلا نم اًروسج ينبنل اعًم انه نحن ,جاتير"
 ىوقأ نوكت دق ةميكلحا ةملكلاف ,اعًم لمعن انيعد .بضغلا تاظلح ف ترثعبت
 ".رارق وأ رمأ يأ نم

 لكشتي امك ,هلكش ذخأي ليسأو جاتير يب عقوتلما ريغ فلاحتلا أدب ,اذكهو
 ,هجوت يتلا ةدئاقلا ةباثبم جاتير تناك .رطميل ادًادعتسا ءامسلا ف باحسلا
 نيزت يتلا ةرلحا حورلا كلت ليسأ تناك امنيب ,يناوقلاو سسلأا عضتو
 لصاوتلاو ءانّبلا راوحلل تاودأ ىلإ اهلوحتل ,ةحاصفلا نم للحب تاملكلا
 .رمثلما

 تاوطخب دوقت جاتير تناك ثيح ,ةيمغانت ةصقرب هبشأ فلاحتلا اذه ناك
 عنصتل ةرحاسلا ةيبدلأا اهتاسلم فيضت ,ةقرو ةموعنب ليسأ اهعباتت امنيب ,ةقثاو
 .فهرلما سلحاو ةمارصلا يب ,ةفطاعلاو لقعلا يب عمتج ةينف ةحول راولحا نم

 ,ةفرغلا ءاوجأ ف لكشتي أدب دق ادًيدج ائًيش نأ عيملجا كردأ ,تاظحللا كلت ف
 ,ليسأو جاتير يب فلاحتلا كلذ هدعاوق ىسرأ ,مارتحلااو ملاسلاب روعش
 ىلعو ,سوفنلل قيمعلا مهفلا ىلع لب ,طقف ةوقلا ىلع ايًنبم نكي مل فلاتح
 .ةدعابتلما فافضلا يب لصي رسجك تاملكلا مادختسا ىلع ةردقلا

 شاقنلا هيجوتو ءاوجلأا ةئدهت ف هارجم ليسأو جاتير يب فلاحتلا ذخأ نأ دعب
 يتلا ةيصخشلا كلت ,لسع وحن هجتت يعلأا تناك ,ةيباجيإ رثكأ تاراسم وحن



 ٩٠ 

 اهتقيرطب ,لواتح تناك الماطل يتلاو ,ةعقوتلما ريغ اهتلاخدت ىلع عيملجا داتعا
 ف سلتج لسع تناك .اهيورت يتلا صصقلا للاخ نم رتوتلا ليتف عزن ,ةديرفلا
 يتلا ةجرلحا تاظحللا كلت رعشتستو رئادلا راولحا بقارت ,ةيضارتفلاا اهتيواز
 .طغضلا فيفختل نونلجاو ةفاطللا نم ائًيش رملأا اهيف بلطتي

 ودبت دق ةصق ,اهتصق كراشتل ناح دق تقولا نأ تررقو ,اهسفنل لسع تمستبا
 ةفيفخ ةحارتسا اهنم لعتج ةطاسب اهتايط ف لمتح اهنكل ,ةيبغ اهرهاظ ف
 نأ يل اوحمسا ,يئاقدصأ" :ةعساو ةماستباب تلاقو ,اهتوص تعفر .ءاضعلأل
 ,انه هنع ثدحتن ابم اطًبترم نوكي لا ابمر .سملأاب يتيب ف ثدح ائًيش مكل يورأ
 لضفأ وه كحضلا انًايحأو ,لايلق كحضلا ىلع اندعاسيس ديكأتلاب هنكل
 ".جلاع

 ,سملأاب" :اهزيتم يتلا ةيوفعلا ةربنلا كلت ةمدختسم ,اهتصق يكتح لسع تأدب
 ابًيرغ اتًوص تعمس ةأجفو ,قارولأا ضعب بترأ ,ةشيعلما ةفرغ ف ةسلاج تنك
 ,ركس ,ةريغصلا يتطق تدجو كانهو ,رملأا دقفتلأ تضهن .خبطلما نم يتأي
 ءيشب يرابخإ ديرت اهنأكو ةعساولا اهنويعب يّلإ رظنتو خبطلما ةلواط ىلع سلتج
 ىلع ةعوضوم ةلاقترب كانه نأ تيأر يننكل ,هديرت يذلا ام مهفأ نكأ مل .مهم
 ".اهبناجب ةلواطلا

 تُركف" :سامحب تعبات مث ,اهراكفأ بيترت ديعت اهنأكو ,ةظحلل لسع تفقوت
 .ةلاقتربلا كلت نع ءيشب ينربخت نأ لواتح ركس ابمر ,يسفنل تلقو ,لًايلق
 ,زيمم ءيش كانه نكي مل ,اياوزلا عيمج نم اهيلإ ترظنو ةلاقتربلا لمحب تُمق
 هلعفتس ام ىرلأ ضرلأا ىلع ةلاقتربلا عضأ نأ يل رطخ مث .ةيداع ةلاقترب طقف
 حرفب ةلاقتربلا جرحدت تأدبو ةلواطلا نم ركس تزفق ,تعقوت امكو .ركس
 "!ةديدج ةبعل تفشتكا اهنأك

 فقوتت مل ةلاقتربلا نأ ,رملأا ف بيرغلا نكل" :تفاضأو ,ةفخب لسع تكحض
 ةدارإب تكرتح اهنأكو ,ادًج بيرغ لكشب جرحدتت تأدب دقل .دلحا اذه دنع
 !خبطلما نم بورهلا لواتح ةلاقتربلا نأ ةظحلل ترعش ,ينوقدص .اهب ةصاخ
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 ةلاقتربلا ترمتسا .يقيقح قابس ف اهنأك اهفلخ ضكرت ركس تأدب ,عبطلابو
 نأ تررق اهنأكو ,ةأجف تفقوت مث ,خبطلما باب ىلإ تلصو ىتح جرحدتلا ف
 ".اهترماغم هيف يهتنتس يذلا ناكلما وه اذه

 كلت ف" :ةضيرع ةماستباب تعباتو ,اهتصق ف امًاتم تقرغتسا دق لسع تناك
 ءيشب موقت نأ اهنم عقوتن اننأكو ةلاقتربلا ىلإ رظنن ركسو انأ تفقو ,ةظحللا
 ةسلاج يتطقو ,جرحدتلا نع تفقوت ةلاقترب طقف .ءيش ثدحي مل نكلو .رخآ
 لاإ عطتسأ مل ,ةياهنلا فو '?تلعف ام تِيأر له' :لوقت اهنأكو يّلإ رظنت اهبناجب
 ".بيرغلا فقولما اذه لك نم كحضأ نأ

 نكي مل ,ركس اهتطقو ةبراهلا ةلاقتربلا نع اهتصق درس نم لسع تهتنا امدنع
 كابترلااب ابًوشم اتًمص ناك لب ,شاهدنا وأ لمأت تمص اهبقعأ يذلا تمصلا
 نولواحي مهنأكو ,مهتاشاش يبو اهنيب لقنتت تناك ءاضعلأا تارظن .ةريلحاو
 هبشأ مهل ةبسنلاب ةصقلا كلت تناك .ىودج نود نكل ,وتلل هوعمس ام باعيتسا
 .تاشاقن نم رودي ناك ابم طبتري لاو حضاو ىنعم يأ لمحي لا ,يثبع ملحب

 لسع ةصق هتفلخ يذلا ليقثلا تمصلا يب حجرأتت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك امنيب
 اهتيواز نم عضولا بقارت نامزلا رمق تناك ,ةريحتلما ءاضعلأا تارظنو ةيثبعلا
 نامزلا رمق تناك الماطل .ءاوجلأا ف ةمكارتلما تارتوتلا كلتب رعشت ,ةيضارتفلاا
 كلت فو .ضومغلا لمحتت لاو تمصلا لبقت لا ,ةدلحاب ةنوحشم ةيصخش
 اذه رجفت ةحيرص ةملك ىلإ ,ريجفت ىلإ ةجاحب روملأا نأب ترعش ,ةظحللا
 .موعزلما ءودهلا

 كلذ رسكت نأ ,لخدتت نأ نامزلا رمق تررق ,ةيرخسلاو مكهتلاب ضيفي توصب
 هذهأ ,ةعامج اي" :اهءافخإ عطتست مل ةدحب تلاقف ,هلمتتح مل يذلا تمصلا
 اذإ !?اهقحلات ةطقو برهت ةلاقترب ?اهتشقانم ف انتقو يضقنس يتلا عيضاولما يه
 ف شيعأ نأ لضفأ انأف ,اهنع ثدحتن يتلا عادبلإاو ركفلا ممق يه هذه تناك
 "!ءارهلا اذه لمتحأ نأ ىلع بيذاكلأا نم ملاع
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 ,راولحا بلق ف ةنعط تناك لب ,رباع دقن درجم نامزلا رمق تاملك نكت مل
 تلوتح يتلا ةيضارتفلاا هوجولا ىلع اًحضاو اًرثأ اهفلخ ةكرات ,ريكفت نود اهتقلأ
 ةيساقلا اهظافلأو حرالجا اهبولسأ ناك .ةمدصلا تارظن ىلإ ةريلحا تارظن نم
 .ةفرغلا ىلإ ىضوفلا داعأ اجًيجض تثدحأ ,ةيتوص لبانق ةباثبم

 روملأا نأب ترعش ,ءودهلاو ماظنلا ىلع ظافحلل ىعست امًئاد تناك يتلا ,جاتير
 ةمزأ ليتف تلعشأ دق نامزلا رمق تاملك نأو ,ةرطيسلا نع جرخت تأدب
 بضغلا نم ارًان لعشت نأ نكيم تاملكلا هذه لثم نأ ملعت تناك .ةديدج
 فيك ررقتو اهنزاوت ديعتستل ةظلح ىلإ ةجاحب تناك اهنكل ,ةفينعلا دودرلاو
 .فقولما اذه عم لماعتتس

 ,اهباصن ىلإ روملأا ةداعلإ جاتير عم تفلاتح دق تناك يتلا ,ةنيميلا ليسأ امأ
 رمق اهتقلطأ يتلا تاملكلا تناك .اهمامأ يتلا ةمهلما ةبوعص ىدبم ترعش دقف
 ىلع ةديدج حورج ف ةببستم ,تاهاتجلاا عيمج ف عفدنت ,اياظشلاك نامزلا
 .ةقباس ةكرعم نم ىفاعت دق داكلاب ناك يذلا شاقنلا دسج

 :ءاردزلاا نم ولخت لا ةربنب تعبات لب ,دلحا اذه دنع فقوتت مل نامزلا رمق نكل
 رهاظتلا نع فقوتن نأ انيلع ابمرف ,ىوتسلما اذه ىلإ لصو دق تاشلا ناك نإ"
 ةبعل لاإ تسيل هذه :ةقيقلحا ةهجاوم ىلإ جاتحن ابمر .ةميق تاذ ارًومأ شقانن اننأب
 ".رخؤت لاو مدقت لا ةهفات عيضاوم ف انتقو عيضنل اهمدختسن ,ةفيخس

 مهيف ريثت ,ةداحو ةدراب ,ءاضعلأا سوؤر ىلع رطلماك طقاستت تاملكلا تناك
 رخلآا ضعبلاو ,درلا لواح ضعبلا .طابحلإاو بضغلا نم ةضقانتم رعاشم
 .ةئجافلما ةمجهلا هذه عم لماعتلا ةيفيك نم دكأتم ريغ ,تمصلا مازتلا لضف

 جارحلإاب ترعش ,ةطيسبلا اهتصق ىلع موجهلا اذه عقوتت نكت مل يتلا ,لسع
 ىقلت نمك قبطم تمص طقف ,بسانم در اهيدل نكي مل نكل ,اهلخاد ىلإ للستي
 .ةعقوتم ريغ ةعفص
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 ذاقنلإ ةعرسب لخدتلا اهيلع نأ كردت جاتير تأدب ,بارطضلاا اذه مضخ فو
 رمق نأ ملعت تناك .ةيواهلا ةفاح ىلإ قلازنلاا نم روملأا عنلم ,هذاقنإ نكيم ام
 ,هيلع ةرطيسلا متي مل نإ ,بضغلا اذه نأو ,اهبضغل نانعلا تقلطأ دق نامزلا
 .ةكرعم ةحاس ىلإ ةيضارتفلاا ةفرغلا لوحي دق

 نوكت نأ نوعقوتي ,ةيلاتلا ةملكلا نورظتني عيملجا ناك ,ةجرلحا ةظحللا كلت فو
 عقنتسلما اذه نم مهلشتنت يتلا ديلا نوكتس ابمر وأ ,ريعبلا رهظ مسقتس يتلا ةشقلا
 .نامزلا رمقـل ةحرالجا تاملكلا ببسب هيف اوقرغ يذلا

 ىلإ تاراولحا تلوتحو ,اهتوق دقفت تاملكلا اهيف تأدب يتلا ةظحللا كلت ف
 رذج سملاي ىحنم ,رخآ ىًحنم ذخأي شاقنلا أدب ,ةئدهتلاو زواجتلل تلاواحم
 نأ كردي عيملجا .ةيضارتفلاا ةفرغلا لخاد تمص ف ومنت تناك يتلا ةلكشلما
 ىلع قيمعلا هريثأت هل ناك تاشاشلا فلخ ةيقيقلحا تايوهلل دمعتلما ءافخلإا
 .قلقلاو ةبيرلا ريثت يتلا ةقيقلحا هذه ةهجاولم ناولأا نآ دق هنأو ,ءاضعلأا كولس

 يتلا ةقيقلحا هجاون انوعد ,يئاقدصأ" :ةمكلحا راقو لمحي توصب ةنيميلا ليسأ
 ةعاجش انيطعي تاشاشلا فلخ انتايوهل دمعتلما ءافخلإا .لايوط اهانلهاتج ابمر
 اقًح انحنيم ءافخلإا اذه له ,نكل .ةيلوؤسم نود فرصتلا ىلع ةردق ,ةيمهو
 يقداص نوكن نأب انل حمسي له ?اننيب لصاوتلا رهوج دسفي هنأ مأ ريبعتلا ةيرح
 "?نيرخلآا عمو انسفنأ عم

 .ام دح ىلإ كعم قفتأ ,ليسأ" :ىنعلماب نوحشم نكل ئداه توصب رابنلأا رمع
 نوكنل ةحاسم انحنيم ,ةيحان نم .نيدح وذ احًلاس نوكي نأ نكيم ءافخلإا
 حنيم ,ىرخأ ةيحان نم نكل .يقيقلحا ملاعلا ف هلوق ىشخن ام لوقنل ,يحيرص
 انًكمم ءيش لك حبصي .مهتقيقح سكعت لا ةقيرطب فرصتلا ىلع ةأرلجا ضعبلا
 ةعاجشلا هذه عم لماعتن فيك :وه لاؤسلا .عمست لاو ىرت لا ةشاش فلخ
 "?ةفيزلما
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 نودقتعت له نكل" :ةقباسلا اهتاملك راثآب ةثرتكم ريغ ,حضاو دٍحتب نامزلا رمق
 ءيلم يقيقلحا ملاعلا ?ةلكشلما لحيس ةيقيقلحا ةيوهلا نع فشكلا نأ اقًح
 نحن ?قرفلا ام ,ةياهنلا ف .ةيمقر ةعنقأ لدابت وه انه هلعفن ام لكو ,ةعنقلأاب
 ةلكشلما .ةيمويلا ةايلحا ف وأ تاشاش مامأ كلذ ناك ءاوس ,ارًاودأ بعلن لظن
 ".اهسفن ةيرشبلا انتعيبط ف لب ,ءافخلإا ف تسيل

 ,يقيقلحا ملاعلا ف .ةدشب كعم فلتخأ انأ ,رمق" :رارصإو ميمصتب دمحم
 فلخ ,انه نكل .انلاعفلأ ةيقيقح بقاوع كانه ,اهيدترن يتلا ةعنقلأا عم ىتح
 ف اهلعف ىلع أرجتنل نكن مل ءايشأ لعفو لوق ىلع أرجتن ,تاشاشلا هذه
 .ةبسالمحا نم نمأم ف اهنأ دقتعت اشًوحو ,انلخاد اشًوحو قلخي ءافخلإا .عقاولا
 نأ نود ءاشت ام لعفت ,ىرتُ نأ نود ثدحتت حابشأ ىلإ لوحتن ,تاشلا ف
 ".كستم

 ,احًيحص هنولوقت ام نوكي دق" :شاقنلا ىلع ةيفسلف ةسلم ءافضإ ةلواحم مراكم
 ميقلا نم ةعومجم اهنإ .ةروص وأ مسا درجم تسيل ةيوهلا نأ ركذتنل نكل
 يقيقلحا ءافخلإا .ييفخم مأ يفوشكم انك ءاوس ,انعم اهلمحن يتلا ئدابلماو
 ملاعلا اذه كرتن امدنع ,ميقلا كلت نع يلختلاب انسفنلأ حمسن امدنع ثدحي
 ".انرهوج نم ريغي يضارتفلاا

 ءافخلإا نأ نودقتعت لاأ ,نكل" :لؤاست ةربن لمحي هنكل ملاح توصب لسع
 لصاوتلا نم نكمتنل انسفنأ نم ءازجأ يفخن نأ جاتحن ابمر ?ايًرورض نوكي انًايحأ
 ماكحأ نم ةياملحا ,انل ةديحولا ةياملحا يه تاشاشلا كلت نوكت دق .ةيرحب
 نكل ,معن ,انه ئبتخن نحن .انللتحو انككفت يتلا تارظنلا كلت نم ,نيرخلآا
 "?كلذ ىلع انسفنأ مولن نأ اننكيم له

 كانه ,لسع" :هتلامأتو رعاشلا ةمكح لمحي ,ئداه توصب رعاشلا يلع
 انسفنأ نم بناوج راهظلإ ةصرف انل حيتي تاشلا .هنيلوقت ام ف ةقيقلحا ضعب
 دق ءافخلإا نأ امًئاد ركذتن نأ بجي ,نكل .يقيقلحا ملاعلا ف اهراهظإ ىشخن
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 ,انتايوه يفخن امدنع ررحتن اننأ دقتعن .انيديأب هعنصن نجس ,نجس ىلإ لوحتي
 ".بيذاكلأا نم صفق ف انسفنأ سبحن نحن ابمر نكل

 ىلإ اندوقي شاقنلا اذه نأ دقتعأ" :فقولما ةطلس لمحي هنكل ئداه توصب جاتير
 نأ نكملما نم سيلأ ?يقداص نوكنل ءافخلإا ىلإ لًاعف جاتحن له :قمعأ لاؤس
 انهوجو ءافخإ ىلإ أجلن نأ نود ,يمقرلا ملاعلا اذه ف ىتح ,انسفنأ نوكن
 نوكنل ةعاجشلا ,ةعاجشلا كلت دنج نأ وه يقيقلحا يدحتلا نأ دقتعأ ?ةيقيقلحا
 ".ددرت وأ فوخ نود ,هيلع نحن ام

 .ديصقلا تيب وه اذه .جاتير ,طبضلاب" :حضاو سامحب ,اعًطاقم دمحم
 تاشلا .قدصب ملاعلا ةهجاوم ف لب ,انتايوه ءافخإ ف تسيل ةيقيقلحا ةعاجشلا
 ذلامك همدختسن امدنع ارًطخ حبصي هنكل ,ريبعتلاو عادبلإل ةليسو نوكي دق
 هذهل انمادختسا ةيفيك ف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاحب نحن .ةقيقلحا نم بورهلل
 ".يقيقلحا لصاوتلل مأ بورهلل اهمدختسن انك اذإ ام ددحنل ,ةحاسلما

 لاوط يقداص نوكن نأ بجي اذالم نكل" :درمتلاب معفم توصب نامزلا رمق
 ىلع انه .ادًيج كلذ فرعن نحنو ,بيذاكلأاب ءيلم يقيقلحا ملاعلا ?تقولا
 انيلع بجي اذالم .اهراتخن يتلا راودلأا بعلن نأ ,ديرن ام نوكن نأ اننكيم ,لقلأا
 "?ىذلأل ةضرع امًئاد انلعتج يتلا دعاوقلا كلتب مزتلن نأ

 نوكن نأ انيلع نإ لوقي دحأ لا ,رمق" :لدلجا ءاوتحا لواحي ءودهب ةنيميلا ليسأ
 هذه نم هديرن يذلا ام :انسفنأ لأسن نأ بجي نكل ,تقولا لاوط يقداص
 ائًيش هيف ينبن انًاكم اهديرن مأ ,ملاعلا نم هيف ىفختن انًاكم اهديرن له ?ةحاسلما
 ةدعاق ىلإ لوحتي نأ بجي لا نكل ,انًايحأ هترورض هل نوكي دق ءافخلإا ?ايًقيقح
 ".انه انتايح مكتح

 وأ ءافخلإاب قلعتي لا رملأا ابمر" :يفسلفلا قمعلا نم ةسلم لمحي توصب مراكم
 اضًيأ اننكل ,معن ,انسفنأ ةيامح ىلإ ةجاحب نحن .امهنيب نزاوتلاب لب ,فشكلا
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 لصاوتلا نع انقوعي ءافخلإا ناك اذإ .نيرخلآا عم ةيقيقح روسج ءانب ىلإ ةجاحب
 ".انتايجيتارتسا ف ريكفتلا ةداعلإ تقولا ناح دقف ,قداصلا

 لك ابمر .ليختن امم طسبأ رملأا نوكي دق" :ءاكذلاب ةبوشم ةماستباب يقارعلا يلع
 فرعنلف ,ءافخلإا راتخن انك اذإ .انسفنأ عم قدصلا نم ليلقلا وه هجاتحن ام
 ف .انتقيقح سكعي هفشكن ام نأ نم دكأتنلف ,فشكلا راتخن انك اذإو .اذالم
 ".نحن نم سكعت اهمدختسن يتلا ةقيرطلاو ,ةادأ ىوس سيل تاشلا ,ةياهنلا

 ,انًايحأ ?انسفنأ دجنل هجاتحن ام وه ءافخلإا ناك ول اذام نكل" :ءودهو لمأتب ىلم
 هذه ف ,انه ابمر .طوغضلاو تاعقوتلا يب عيضن ,يقيقلحا ملاعلا ف عيضن نحن
 نود ,هنوكن نأ ديرن ام نوكنل ةصرف دنج ,ةحارلا ضعب دنج ,ةيضارتفلاا ةحاسلما
 ".عقاولا ءبع لمحتن نأ

 ةياهن ف .ىلم ,دبلأا ىلإ لايلخا ف شيعن نأ نكيم لا اننكل" :مسحب دمحم
 ملاعلا عم لعافتلل نيدعتسم نوكن نأ ,ةقيقلحا هجاون نأ انيلع ,فاطلما
 ,انتلاكشم لحي نل هنكل ,تقولا ضعبل ةحارلا انل رفوي دق ءافخلإا .يعقاولا
 ".بورهلل ذلامك لا ,ومنلل ةادأك تاشلا مدختسن نأ انيلع .ىوقأ انلعجي نلو

 نم ريثكلا رَأ مل انأف ,نولوقت امك ومنلل ةادأ تاشلا ناك اذإ" :مكهتب نامزلا رمق
 نوبتكي ,مهتاشاش فلخ نوئبتخي صاخشأ وه هارأ ام لك .نلآا ىتح ومنلا اذه
 ثدحتن يذلا رييغتلا وه نيأ ?قدصلا وه نيأ .نلعلا ف هلوق ىلع نوؤرجي لا ام
 "?هنع

 نع وأ لامكلا نع سيل شاقنلا ,رمق" :ةيلوؤسلما لقث لمحي توصب جاتير
 انسفنأ مهف ةلواحم نع ,نسحتلل يعسلا نع هنإ .يروفلا رييغتلا قيقتح
 انم بلطتي هنكل ,اذه قيقحتل ةليسو نوكي دق تاشلا .لضفأ لكشب نيرخلآاو
 انسفنأ هاتج لب ,نيرخلآا هاتج طقف سيل ,مارتحلااو ةحارصلاب مازتللاا اعًيمج
 ".اضًيأ
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 ابمرو ,مويلا ةلماك ةباجإ ىلإ لصن لا ابمر" :)لؤافتلاب عشي توصب) ةنيميلا ليسأ
 ةحاسلما هذه نأ امًئاد ركذتن نأ وه هجاتحن ام نكل .ارًمتسم شاقنلا اذه لظيس
 يقداص نوكن نأ انرتخا اذإ .يلخادلا انلماعل ساكعنا ىوس تسيل ةيضارتفلاا
 ".انتاقلاع فو انسفنأ ف قدصلا دجنسف ,انه

 اهبتكن ةملك لك نأ كاردإ ىلإ ةجاحب اننأ وه هلوقأ ام" :قيمع ريكفت رابنلأا رمع
 انتايح ف اهلبقن لا دق قرطب فرصتلل ارًيربت سيل ءافخلإا نأو ,نزو اهل انه
 ةبوحصم نوكت نأ بجي ةيرلحا هذه نكل ,ةيرلحا انحنيم دق تاشلا .ةيقيقلحا
 ".ةيلوؤسلماب

 .حضوأ لكشب انسفنأ اهيف ىرن ,ةآرمك تاشلا مدختسنل ,اًذإ" :ءودهب مراكم
 وه هديرن ام ,ةياهنلا ف .ابًعص كلذ ناك ول ىتح ,انسفنأ نوكن نأ لواحن انوعد
 ".يمقرلا ملاعلا اذه ف ىتح ,ةيقيقح تاقلاع ينبن نأ

 نأ ةياهنلا ف نوكردي مهنكل ,ءارلآا ف انًيابتم ,ءاضعلأا يب امًدتحم شاقنلا لظ
 ..تاشلا ف مهكولس ىلع ةقيمع تاريثأت هل نوكي دق ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا

 نودعتسي مهو ءاضعلأا هوجو زربت ,قرزلأا نوللاب ةءاضم تاشاش ماماو 
 .قيمعلا ريكفتلاو رتوتلاب نوحشم ولجا .ديدج شاقن ضولخ

 دمعتلما ءافخلإا ريثأت نع لايوط انثدتح دقل" :نوزومو ئداه توصب ةنيميلا ليسأ
 تاشلا رثؤي فيك .ةرتف ذنم َّيلع حلي رخآ لاؤس كانه نكلو ,تاشلا ف انتايوهل
 ف هنأ مأ ,لصاوتلا ىلع انتردق نم ززعي له ?ةيعقاولا تاقلاعلا ف انزيكرت ىلع
 "?يقيقلحا ملاعلا عم انطباور فعضيُ ةقيقلحا

 عيرسلا لصاوتلل ةليسو رفوي هنأ مغر ,تاشلا" :ةحضاوو ةداح ةربن دمحم
 نم ملاع ف شيعن نحن .عقاولا نع بارتغلاا نم اعًون قلخي هنأ لاإ ,لاعّفلاو
 تاظحللا كلت دقتفنو ,ةبضتقم تاملك ف رعاشلما رصتخن ,ةيصنلا لئاسرلا
 دقفن ,تاشلا ىلع تاعاس يضقن امدنع .هجول اًهجو انعمتج يتلا ةيقيقلحا
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 انم ذخأي ,نامدإ لثم اهنإ .ةيعقاولا تاقلاعلا ىلع زيكرتلا ىلع ةردقلا ايًجيردت
 ".رعشن نأ نود ريثكلا

 ىلإ احًيحص هلوقت ام نوكي ابمر ,دمحم" :ايًفسلف اعًباط لمحي توصب مراكم
 انتاقلاع ءارثلإ ةصرف رفوي اضًيأ تاشلا نأ لهاجتن نأ اننكيم له نكل ,ام دح
 ف مهتيؤر عيطتسن لا صاخشأ عم لصاوتلل ةليسو نوكي ,انًايحأ ?ةيعقاولا
 ةردقلا انحنيم تاشلا .تقولا قيض وأ فارغلجا دعبلا ببسب ءاوس ,ةيمويلا انتايح
 ".ناكلما سفن ف اعًم نكن مل ول ىتح ,يلصتم ءاقبلا ىلع

 نع ضوعي نأ نكيم يمقرلا لصاوتلا اذه له نكل" :لمأتم توص رابنلأا رمع
 .تاشلا ربع هلقن نكيم لا ةيصخشلا تاءاقللا ف ءيش كانه ?يعقاولا لصاوتلا
 يتلا تاماستبلاا كلت ,كمامأ صخشلا ضبنب اهيف رعشت يتلا تاظحللا كلت
 نكيم لا هنكل ,انطبري دق تاشلا .ىنعم هل نوكي يذلا تمصلا ىتحو ,اهلدابتت
 ".يقيقلحا يناسنلإا لصاوتلا لحم لحي نأ

 سيلأ ,هلحم لحي نأ ىلإ جاتحي لا هنكل" :لؤافتلا نم ةمغن لمحي توصب لسع
 يلصتم ءاقبلل ةليسو ,ةيعقاولا تاقلاعلل لامكم تاشلا نوكي نأ نكيم ?كلذك
 نع هيف ربعن انًاكم تاشلا نوكي نأ نكيم .ضعبلا انضعب نع نيديعب نوكن امدنع
 نأ لهسلأا نم نوكي ,انًايحأ .هجول اهًجو اهب مايقلا عيطتسن لا قرطب انرعاشم
 ".هلوق عيطتسن لا ام بتكن

 ذلامك تاشلا مدختسن نحن .ةلكشلما نمكت انهو" :رخاس توصب نامزلا رمق
 ةليسوك تاشلا ىلع دمتعنو ,ةيقيقلحا ةهجاولما نم برهن ,عقاولا نم بورهلل
 عيطتسن له ?عقاولا ىلإ دوعن امدنع ثدحي اذام نكل .انرعاشم نع ريبعتلل ةلهس
 هفلخ يفخن اعًانق حبصي تاشلا نأ مأ ?ةحارصلاو قدصلا سفن ىلع ظفاحن نأ
 "?انتقيقح

 تاشلا .هنيلوقت ام ف ةقيقلحا ضعب كانه ,رمق" :ئداهو مزاح توصب جاتير
 تاقلاعلا ف هدنج يذلا قمعلا كلذ ىلإ رقتفي هنكل ,ادًج لاهس نوكي دق
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 لقني نأ عيطتسي لا هنكل ,ةيمقر تاماستباو زومر ف رعاشلما رصتخي هنإ .ةيعقاولا
 نوكن نأ انيلع .ناكلما سفن ف اعًم نوكن امدنع اهب رعشن يتلا سيساحلأا كلت
 ".يقيقلحا لصاوتلا ىلع ةردقلا دقفن لا ىتح ,همادختسا ف نيرذح

 زيكرتلا ىلع انتردق فعضي تاشلا .جاتير ,طبضلاب" :سامحب اعًطاقم دمحم
 ةباتك ىلع دوعتن .ةعرسلاو ةلوهسلا ىلع دوعتن انلعجي هنلأ ةيعقاولا تاقلاعلا ف
 ائًيش دقفن نحن ةقيقلحا ف نكل ,ءيش لك نع انربع اننأ دقتعنو ةليلق تاملك
 ةيقيقلحا تاقلاعلا نأ ركذتن نأ ىلإ جاتحن .يقيقلحا لاصتلاا ,قمعلا :ايًساسأ
 ".هرفوي نأ تاشلل نكيم لا ائًيش ,ادًهجو اتًقو بلطتت

 ةادأك تاشلا مدختسن نأ نكملما نم سيلأ ,نكل" :ءودهو لمأتب ةنيميلا ليسأ
 نأ اننكيم ?اهنع لًايدب نوكي نأب هل حمسن نأ نم لًادب ,تاقلاعلا كلت زيزعتل
 همدختسن نأ ,عقاولا ف اهلمكن دق يتلا تاشاقنلا حتفل ةليسو تاشلا نم لعنج
 ".هل انمادختسا ةيفيك ىلع دمتعي رملأا نأ دقتعأ .ةياهنك سيلو ,ةيادبك

 نكيم تاشلا .نزاوت داجيإ ىلإ جاتحن ابمر" :ءارلآا يب نزاوتلل ةلواحم مراكم
 يلصتم ءاقبلل ةليسو نوكي نأ نكيم .ةمكحب هانمدختسا اذإ ةلاعّف ةادأ نوكي نأ
 ةيعقاولا تاقلاعلا نأ ىسنن لاأ بجي نكلو ,اعًم نوكن نأ عيطتسن لا امدنع
 تاشلا انقرسي لاأ ىلع صرحن نأ بجي .ةبوتكم تاملك درجم نم رثكأ بلطتت
 ".انعمتج يتلا ةيقيقلحا تاظحللا نم

 اذه ىلع ظفاحنس اننأ نمضي نأ عيطتسي نم نكل" :حضاو دٍحتب نامزلا رمق
 نود ريثكلا انم ذخأي هنكل ,حيرمو لهس هنلأ تاشلا ىلإ بذجنن نحن ?نزاوتلا
 ةلصلا كلت نم ائًيش رسخن ,يقيقح ءاقل ىلع تاشلا راتخن ةرم لك ف .كردن نأ
 كردت ,برتقت امدنع نكل ,ديعب نم ايًقيقح ودبي ,بارس لثم هنإ .انعمتج يتلا
 ".ءيش لا هنأ

 نحن .قح ىلع رمق نوكت ابمر" :نزلحا نم ةربن لمحي توصب رابنلأا رمع
 ,انتايح نم اءًزج حبصأ دقل .تاشلل انمادختسا ةيفيك ف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاحب
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 نع لًايدب نوكي نأب هل حمسن اننأ مأ ?حيحص لكشب همدختسن نحن له نكلو
 ملاعلا اذه ف عيضن اننأ رعشأ ,انًايحأ ?يقيقح لصاوت ىلإ جاتتح يتلا تاقلاعلا
 ".تاشاشلا هذه جراخ ثدتح ةيقيقلحا ةايلحا نأ ىسننو ,يمقرلا

 نم سيلأ ?امًاتم تاشلا نع ىلختن نأ بجي له نكل" :ددرتم توصب لسع
 نوكي ابمر ?ةيعقاولا انتاقلاع ىلع رثؤي نأ نود انتايح نم اءًزج نوكي نأ نكملما
 اننكيم ,هدودحب يعاو انك اذإ ,نيرذح انك اذإ .هل انمادختسا ةيفيكب اطًبترم رملأا
 ".ارًشب انلعتج يتلا طباورلا كلت دقفن نأ نود هنم ديفتسن نأ

 هجاتحن يذلا دهلجاو تقولا انبلسي تاشلا نأ يه ةلكشلما ,لسع" :ةدشب دمحم
 ,ةقيقلحا ف نكل ,مئاد لصاوت ف شيعن اننأ دقتعن نحن .ةيقيقح تاقلاع ءانبل
 ةقلاع ينبن نأ نكيم لا .يقيقح دوجو ىلإ جاتتح يتلا تاظحللا كلت دقفن نحن
 نوكن فيك ملعتن نأ ,عقاولا ىلإ دوعن نأ بجي .طقف تاشلا للاخ نم ةقيمع
 ".ايًفطاعو ايًدسج نورضاح

 هل تاشلا نأب فارتعلاا ف للحا نوكي ابمر" :ةمكح لمحي توصب ةنيميلا ليسأ
 نع لًايدب نوكي نأ نكيم لا هنكل ,لصاوتلل ةليسو نوكي نأ نكيم .هدودح
 كلت انبلسي همعدن نأ نود همدختسن فيك ملعتن نأ انيلع .ةيقيقلحا تاءاقللا
 ".عقاولا ف لاإ اهدنج نأ نكيم لا يتلا ةنيمثلا تاظحللا

 اذإ .انزيكرتو انتقو ةرادإ ةيفيك ىلإ دوعي رملأا نأ دقتعأ" :نزتم توصب مراكم
 هجوتنو هنع فقوتن نأ بجي ىتمو ,ادًيفم تاشلا نوكي ىتم ددحن نأ انعطتسا
 نأ بجي .ينثلاا يب نزاوت ىلع ظفاحن نأ عيطتسن ابمر ,ةيعقاولا تاقلاعلل
 ".يقيقح لعافت ىلإ جاتتح ةيقيقلحا ةايلحا نأو ,ادًودح ةليسو لكل نأ كردن

 مدختسن امدنع ايًعو رثكأ نوكن فيك ملعتن نأ انيلع بجي ابمر" :لمأتب جاتير
 نأ .اهلك انتايح سيلو ,انتايح نم ءزج ىوس سيل تاشلا نأ كردن نأ .تاشلا
 جاتتح يتلا تاقلاعلا كلت باسح ىلع سيل نكلو ,لصاوتلل ةليسوك همدختسن
 ".يقيقلحا اندوجو ىلإ
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 ىنبت لا ةيقيقلحا تاقلاعلا نأ امًئاد ركذتن نأ انيلع" : مزاح توصب دمحم
 يتلا تاظحللا كلت ىلإ ,يقيقح دوجو ىلإ جاتتح لب ,طقف ةبوتكلما تاملكلاب
 ,ادًيفم نوكي نأ نكيم تاشلا .براجتلاو رعاشلما اهيف كراشتن ,اعًم اهيف نوكن
 ".ةنيمثلا تاظحللا كلت انم ذخأي نأب هل حمسن نأ بجي لا نكل

 كلت ديعن نأ اقًح عيطتسن له ,نكل" :درمتلاب نوحشم توصب نامزلا رمق
 تاشلا نأ لبقن نأ انيلع بجي ابمر .هعم فرجنن نحنو ,ريغتي ملاعلا ?تاظحللا
 نأ اننكيم لا .ديدلجا عقاولا اذه عم فيكتلا لواحن نأو ,انتايح نم اءًزج حبصأ
 ".لصاوتلل ةديدج اقًرط دنج نأ لواحن نأ اننكيم نكلو ,ءارولا ىلإ دوعن

 لوح رودي نأ بجي شاقنلا نأ دقتعأ" :لئافتمو ئداه توصب ةنيميلا ليسأ
 نكل .انتايح نم اءًزج حبصأ تاشلاو ,ريغتي ملاعلا ,معن .نزاوتلا داجيإ ةيفيك
 نأ انعطتسا اذإ .صاخشأك انطبري ام وه يقيقلحا لصاوتلا نأ ىسنن لاأ بجي
 كلت دقفن نأ نود تاشلا نم ةدافتسلاا نم نكمتنس ,نزاوتلا اذه ىلع ظفاحن
 ".يعقاولا ملاعلا عم ةيقيقلحا ةلصلا

 ثدتح ةيقيقلحا ةايلحا نأب ريكذتلا ف للحا نوكي ابمر" :قيمع ريكفتب رابنلأا رمع
 يتلا تاظحللا كلت ىلإ دوعن فيك ملعتن نأ ىلإ ةجاحب نحن .تاشاشلا جراخ
 نكل ,ةديفم ةادأ نوكي دق تاشلا .انلوح نم ملاعلاب يلصتم اقًح اننأب اهيف رعشن
 اننأب رعشن انلعتج يتلا تاقلاعلا كلت نع لًايدب نوكي نأب هل حمسن نأ بجي لا
 ".ءايحأ

 نم اءًزج نوكن نأ نم نكمتن ابمر ,نزاوتلا اذه دنج نأ انعطتسا اذإ" :ددرتب لسع
 ةيفيك ىلع دمتعي رملأا نأ دقتعأ .هيف انسفنأ دقفن نأ نود يمقرلا ملاعلا
 ".هدودحب انم لك يعو ىلعو ,تاشلل انمادختسا

 ديعن نأ ,عقاولا ف نيرضاح نوكن فيك ملعتن نأ انيلع" :عطاق توصب دمحم
 لعفن نأ انعطتسا اذإ .يقيقلحا اندوجو ىلإ جاتتح يتلا تاقلاعلا ىلع زيكرتلا
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 يمقرلا ملاعلا اذه ف ىتح ,ةيعقاولا انتاقلاع ىلع ظافلحا نم نكمتن ابمر ,كلذ
 ".عراستلما

 وه ىقبيس تاشلا نأ مأ ?كلذل ةعاجشلا كلنم له نكل" :مكهتب نامزلا رمق
 "?ةقيقلحا باسح ىلع كلذ ناك ول ىتح ,لصاوتلل لهسلأا ةليسولا

 يب نزاوتلا ىلع انتردق ف نمكت ةيقيقلحا ةعاجشلا" :رثؤمو ئداه توص جاتير
 ءانب نم نكمتنس ,نزاوتلا اذه دنج نأ انعطتسا اذإ .يعقاولاو يمقرلا ,يلماعلا
 لماعتلا ىلإ جاتحي هنكل ,اوًدع سيل تاشلا .يلماعلا لاك ف ةيقيقح تاقلاع
 ".مهفو رذحب

 ةليسو نوكي نأ نكيم تاشلا نأ ءاضعلأا كردي ثيح ,احًوتفم شاقنلا يقب
 ىلع ابًلس رثؤي لا ىتح ةحيحص ةرادإو يعو ىلإ جاتحي هنكل ,لصاوتلل
 ةيعقاولا تاقلاعلا ف مهزيكرت

 تاشاقنلاو ةبراضتلما راكفلأاب لأتما يذلا يضارتفلاا ءاضفلا كلذ بلق ف
 تناك .ىضوفلا نم رٍحب طسو ةخماش ةرخصك فقت جاتير تناك ,ةمدتلمحا
 لب ,سوفنلا ةئدهت وأ راولحا ىلع فارشلإا درجم زواجتي اهرود نأ امًاتم كردت
 .عيملجا لوح فتلت تأدب يتلا ةماودلا هذه نم جورخلل اقًيرط دتج نأ اهيلع ناك
 هنأ دقتعي لٌّكو ,عراصتت رعاشلماو ,كباشتت راكفلأاف ,ةلهس ةمهلما نكت مل
 .هيدي يب ةقيقلحا لمحي

 يتلا ,ةنيميلا ليسأ وحن ةقيمع ةرظنب جاتير تهجوت ,ةجرلحا ةظحللا كلت ف
 ليسأ تناك .ةيركفلا فصاوعلا كلت ةهجاوم ف اهتقيفرو اهدنس امًئاد تناك
 يب روسج ءانبل تاودأ ىلإ اهليوتحو تاملكلا جسن ىلع ةديرف ةردق كلتتم
 هذه ف جاتير اهيلإ أجلت نأ برغتسلما نم نكي مل ,اذلو ,بولقلاو لوقعلا
 .اهجاتتح يتلا ةيؤرلاو ةمكلحا اهنم دمتستل ةظحللا

 دودح تزواتج دق روملأا نأ ودبي ,ليسأ" :اًعطاق اًءوده لمحي توصب جاتير
 عمتج نأ عيطتست ةركتبم ةقيرط ىلإ ,ديدج جهن ىلإ ةجاحب نحن .داتعلما شاقنلا
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 ىلع ظافلحا وهو ,ىمسلأا فدهلاب يحضن نأ نود ةرفانتلما راكفلأا هذه يب
 ".ةيضارتفلاا ةفرغلا هذه ةدحو

 .اهتزيم الماط يتلا ةقيمعلا ةريصبلا كلتب ناعشت اهينيعو ,ةقرب ليسأ تمستبا
 رابتخا وه لب ,رباع فلاخ درجم سيل هناهجاوي يذلا يدحتلا نأ ملعت تناك
 ليسأ تعفر .مغانتم ماظن ىلإ اهليوتحو ىضوفلا ةرادإ ىلع لقعلا ةردقل يقيقح
 لب ,تافلاتخلاا وحم ف نوكي لا دق للحا ,جاتير" :ةقثاو ةربنب تلاقو اهسأر
 نأ انيلع نوكي ابمر .ةديدج ةيؤر ةغايصل تاودأك تافلاتخلاا كلت مادختسا ف
 طبري يذلا عيفرلا طيلخا كلذ دنج نأ ,اهعمجي راطإ ف ةنيابتلما راكفلأا هذه غوصن
 ".ةعراصتلما لوقعلا هذه لك يب

 ىرت تأدب يتلا ,جاتير مامأ قيرطلا تءاضأ ةرارش ةباثبم ليسأ تاملك تناك
 لب ,ةبراضتلما راكفلأا ف نكت مل ةلكشلما نأ تكردأ .فلتخم روظنم نم روملأا
 ةطخب كرحتت نأ تررق .اًمظنم لًاكش اهحنيمو اهيوتحي يذلا لكيهلا بايغ ف
 .عادبلإاو ةمكلحا يب عمتج ةطخ ,ةديدج

 ةوق هتايط ف لمحي هنكل ئداه توصب ,ءاضعلأا عم اهثيدح جاتير تأدب
 اننلأ انه نحن .ليق ام لك ف رظنلا ديعنل ةظلح ذخأن انوعد ,يئاقدصأ" :عانقلإا
 ف انم لك رمتسا اذإ ةجيتن ىلإ لصن نل نكل ,راكفلأا لدابتو راولحا ةميقب نمؤن
 ءًاضف اًعم قلخن نأ وه هحرتقأ ام .رخلآا مهف ةلواحم نود هفقوبم كسمتلا
 ءانبلا رواحتلا انل حيتت ةقيرطب نكلو ,اهلك راكفلأا هذه نضتحي ءًاضف ,اًديدج
 ".هتوص اندحأ دقفي نأ نود

 نأ جاتير تدارأ .اًيجيتارتسا اقًمع لمتح اهنكل ,اهرهوج ف ةطيسب ةركفلا تناك
 لك ,ةريغص قرف ىلإ ءاضعلأا ميسقت متي ثيح ,لمع ةشرو ىلإ شاقنلا لوّتح
 .يئاهنلا للحا نم ءزج ةغايصل عيملجا اهيف نواعتي ,ةددحم ةمهبم فلكم قيرف
 لجأ نم يعاملجا لمعلا ىلإ راكفلأا نع عافدلا نم زيكرتلا لوحتي ,كلذبو
 .كرتشم فده ىلإ لوصولا



 ١٠٤ 

 اذه ىلإ رظنن انوعد" :ماهللإا نم ةربنب تفاضأ مث ,اًدييأت اهسأرب ليسأ تأموأ
 انلمع اذإ .ديدج نول يه ةركف لكو ,ةاشرف كليم انم لك ,ةغراف ةحولك تاشلا
 قيرف لكل كرتنل .ىؤرلا عونتو فلاتخلاا لامج سكعت ةحول مسرنس ,اًعم
 يب عمجي مغانت ىلإ لصن نأ بجي ,ةياهنلا ف نكلو ,هتركف نع ريبعتلا ةيرح
 ".ةفلتلمخا ناوللأا هذه

 نم روملأا اوريل ءاضعلأا مامأ بابلا حتف يذلا حاتفلما ةباثبم تاملكلا كلت تناك
 اوسيل مهنأو ,ةيعادبإ ةيلمع نم ءزج مهنأب رعشي عيملجا أدب .ةديدج ةيواز
 نأ نكيم ديدج ءيشل عانص لب ,مهفقاوم نع يعفادم وأ راكفلأل يقلتم درجم
 .ججأتلما شاقنلا اذه محر نم دلوي

 لك .اعًساو لًاوبق ىقلت تأدب ةركفلا نأ حضاولا نم ناكو ,لكشتت قرفلا تأدب
 ,هرظن ةهجوب وضع لك هيف مهاسي ,للحا نم ددحم ءزج ىلع لمعي ناك قيرف
 اتناك ليسأو جاتير .ةيعامج ةيعادبإ ةيلمع ىلإ يركفلا عارصلا لوتح كلذبو
 اذإ ءاوجلأا ةئدهتل وأ راولحا هيجوتل ةجالحا دنع نلاخدتت ,ةيلمعلا كلت نابقارت
 .شاقنلا دتشا

 توص لك لوتح فيكو ,لماكتت راكفلأا تأدب فيك ىرن نأ شهدلما نم ناك
 عيملجا جرخ ,ةياهنلا فو .اًمغانتم اًنلح فزعت ةيعامج ةينوفميس نم ءزج ىلإ
 .مهئارآو مهبراتج نم ةعبان ةسوملم لولحبو ,هنوشقاني اوناك الم قمعأ مهفب

 رخفلاب نورعشي اوناك نيذلا ءاضعلأا ىلإ ترظنو ,ليسأ بناجب جاتير تفقو
 ةوقلا نأ مويلا متبثأ دقل" :ئداه توصب تلاقو جاتير تمستبا .هوققح الم
 ,ضعبلا انضعبل انلوقعو انبولق حتفن امدنع .عادبلإاو نواعتلا ف نمكت ةيقيقلحا
 ".اًفعض سيلو ,ةوق ردصم نوكي نأ نكيم فلاتخلاا نأ دنج

 ناكم درجم تسيل ةفرغلا هذه" :ةيفطاع ةربنب تفاضأ دقف ,ليسأ امأ
 ,مويلا .اعًم ينبنو ركتبن ثيح ةحاسم ,راكفلأل ربتخم يه لب ,تاشاقنلل



 ١٠٥ 

 رهوج وه اذهو ,صرف ىلإ تايدحتلا ليوتح ىلع نورداق مكنأ ترهظأ
 ".عادبلإا

******* 

 

 يفضي ىدصب تاوصلأا يقتلت ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا نم ةلوزعم ةيواز ف
 ف ةسوبسبو ةيقارعلا ةبه تعمتجا ,ةيرسلاو ةيصوصلخا نم اعًباط ءاوجلأا ىلع
 جضت ةصالخا ةفرغلا تناك .نيرخلآا ءاضعلأا يعأ نع ةديعب ,ةيبناج ةثداحم
 باسنت تاملكلا تناك ةيمقرلا تاعاقفلا كلت لخاد نكل ,قبطلما تمصلاب
 تاعئاشلا نم ةليقث تلاومح اهعم لمتح ,رفقم دٍاو ف ءام لوادجك ةسلاسب
 .رتتسم ثبخ نم ولخي لا نٍأتب قفدتت ,ةميمنلاو

 ,ثيدلحا مامزب كستم تناك ,ةبقاثلا اهتارظنو ةدالحا اهتيصخشب ,ةيقارعلا ةبه
 ,ةفخب اهيبجاح تعفر .يحطسلا لوضفلا نم ةبصخ ةبرت ف ملاكلا روذب عرزت
 ةتفاخ ةربنب تلاقو ,تماصلا ءاضفلا كلذ ف ةريغص ةلبنق ءاقللإ دعتست اهنأكو
 ءارهز عم ثدح ابم ةسوبسب اي تِعمس له" :تاءاحيلإاب ةئيلم ,ةحضاو نكل
 كنويع لعجتس ,ينيقدص ,يتلاو ,ةريثلما تامولعلما ضعب تُيقلت دقل ?سملأاب
 ".ةشهد عستت

 ام فغشب رظتنت اهنأكو ,مامتهلااو بقرتلا اهؤلم ةرظن ةسوبسب اهعم تلدابت
 عانق فلخ رتتسم ثبخب تدّر .ةقلغلما باوبلأا فلخ ىورتُ تاملك نم يتأيس
 "?ةرلما هذه ءارهز هيفخت يذلا ام ,ينيربخأ .عمسأ مل ,لا" :دولا

 ةيرخسلا نم اجًيزم اهتايط ف لمتح ,ةضيرع ةماستبا ةيقارعلا ةبه تمستبا
 ءارهز نأ ودبي" :تاضارتفلااو تاحيملتلاب ةعبشم ةياكح درست تأدبو ,اضرلاو
 اهنأ تُعمس يننكل ,ةئيربلا رهظبم رهظت نأ امًئاد لواتح ,زٍاوم ملاع ف شيعت
 ةبارغب فرصتت اهنكل ,هليصافت فرعي دحأ لا .ءافلخا ف ام ارًمأ ربدت تناك
 ".اهرمأ فشكني نأ ىشخت اهنأكو ,ارًخؤم
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 ,ةصالخا اهتصق جسن أدبتل تاحاضيلإا نم ديزلما ىلإ ةجاحب ةسوبسب نكت مل
 ام امًئاد ءارهز !ةقذاح نم كل اي ,هوأ" :ةفئازلا ةراثلإاب جضت ةجهلب تفاضأ
 هءافخإ لواتح يذلا ام لءاستأ .ديكأتلاب ارًيبك ائًيش يفخت اهنكل ,ةءاربلاب رهاظتت
 صخشب ةقلاع ىلع نوكت ابمر ?ءيش ف ةطروتم اهنأ نيدقتعت له .اعًيمج انع
 ".عيملجا نع كلذ ءافخإ لواتحو ام

 :ةصقلا ىلع لباوتلا ضعب ةفيضم ,اهثيدح ف تدرطتساو ,ةفخب ةبه تهقهق
 يلع عم ثدحتت تناك اهنأ تُظحلا دقل .ةقيقلحا نع ادًيعب سيل رملأا .ابمر"
 نم نكلو ,امهنيب ءيش كانه نوكي ابمر ,يملعتأ .ارًخؤم رركتم لكشب رعاشلا
 ".ةيقيقلحا اهعفاود نع يلءاستت كلعتج ةقيرطب فرصتت ام امًئاد يه ,يردي

 جيسن نم ىرخأ ةصق بيكرتب تأدبو ,ةرثعبلما طويلخا هذه ةسوبسب تطقتلا
 يلع .امًاتم يقطنم اذه ,يهلإ اي" :ردقلا تتح نارينلا نم ديزلما ةلعشم ,لايلخا
 .هعم ءيش ف ةعلاض ءارهز نوكت ابمرو ,ةبيرلما ةرظنلا كلت امًئاد هيدل رعاشلا
 ".ابًيرق رهظيس ريثم ءيش كانه نوكي دقف ,بثك نع روملأا بقارأس يننأ دقتعأ

 لقث اهعم لمتح ,ءاوهلا ف رثانتت ةيفيرخ قاروأك امهنيب رياطتت تاملكلا تناك
 ادًيزم فيضت تناك ةلمج لك .عبشي لا يذلا لوضفلا ران يذغتو ةيفلخا اياونلا
 ,نيرخلآا ءاضعلأا يب ةقثلا ةوجف قمعي ناك حيملت لكو ,رانلا ىلإ تيزلا نم
 يتلا تاعئاشلا نم اطًويخ جسنت تناك ةيبنالجا ةثدالمحا هذه نأ اوكردي نأ نود
 .ميشهلا ف رانلاك ابًيرق رشتنتس

 راسم ف مكحتلا ةذل ناشيعت ةسوبسبو ةيقارعلا ةبه تناك ,تاظحللا كلت ف
 جضت ةصالخا ةفرغلا تناك .امهاوس اهنقتي لا ةبعل اتديس امهنأكو ,تاعئاشلا
 لكشتت يتلا ةتماصلا ةرماؤلما كلت ىلع دهشت اهناردج نأكو ,امهثيدح ىدصب
 .للاظلا يب

 دادزت امهنم لك تناك لب .ددرتلا وأ مدنلاب روعش امهنم يأ نهذ ف نكي ملو
 لثم نأ ادًيج ناملعت اتناك .يوتللما قيرطلا اذه ف اهوطخت ةوطخ لك عم ةطبغ
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 قلخو ةلبلبلا ةراثلإ ةيفاك اهنإف ,ةيقيقح ريغ تناك نإو ىتح ,تاعئاشلا هذه
 .ةدشب هيلإ نايعست اتناك ام وهو ,ةعوملمجا لخاد رتوتلا نم وج

 امًلظم اقًمع كانه نأ لاإ ,هرهاظ ف ايًحطس اعًباط لمحي ناك ثيدلحا نأ مغرو
 ةعوملمجا رارقتسا ةعزعز ف ةنيفد ةبغر نم عبني اقًمع ,لاقتُ ةملك لكب طيحي
 .بعلاتلاو ءاهدلا نم ةءابعب ةفلغم ةبغر ,تفلا ةراثإو

 روطسلا يب أرقت ,تاظحلالما نم ادًيزم فيضت ةسوبسب تناك ,ءانثلأا كلت فو
 ىلإ ابًيرق لوحتيس امهثيدح نأ نم ةدكأتم ,ةصقلا ززعي ام اهلايخ نم فيضتو
 .ةيضارتفلاا ةفرغلا ف ةعاسلا ثيدح حبصيل ,ءاضعلأا يب شاقنلا روحم

 ةجاذسلا ىلع امهلخاد ف ناكحضت اتناك ,تاملكلا هذه نلادابتت اتناك امنيبو
 حبصت نأ نكيم لاقتُ ةملك لك نأ يكردم ريغ ,نورخلآا اهيف عقي نأ نكيم يتلا
 ,امهنيب ةثدالمحا ترمتسا ,اذكهو .تقولا عم ربكيس يمهو ءانب ف رخآ ارًجح
 ةفرغلا ف يقنلا ءاوهلا ثولت نأو دب لا يتلا ةماسلا تاحفنلا كلت اهعم ةلماح
 .ةيسيئرلا

 ةيقارعلا ةبه يب ةركالما تاماستبلااو تاسمهلاب ةئفادلا ةثدالمحا كلت طسو
 ناعمتلت اهانيع ,تمصلا نم راتس فلخ نم بقارت يلرام تناك ,ةسوبسبو
 نأ نود رتم صرفلا عدي يذلا عونلا نم يلرام نكت مل .بقرتلاو رذلحا قيربب
 ابًلاغ يتلا ةمصبلا كلت ,اهتمصب كرتتل لخدتت ىتم ادًيج فرعت تناك .اهلغتسي
 .بارطضلااو ةنتفلاب ةعبشم نوكت ام

 اهنأكو ,امهتثداحم وحن يلرام تمدقت ,ةقثلاب ةمعفم اهنكل ,ةئداه تاوطخب
 مث ,ةفيفخ ةيتح تقلأ .هتسيرف داطصيل هكابش يقلي ىتم كردي رهام دايص
 اهمومس سدتل امهثيدح ف تارغثلا نع ناثحبت اهانيع ,امهراوجب تسلج
 .ءاكذو ءودهب
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 اي" :رمآتلا نم ةربن لمحي توصب يلرام تلاق ,يفد ركم نم لُخت مل ةماستباب
 ائًيش كانه نأ دب لا !بسانلما تقولا ف تلصو يننأ ودبي ,عتمم ثيدح نم هل
 ".انه رودي ارًيثم

 ,لوضفلاو بيحرتلا نم اجًيزم اهتايط ف لمتح ,ةقيمع ةرظن ةبه اهيلإ ترظن
 ةمكلحا نم ناك اذإ ام ناسردت امهنأكو ,ةسوبسب عم ةعيرس تارظن اتلدابت اميف
 رثكأ تناك يلرام نكل .صالخا امهثيدح ىلإ مامضنلااب يلرامـل احمست نأ
 ثيدلحا ف تلخد دقف ,ةحيرص ةوعد ىلإ ةجاحب نكت مل .ناعقوتت امم ءًاكذ
 .هرارسأو هاياوز لك فرعي اتًيب لخدي نمك

 ضعب تعمس" :ولجا ف ةقثلا ثب لواتح اهنأكو ,ائًفد رثكأ ةجهلب يلرام تعبات
 ةصق ىلإ لوحتي نأ نكيم ةثلاثلا نحن هفرعن ام نأ دقتعأو ,اضًيأ ةريثلما تاعئاشلا
 نم كانه نأ تعمس ...ءيشب مكربخأ ينوعد نكل .ةفرغلا ف رانلا لعشتس
 يطروتم ءارهزو رعاشلا يلع نوكي دقو ,ةيسيئرلا ةفرغلا ف جاتير دض رمآتي
 ".رشابم لكشب

 ةماستبا ءافخإ لواتح ةسوبسب تناك امنيب ,ةفيزم ةشهدب اهيبجاح ةبه تعفر
 هذهب ةلواطلا بلقتس يلرام نأ عقوتي امهنم دحأ نكي مل .اهيتفش ىلع ثبخ
 .ةظحللا كلت ف اهروذب ناعرزت اتناك يتلا ةرماؤلما قمع نم ديزتو ,ةعرسلا

 لك عم ةنتفلا طويخ جسنت اهنأكو ,ةموعنب اهرعشب بعلت يهو يلرام تعبات
 دقل .ودبت امك ةئيرب تسيل ءارهز .انه ثدحي ربكأ ائًيش كانه نأ دقتعأ" :ةكرح
 تلاواحم نع ثيدح كانهو ,ارًخؤم ةهوبشلما تاكرحتلا ضعب تُظحلا
 ءارهز نوكت نأ نكملما نم هنأ نادقتعت له .ةعوملمجا ىلع جاتير ريثأت فاعضلإ
 "?ةيرس تافلاتح عمج لواتحو ,لابلحا ىلع بعلت

 ةبه نم لك اهعم فرتج ,للاشلاك يلرام مف نم قفدتت تاملكلا تناك
 تأدب يتلا ةديدلجا ةرماؤلما هذه رحس ةمواقم اعيطتست مل يتللا ,ةسوبسبو
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 ةنقتم ةرماؤم تناك لب ,ةرباع ةعئاش درجم ةركفلا نكت مل .امهمامأ لكشتت
 .اهلهاتج ليحتسلما نم تلعج يتلا تاحيملتلاو ماهولأا اهيذغت ,عنصلا

 نوكت دق ءارهز نأ اقًح نيدقتعت له" :ةشهدلاب ةبوشم ةربنب ةسوبسب تسمه
 ".ةأرلجا نم عونلا اذه اهل نأ نظأ نكأ مل ?ليبقلا اذه نم ءيشل ططخت

 ف" :ةقثب تلاقو ,يناعلما نم ريثكلا لمتح يتلا ةماستبلاا كلتب يلرام تمستبا
 دق مهضعبو ,ةيفلخا مهباعلأ نوبعلي عيملجا .دحأب ةقثلا كنكيم لا ,تاشلا ملاع
 ىلإ ىرنو ,بثك نع روملأا بقارن انوعد ,لوقأ انأ .دقتعن امم ءًاهد رثكأ نوكي
 ".ةبعللا هذه انذخأتس نيأ

 يلرام .طيطختلاو تارماؤلما نم ةحاس ىلإ لوتح دق ةصالخا ةفرغلا ف ولجا ناك
 ططخم ىلإ ةرباع ةمينم نم ثيدلحا تلوح يتلا ةرارشلا كلت ةراثإ ف تحنج
 ,مومسلاك رثنتُ تاملكلا تناك .ةعوملمجا رارقتسا ةعزعز ىلإ فدهي نقتم
 .اهيلإ عمتسي نم بولق ف كشلا روذج سرغتو

 يتلا ىضوفلا نأ كردت يهو ,ةقثو ةًوق دادزت يلرام تناك ,ةلمج لك عمو
 اهتلعشأ يتلا ةنتفلا تناك .اهب بغرت يتلا ةرطيسلا اهحنمتس اهثيدح نع مجنتس
 رانلا هذه نأ كردي دحأ نكي ملو ,اهنم برتقي نم لك مهتلت نأ رظتنت ران ةباثبم
 .مهسفنأب اهولعشأ نيذلا ىوس قرتح نل

 كردت تناك اهنكل ,لوهذلا نم ةلاح ف ةسوبسبو ةبه يلرام تكرت ,ةياهنلا ف
 ف رشتنتو ةعرسب ومنتس يتلا ىضوفلا روذب تعرز دق اهتقطن ةملك لك نأ ادًيج
 غرافب رظتنت نلآا تحبصأو ,حاجنب اهتمهم تدأ دق تناك .ةيسيئرلا ةفرغلا
 .امهسوفن ف اهثيدح اهسرغ يتلا ةنتفلا كلت رامث ىرتل ربصلا

 بوشم تمص ف سلتج ءارهز تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا نم ةيسنم ةيواز ف
 ىلع جرفتم اهنأكو رعشت ,ديعب نم ةسوبسبو ةيقارعلا ةبه ثيدح عباتت ,قلقلاب
 عم تاعئاشلاو ,بيذاكلأا عم قئاقلحا اهيف لخادتت ,ةبيرغ ةيحرسم
 تلوتح دق ,ةفيفخ ةميمنب تأدب يتلا ,ةثدالمحا كلت نأ ملعت تناك .تاضارتفلاا
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 لب ,تاملك درجم نوكت لا تاملكلا ثيح ,ةيفلخا ىوقلا عارصل ةبلح ىلإ نلآا
 .ءاضعلأا يب ةقثلا بلق ف سرغت ةنونسم يكاكس

 يب ةقلاع اهنأك ,ةبهتلم ةركك اهردص ف دعاصتي يلخاد طغضب ءارهز ترعش
 نع تجرخ دق روملأا نأب قيمعلا اهروعش نادنسو ءامتنلال ةجالحا ةقرطم
 دتج ,اهلوح نم ءاضرلإ ىعست يتلا ةاتفلا كلت امًئاد تناك .حيحصلا اهراسم
 تناك ,مويلا نكل ,ةعوملمجا ف اهتناكم ىلع ظافحلل ةليسو نيرخلآا ءاضرإ ف
 .فولخاو كشلا نم ريرم جيزبم طلتخت ةبغرلا كلت

 اهرعاشم يب نزاوت نأ لواتح ,ةددرتم تاوطخب ةثدالمحا ف ءارهز تلخد
 دٍاو قوف دودشم لبح ىلع ريست اهنأكو ,ةرذح ودبت اهتاملك تناك .ةضقانتلما
 اًرتوت هتايط ف لمحي تفاخ توصب تلاق .ةظلح يأ ف طقست نأ ىشخت ,قيحس
 ءيش ىلإ يدؤيس انه ثدحي ام نأ نادقتعت له ,ملعأ لا ...انأ" :اًظوحلم
 ".ةبعللا هذه ف انيرمتسا اذإ دقعتت دق روملأا نأ رعشأ ?ديج

 بارغتسلاا نم اجًيزم امهتايط ف نلامتح ,يتقيض ينيعب ةبه اهيلإ ترظن
 تلاق .مهافتلاو ءودهلا نم عانق فلخ ةيقيقلحا اهرعاشم تفخأ اهنكل ,ةبيرلاو
 ىلإ فدهي دحأ لا .ثدحي ام مهف لواحن طقف نحن ,ءارهز" :ةدياحم ةربنب
 ".انلوح رودي امع فرطلا ضغن نأ اننكيم لا نكلو ,ررض ثادحإ

 يتلا ةركالما ةماستبلاا كلت مستبت ,بنالجا ىلإ اهسأرب ليتم ةسوبسب تناك امنيب
 له" :ةقوطنم ريغ ةغلب اهل لوقت اهنأكو ,امًاتم اهرسفت نأ ءارهز عطتست مل
 اهنأك ,ءارهز لخادب ديازتي يسفنلا طغضلا ناك "?هلوقن ام ةضراعم ىلع نيؤرتج
 .اهتيرح قنخيو اهتكرح لقثي ,اهيفتك ىلع رخصلا نم لابج لمتح

 .قح ىلع متنأ ابمر ...ابمر" :فعضلاو ةقثلا يب فتجري توصب ءارهز تباجأ
 "?روملأا مقافتت نأ يشخت لاأ .اذه لك ف حيحص ريغ ائًيش كانه نأ رعشأ يننكل

 ةسوبسبو ةبه ءاضرلإ ةقيرط نع ثحبت اهنأك ,اقًيمع ادًدرت لمحي اهثيدح ناك
 ,ءطبب جرخت اهتاملك تناك .ةرطلخا ةبعللا كلت ف لماك لكشب طروتت نأ نود
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 ناتيصخشلا ناتاه اهنم هعقوتت ام يبو اهرعاشم يب انًزاوت دتج نأ لواتح
 .ناتيوقلا

 .اهلحاصل روعشلا اذه لغتست نأ تررق ,ءارهز ددرت تظحلا يتلا ,ةبه
 تلاقو ,ايًفخ ارًكم اهتايط ف لمتح تناك اهنكلو ,ةعجشم ةماستبا تمستبا
 .عيمجلل ريلخا لاإ ديرن لا نحن .دحاو قيرفك انه نحن ,ءارهز" :ةيدو ةجهلب
 سيلأ .حيحص لكشب فرصتلا نم نكمتن ىتح ثدحي ام مهف ىلإ جاتحن طقف
 "?انلوح رودي ابم ملع ىلع نوكن نأ لضفلأا نم

 ,ةثدالمحا قمع ىلإ ءارهز بذلج ةيانعب ممصم ,خفلا لثم ثيدلحا اذه ناك
 .ةلوهسب هنم كاكفلا اهنكيم لا ءيش ,ربكأ ءيش نم ءزج اهنأب رعشت اهلعجيل
 ناك اذإ .كمكح ف قثن نحن ,ءارهز" :اضًيأ ةعجشم ةجهلب تفاضأ ةسوبسب
 لبق ,اننيب انه ,نلآا هنع ثدحتن نأ لضفلأا نم نوكي ابمرف ,كقلقي ءيش كانه
 ".روملأا مقافتت نأ

 رارفلا نم اهعنتم ,ءطبب اهلوح فتلت لابح اهنأكو تاملكلا كلتب ءارهز ترعش
 ةبعل نم ءزج وه لاقي ام نأ فرعت تناك .يقيقلحا اهفوخ نع ريبعتلا ىتح وأ
 ةبه ءاضرإ نأو ,ةرصاحم اهنأب روعشلا ةمواقم عطتست مل اهنكل ,ةريبك
 .ةعوملمجا لخاد اهتناكم ىلع ظافحلل ةحلم ةرورض حبصأ ةسوبسبو

 مل يتلا ةيللاقتسلاا نم ةريغص ةلعش ,ةتفاخ ران كانه تناك ,اهلخاد ف نكلو
 روملأا .نيرذح نوكن نأ انيلع ابمر" :حضاو ددرتب تلاق .امًاتم تأفطنا دق نكت
 ".ةيافكلا هيف ابم نيرذح نكن مل اذإ اندض بلقنت دق

 سيل اذه" :لوقت اهنأكو ,يفلمخا ريذحتلا نم اعًون لمتح ةرظنب ةبه اهيلإ ترظن
 ثدحي ام مهفنل انه نحن ,ءارهز" :ةدح رثكأ ةربنب تعبات مث ".عجارتلل تقولا
 اهيف مكحتيسف ,روملأا ف مكحتي نم نحن نكن مل اذإ .انلحاصم يمحنلو
 يلأ نيدعتسم نوكن نأو ,ءيش لكب ةيارد ىلع نوكن نأ انيلع .نورخلآا
 ".روطت
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 نم ءارهز رذحي راذنإ سرج ,يئاهن نلاعإ ةباثبم ةريخلأا تاملكلا كلت تناك
 تحبصأ دق ةبعللا نأ ملعت تناك .ةضراعلما نم عون يأ ءادبإ وأ عجارتلا ةروطخ
 نلآا اهنم جورلخا نأ اضًيأ كردت تناك اهنكلو ,هيلع ةرطيسلا عيطتست امم ربكأ
 .اهيف كراشت تناك يتلا اهسفن تاعئاشلل افًده اهلعجيس

 رانلا كلتب رعشت تناك ,لاقي ام ىلع ةقفاولماو ماستبلاا لواتح ءارهز تناك امنيبو
 جورلخا عيطتست لا دق ةبعل ف سامغنلاا نم اهرذتح ,ءطبب ججأتت ,اهردص ف
 لاإ ,ةسوبسبو ةبه يضرت دق اهنأ مغر ,اهتاملك نأب رعشت تناك .ةلوهسب اهنم
 .اهيلع ظافلحا لواتح تلاز ام يتلا ةريغصلا ةلعشلا كلت نوخت اهنأ

 جرحدتت جلث ةركك ,اهلخادب ديازتي طغضلاب روعشلا ناك ,تقولا رورم عمو
 دق اهنأ ملعت تناك .اهوطخت ةوطخ لك عم ةعرسو امًجح دادزت ,ردحنم ىلع
 ربكأ هنمث حبصي دق نيرخلآا ءاضرإ نأو ,هل ةدعتسم نكت مل ءيش ف تطروت
 .هعفد عيطتست امم ريثكب

 مل اهنكل ,ثدحي ام عم فيكتلا لواتح ,ةثدالمحا ف ءارهز ترمتسا ,كلذ عمو
 ةرطيسلا نع جرخت دق روملأا نأب يساقلا روعشلا كلذ نم صلختلا عطتست
 نأ كردت تناك .اهلمتح عيطتست لا بقاوع ةهجاوم ف اهسفن دتج دق اهنأو ,ابًيرق
 .اهرانب قرتحي نم لوأ يه نوكتس ,ارًان تاعئاشلا اهيف لعشتُ يتلا ةظحللا

 بقرتلا نم ةلاح ف ءاضعلأا هوجو رهظت ,تفاخ قرزأ رونب ةءاضم تاشاش ماما
 ف ةرارش لعشت دق ةملك لك نأ ول امك ,بقرتلاو رتوتلاب نوحشم ولجا .رذلحاو
 : ءاوهلا

 ثيدلحا ىلإ ةجاحب اننأ دقتعأ" :ةيلوؤسلما لقث لمحي هنكل ئداه توص جاتير
 هيلع ينبن يذلا ساسلأا يه ةقثلا .ةقثلا وهو ,انه انلصاوت ف يساسأ ءيش نع
 ارًخؤم تظحلا يننكل .يضارتفلاا وأ يقيقلحا ملاعلا ف تناك ءاوس ,ةقلاع يأ
 قثن نأ اننكيم فيك .ةميمنلاو تاعئاشلا لعفب زازتهلال ضرعتت ةقثلا هذه نأ
 "?بيذاكأ درجم نوكي دق هعمسن ام لك ناك اذإ انضعبب
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 نوكن انوعد ?تاشلا ف ةقثلا" : طابحلإاب هروعش سكعت ,ةداح ةربنب  دمحم
 ةشاشلا فلخ فقي نم فرعت نأ كنكيم لا ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف .ييعقاو
 ءاشي ام لوقي نأ هنكيمو ,ةيقيقلحا هتيوه يفخي نأ هنكيم انه صخش لك .اقًح
 "?هذهك ةئيب ف ةقثلا ينبن نأ اننكيم فيك .بقاوعلا نم فوخ نود

 يه لب ,ايًئاقلت دلوتي روعش درجم تسيل ةقثلا" :يفسلف قمعو ءودهب مراكم
 يتلا رصانعلا نم ريثكلا ىلإ رقتفن نحن ,تاشلا ف .ةدقعمو ةليوط ءانب ةيلمع
 لكشب دمتعن ,انه .توصلا ةربنو يرصبلا لصاوتلا لثم ,ةقثلا ءانب ف مهاست
 اهنكل ,ارًوسج ينبت دق تاملكلا .نيدح وذ فيس يهو ,تاملكلا ىلع لماك
 ".ئيس لكشب تمدختسا اذإ ةلوهسب اهمدهت دق

 .لملأا نع يلختلا اننكيم لا اننكل" :ةبرتجو ةمكح لمحي توصب ةنيميلا ليسأ
 بلطتي رملأا .لًايحتسم سيل هنكلو ,بعصأ تاشلا ف ةقثلا ءانب نأ حيحص
 ,انلصاوت ةيفيك ف ارًذحو اهًابتنا رثكأ نوكن نأ انيلع .قدصلاو ربصلا نم ريثكلا
 ".مهسفنأ تابثلإ ةصرفلا نيرخلآا حننم نلأ نيدعتسم نوكن نأو

 كحضلما وه ام نوفرعتأ" :اهملاك ف ةيرخس ةربن لمتح ,حضاو دٍحتب نامزلا رمق
 رسكتُ ةقثلا .هيف مكحتلا اننكيم ءيش اهنأكو ةقثلا نع ثدحتن نحن ?هلك اذه ف
 وه هجاتحن ام لك .يمقرلا ملاعلا اذه ف ,انه ةصاخو ,ىنبتُ امم ربكأ ةلوهسب
 اننكيم فيك .دامر ىلإ ةقثلا لوحتتل ,ءافلخا ف لاقتُ ةملك درجم ,ةدحاو ةعئاش
 "?هذهك ةئيب ف ةقثلا ءانب نع ثيدلحا

 ف ةقثلا دقفن نأ بجي لا نكل" :ةءاربلاو لملأا نم ةسلم لمحي توصب لسع
 كانه نوكي ابمر .أطلخا قيرطلا نوراتخي نيذلا صاخشلأا نم ةلق ببسب عيملجا
 قدصب ىعسي نم اضًيأ كانه نكل ,تاعئاشلا رشنل ةئيبلا هذه لغتسي نم
 بجي لا نكلو ,معن ,نيرذح نوكن نأ انيلع .ةيقيقح تاقلاع ءانبو لصاوتلل
 ".عيملجا مامأ انبولق قلغن نأ
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 عمو ,تقولا عم يتأت ةقثلا" :ةيوقلا اهتيصخش سكعت ,ةقثاو ةربنب ةيقارعلا ةبه
 انيلع .ةيادبلا نم انه هلباقن صخش لك ف قثن نأ عقوتن نأ نكيم لا .براجتلا
 ةميمنلاو تاعئاشلا .فقاولما فلتخم ف نوفرصتي فيك ىرن ,سانلا ربتخن نأ
 ف ةمكحب فرصتيو هئوده ىلع ظفاحي نأ عيطتسي نم .ادًيج ارًابتخا نوكت دق
 ".انتقث قحتسي نم وه ,تاعئاشلا هجو

 انك ول اذام ...نكل" :يلخادلا طغضلاب اهروعش سكعت ,حضاو ددرتب ءارهز
 درجبم ىشلاتي ,مهو درجم اهينبن يتلا ةقثلا تناك ول اذام ?انرابتخا متي نم نحن
 اذه ف اهقحتسي لا نمو انتقث قحتسي نم فرعن فيك ?يقيقح دٍتح لوأ هجاون نأ
 "?يمقرلا ملاعلا

 لاو ,فرعن لا نحن .ءارهز اي ةلكشلما يه هذه" :كوكشلاب ءيلم توصب دمحم
 نوكي نأ نكيم ءيش لكو ,يبسن ءيش لك ,تاشلا ف .اقًح فرعن نأ اننكيم
 درجم نوكت دق ةقثلا .مهراودأ نوبعلي نورخلآاو ,انه ارًود بعلن نحن .ةبعل
 ".ةبعللا نم ءزج

 كانه نوكت نأ نكيم ,ةبعللا ف ىتح ,نكل" :ءارلآا يب قيفوتلا ةلواحم مراكم
 نم رذحب راتخن .نيرخلآا عم لماعتلل دعاوق انسفنلأ عضن نأ انيلع ابمر .دعاوق
 ف اضًيأ لب ,نيرخلآا ف طقف تسيل ةقثلا .قحتسي نلم ةصرفلا حننمو ,هب قثن
 ".ةحيحصلا تارارقلا ذاختا ىلع انتردق

 ةءارق ىلع انتردقل ارًابتخا تاشلا ف ةقثلا نوكت ابمر" :قيمع لمأتب ةنيميلا ليسأ
 ىلإ زفقن لاأ ,يدقنلا انريكفتو انتمكح مدختسن نأ انيلع .روطسلا يب ام
 ,ةبذاك نوكت دق تاعئاشلا .كانه وأ انه نم هانعمس ملاك ىلع ءًانب تاجاتنتسلاا
 ةملك لكل يكردمو يعاو نوكن نأ وه مهلما .ةيفخ اياون نع فشكت دق اهنكلو
 ".اهعمسن وأ اهلوقن

 ,عقاولا ف نكل !يلاثلما ريكفتلا اذه بحأ مك ,هوأ" :ةعذلا ةيرخسب نامزلا رمق
 دق ةيفافشلاو قدصلا نوعدّي نيذلا كئلوأ ىتح .مهراودأ نوبعلي انه عيملجا
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 ىقبنل هب كسمتن مهو درجم اهنإ ?تاشلا ف ةقثلا .ربكأ ةبعل نم اءًزج نونوكي
 ".نيرمتسم

 نع اذام ?صاخشلأا ضعب ف هدنج يذلا قدصلا نع اذام نكل" :لؤافتب لسع
 ,ةليلق نوكت دق ?مهفنُو مهفن لًاعف اننأب اهيف رعشن يتلا ةردانلا تاظحللا كلت
 "?كلذك سيلأ ,اهنع ثحبن نأ قحتست اهنكل

 نكاملأا ف هنع ثحبن نأ انيلع نكلو ,دوجوم قدصلا" :مزح ةيقارعلا ةبه
 ,انتقث قحتسي انل مستبي نم لك سيل .يبسانلما صاخشلأا عمو ةحيحصلا
 ف ءامكح نوكن نأ انيلع .عيملجا ف لملأا دقفن نأ ينعي لا اذه نكلو
 ".ةقباسلا انبراتج نم ملعتن نأو ,انتارايتخا

 يننأب رعشأ انًايحأ" :يلخادلا براضتلاب روعشلا ىلإ ريشي ,تفاخ توصب ءارهز
 ءاسيُ نأ ىشخأ يننكلو ,ةقداص نوكأ نأ لواحأ ,يمقرلا ملاعلا اذه ف عيضأ
 ف عادلخاو قدصلا يب زينم نأ اننكيم فيك .تاعئاشلل افًده نوكأ نأ وأ يمهف
 "?ناكلما اذه

 ةلأسم يه انه ةقثلا ,ةياهنلا ف .يقيقلحا يدحتلا وه اذه" :ةداج ةربنب دمحم
 نأ بجي نكلو .هبلق هل حتفي نمو ,هب قثي نم راتخي انم لك .يصخش رايتخا
 ".تاشلا ف ةقثلا نمث وه اذه .لذخنُ نأ لامتحلا نيدعتسم امًئاد نوكن

 ,ةرمتسم ةيلمعك تاشلا ف ةقثلا ىلإ رظنن نأ انيلع ابمر" :قيمع ريكفتب مراكم
 نأ بجي لا اضًيأ نكلو ,ةلوهسب ةقثلا حننم نأ اننكيم لا .ايًموي هيلع لمعن ءيش
 ,رذحب ةقثلا عم لماعتن نأ انيلع .ةيقيقح تاقلاع ءانب ةصرف نم انسفنأ مرحن
 ".ةأرجب اضًيأ نكلو

 ملاعلا اذه ف ىتح ,اًرشب انلعجي ام يه ةقثلا ,ةياهنلا ف" :لؤافتب ةنيميلا ليسأ
 نم اءًزج دقفن ,اهنودب نكلو ,ةنايخلل ضرعتن دقو ,ةبعص نوكت دق .يمقرلا
 ".حايرلا لعفب زتهت تناك نإو ىتح ,ةلعشلا كلت ىلع ظفاحن انوعد .انتيناسنإ
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 لباق ءيش لك ,يمقرلا ملاعلا اذه ف ,اوركذت نكل" :ريخأ دٍحتب نامزلا رمق
 نكنلف .ةلوهسب رمدتُ اهنكل ,ةبوعصب ىنبت دق ةقثلا .ةظلح ف بلاقنلال
 ".لضفلأا ف لمأن نحنو ىتح ,أوسلأل نيدعتسم

 مهنكلو ,ةضقانتلما راكفلأاو ةبراضتلما ءارلآاب اًئيلم ,ءاوهلا ف اًقلعم شاقنلا يقب
 جاتتح ةليوط ةلحر يه لب ,طيسب روعش درجم تسيل تاشلا ف ةقثلا نأ نوكردي
 ..يدقن ريكفتو ربصو ةمكح ىلإ

 نأ فيكو ةقثلا ءانب نع انثدتح دقل" :قلق ةربن لمحي هنكل مزاح توصب جاتير
 تاعئاشلا هذهل يلعفلا ريثأتلا نع اذام نكل ,اًريبك اًيدتح لثتم ةميمنلاو تاعئاشلا
 تاعئاشلا هذه نوكت نأ نكيم ىدم يأ ىلإ اقًح كردن له ?انه انتاقلاع ىلع
 "?ةرمدم

 حايرلا كلت لثم يه تاعئاشلا" :لمأتلاو ةمكلحا نم ةربن لمحي توص مراكم
 ةرداق اهنكلو ,تامسن درجم ,ةيادبلا ف ةيذؤم ريغ ودبت دق ,ةأجف بهت يتلا
 نود ىقلتُ ةسمه لك ,انه رشتنت ةملك لك .اهيف مكحتن مل اذإ ةفصاع قلخ ىلع
 ".اهب رمدتُ اًضيأ اهنكل ,تاملكلاب ىنبتُ ةقثلا .ىحيم لا اًرثأ كرتت ,قيقدت

 .ةحلسأ اهنإ ,ةرباع تاملك درجم تسيل تاعئاشلا" :مزحو ميمصتب دمحم
 لك ف ,ءيش لك ف كشن انلعتج ,مسُلاك انلوقع ف لغلغتت ,ةعئاش رشتنت امدنع
 .تاعئاشلا اهيلإ تبرست ام اذإ عزعزتت نأ نكيم تاقلاعلا ىوقأ ىتح .صخش
 ".اهقيرط ف ءيش لك مهتلت ام ناعرس اهنكلو ,ةريغص ةرارشب أدبت ,رانلاك اهنإ

 ?ةيرخسلل ريثلما وه ام نوفرعتأ" :ةيرخس ةربن لمتح ,حضاو دٍحتب نامزلا رمق
 عيملجا نأ يه ةقيقلحا نكل .طقف اهاياحض اننأكو تاعئاشلا نع ثدحتن اننأ
 نحن .اهل جيورتلا ف لقلأا ىلع وأ ةعئاش رشن ف مهاس دق ,ام ةظلح ف ,انه
 ".انتاقلاع رمدتُ اذالم لءاستن مث ,انيديأب فصاوعلا هذه عنصن

 لمعلا ام نكل" :ةيصخشلا اهبراتج ىلإ ريشي ,ايًفخ الًمأ لمحي توصب لسع
 كسفن نع عافدلا كنكيم فيك ?اهل ساسأ لا تاعئاشب اطًاحم كسفن دتج امدنع
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 ,صخش يأب ةقثلا بعصلا نم لعتج تاعئاشلا ?سوملم ريغ ءيش ةهجاوم ف
 ".كيلإ برقلأا مهنأ دقتعت تنك نيذلا كئلوأ ىتح

 ةوقلا نأ لاإ ,ةرمدم نوكت دق تاعئاشلا نأ مغر" :رذح لؤافتب ةنيميلا ليسأ
 ىلع ةينبم ةقلاعلا تناك اذإ .تاظحللا هذه لثم ف ربتختُ تاقلاعلل ةيقيقلحا
 فصاوع مامأ دمصت نأ نكيم اهنإف ,لدابتلما مارتحلااو ةقثلا نم يوق ساسأ
 نأ نكيم ةقثلا رابتخاو ,اًرابتخا لاإ تسيل ةعئاشلا نأ ركذتن نأ انيلع .تاعئاشلا
 ".ىوقأ سسأ ىلع تاقلاعلا ءانب ةداعلإ ةصرف نوكي

 رشتنت امدنع ثدحي اذام نكل" :)فولخا ضعب لمحي توصو ددرتب) ءارهز
 ةعئاشلا ,اًئيرب تنك ول ىتح ?كشلا يعب كيلإ رظنلا ف عيملجا أدبيو ةعئاشلا
 تناك ول اذام' :نولءاستي مهلعتجو ,نيرخلآا سوفن ف كشلا روذب سرغت
 "?كلذ دعب ةقثلا ةداعتسا اننكيم فيك '?ةحيحص ةعئاشلا

 دحب تاعئاشلا ف سيل أطلخا" :)ةوسقلا ضعب لمتح ةقثاو ةربنب) ةيقارعلا ةبه
 ةقثلا كيدل تناك اذإ .اهقيدصتل سانلا ضعبل يرطفلا دادعتسلاا ف لب ,اهتاذ
 ام ابًلاغ سانلا .تاعئاشلا كيف رثؤت نلف ,كتاقلاع فو كسفن ف ةيفاكلا
 نم مه ةلقلا نكلو ,ادًيدج ائًيش نوعمسي امدنع ينلاقع ريغ لكشب نوفرصتي
 ".جيجضلا اذه لك طسو ةقيقلحا ةيؤر نوعيطتسي

 نأ نكيم تاعئاشلا نأ ةقيقح لهاجتن نأ عيطتسن لا اننكل" :ةوقو ميمصت دمحم
 نكيم اهنكلو ءطبب ىنبتُ ,لبق نم انلق امك ,ةقثلا .ةناتم تاقلاعلا رثكأ ىتح رمدت
 يفكي اهراشتنا درجم نكلو ,ةحيحص نوكت لا دق ةعئاشلا .ةعرسب رمدتُ نأ
 ".اهسفن ةعئاشلا سيل ,تاقلاعلا لتقي ام وه كشلا .كشلا عرزيل

 تسيل تاعئاشلا .دقتعن امم ادًيقعت رثكأ رملأا نوكي ابمر" :قيمع لمأتب مراكم
 طوغض نع ,ةتوبكم رعاشم نع ريبعت يه لب ,كانهو انه لاقتُ تاملك طقف
 فواخم نع ارًيبعت نوكت دق ,تاعئاشلا رشتنت امدنع .ةيعامتجاو ةيسفن
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 بجي ابمر ,تاعئاشلا ةمجاهم درجم نم لًادب ,كلذل .ناملأا مدع نع ,ةيلخاد
 ".لولأا ماقلما ف رشتنت اهلعتج يتلا بابسلأا ف ركفن نأ

 ليلتح لواحن نحن !مامتهلال ريثم وه مك ,هوأ" :ديازتم دٍحتب نامزلا رمق
 ةقيقلحا نكلو .ةقيمع ةسارد ىلإ جاتتح ةيعامتجا ةرهاظ اهنأكو تاعئاشلا
 ائًيش ,هنع ثيدحلل ائًيش مهحنتم اهنلأ ,تاعئاشلا نوبحي سانلا نأ يه ةطيسبلا
 رمدتُ تاعئاشلا تناك اذإ .ضعبلا مهضعبب نولصتم مهنأب نورعشي مهلعجي
 ".اهقيدصت ف نوبغري سانلا نلأ ثدحي كلذ نإف ,ةقثلا

 هذه نم ةدشب نوذأتي اًصاخشأ كانه نأ ركذتن نأ بجي نكل" :فطاعتب لسع
 نوكن نأ انيلع .اهتهجاوم وأ اهلهاجتل يفكي ابم ايًوق عيملجا سيل .تاعئاشلا
 نأ لبق يترم ركفن نأو ,اهعمسن يتلا تامولعلما عم انلماعت ةيفيك ف اصًرح رثكأ
 ".نيرخلآل اهلقنن

 عم يقداص نوكن نأ انيلع" :)ةعوملمجا ةدايق ةيلوؤسم لمحي توصب جاتير
 نأ ىلع اندهاعت اذإ اهريثأت ليلقت اننكيم نكلو ,يفتخت نل تاعئاشلا .انسفنأ
 اذالمو ?ةعئاشلا هذه ردصم وه ام :امًئاد انسفنأ لأسن نأ بجي .نيرذح نوكن
 انعطتسا اذإ ?ةقيقلحا نم ائًيش لمتح اهنأ مأ ىضوفلا ةراثلإ ةلواحم يه له ?لاقتُ
 انضعبب انتقث ةيامح نم نكمتنس اننإف ,جضنو يعوب تاعئاشلا عم لماعتن نأ
 ".ضعبلا

 ?ةعئاشلا فده انأ تُنك ول اذام نكل" :ةريلحا ىلإ ريشي تفاخ توصب ءارهز
 .ييف كشي نم كانه لظيس ,ةئيرب تنك ول ىتح ?يسفن نع عافدلا يننكيم فيك
 ".اهب زوفلا نكيم لا ةكرعم هجاوأ يننأكو ,زجعلاب رعشأ ينلعجي اذه

 نم اقًثاو تَنك اذإ .كتايح ف مكحتت تاعئاشلا عدت نأ كنكيم لا" :مزحب دمحم
 .تاعئاشلا هجو ف كعم نودمصي فوسف ,نيرخلآاب كتقلاع نمو كسفن
 يتلا ةشقلا نوكت دق تاعئاشلا نإف ,لعفلاب ةفيعض ةقلاعلا تناك اذإ نكلو
 ".ريعبلا رهظ مصقت
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 ءارولا ىلإ ةوطخ ذختن نأ اعًيمج انيلع نوكي ابمر" :قيمع ريكفتب مراكم
 ةعئاش لهف ,ام صخش ف قثن انك اذإ ?لًاصأ تاعئاشلا قدصن اذالم :لءاستنو
 امك ةيوق ةقثلا نكت مل ابمرف ,معن باولجا ناك اذإ ?هيف انيأر رييغتل يفكت ةطيسب
 ".نظن انك

 تاقيدصتو تاداهشو تارابتخا ىلإ جاتتح يتلا ةقثلا" :رمتسم دٍحتب نامزلا رمق
 انك اذإ .ةقثلا ىتح ,تقؤم ءيش لك ,تاشلا ملاع ف .ةيقيقح ةقث تسيل
 ".مهو ف شيعن نحن ابمرف ,تاعئاشلا نم ام صخشب انتقث ةيامح ىلإ ةجاحب

 تاقلاعلا حلاصلإ ةصرف اًمئاد كانه .لملأا دقفن لاأ بجي نكل" :لؤافتب لسع
 ةبغرو ,قدصلاو ربصلا بلطتي رملأا .تاعئاشلا ببسب زتهت نأ دعب ىتح
 ".ةيناسنلإا طباورلا ىلع ظافلحا ف ةيقيقح

 اهب لماعتن يتلا ةقيرطلا نكل ,ةدوجوم لظتس تاعئاشلا" :ةيعقاوب ةيقارعلا ةبه
 ,اننيب ىضوفلا ةراثإب تاعئاشلل حمسن انك اذإ .انتاقلاع ةوق ددحي ام يه اهعم
 كيكفتل يفكي ابم ءامكح نوكن نأ انيلع .مزلالا نم ربكأ ةوق اهيطعن اننإف
 ".يقيقح ريغ وه ام لهاتجو تاعئاشلا

 ةقيقح انل فشكت دق تاعئاشلا ,ةياهنلا ف" :ةمكلحاب ضيفي توصب ةنيميلا ليسأ
 قثن له ?اهتهجاولم يفكي ابم ءايوقأ نحن له .ةعومجمكو دارفأك هيلع نحن ام
 ةلئسلأا هذه ىلع بينج نأ عيطتسن انك اذإ ?اهمامأ دمصنل يفكي ابم انضعبب
 ".ناطلس انيلع اهل نوكي نل تاعئاشلا نإف ,قدصب

 نم تاعئاشلا ريثأت ىري لٌّك ,حطانتتو عراصتت ءارلأا ,امًدتحم شاقنلا رمتسا
 تناك امهم ,تاعئاشلا نأ ىلع ةياهنلا ف عيملجا قفتا نكلو .ةفلتخم ةيواز
 ةتبنلاك ,ةقثلا .كلذب اهل انحمس اذإ لاإ تاقلاعلا ريمدت اهنكيم لا ,اهتوق
 ىدم ددحي يذلا رابتخلاا يه تاعئاشلاو ,ةرمتسلما ةيانعلا ىلإ جاتتح ,ةريغصلا
 يناسنلإا تاقلاعلا ضرأ ف اهروذج قمع
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 ,اهتشاش ءارو سلتج يلرام تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت نم ةملظم ةيواز ف
 ةيقيسوم ةعوطقم فزعت تناك ول امك حيتافلما ةحول ىلع اهعباصأب بعلاتت
 ةنتفلا نم ديزلما عرزل ةيبهذ ةصرف ةئشانلا ىضوفلا كلت ف ىرت تناك .ةريرش
 لب ,ةعوملمجا هذه ف ةيداع ةيصخش يلرام نكت مل .ءاضعلأا يب كابترلااو
 ىلإ بيذاكلأاو ,فصاوع ىلإ تاسمهلا ليوتح ىلع ةقراخ ةردق كلتم تناك
 .اهيف كشلا نكيم لا قئاقح

 تناك ,ةعوملمجا لخاد ةقثلا ىلع تاعئاشلا ريثأت لوح مدتحي شاقنلا ناك امنيب
 نأ تكردأ .يناطيش ركبم نلآلأتت اهانيع ,راتسلا فلخ نم بقارت يلرام
 ةبذاك اصًصق ,ةديدج اصًصق رشنتو طلخا ىلع لخدتل تناح دق ةبسانلما ةظحللا
 .لدلجا لبقت لا قئاقح تناك ول امك ودبتل ةيانعب ةممصم اهنكل

 اصًصق اهتايط ف لمتح ,ءاضعلأا ضعبل ةصاخ لئاسر هيجوتب يلرام تأدب
 اهنوّلتو اههوشت يتلا ةقيقلحا كلت ,ةقيقلحا نم تايئزج ىلع ةينبم اهنكل ,ةقفلم
 دق جاتير نأ ىلإ اهيف حملت ةيقارعلا ةبه ىلإ ةلاسر تلسرأ .ةبيرلاو كشلا ناولأب
 كانه نأ ىلإ ةريشم ,يقوثولما ءاضعلأا ضعبب ةحاطلإل ططخم ف ةطروتم نوكت
 .سيلاوكلا فلخ يرتج ةيفخ تاكرتح

 ةيرس تامولعم عمجي أدب دق رعاشلا يلع نأب اهربختل ,ةسوبسب ىلإ تلقتنا مث
 .هنوضراعي نبم رارضلإل قحلا تقو ف اهمادختسلا ططخي هنأو ,ءاضعلأا نع
 رانلا لقنت املثم ,نيرخلآا ىلإ ةعرسب ربلخا اذه لقنتس ةسوبسب نأ ملعت تناك
 .ميشهلا ف

 تأدب دق مراكم نأ اهتربخأو ,ءارهز عم تلصاوت لب ,دلحا اذه دنع فقوتت مل
 نم اهئاصقإ لوح رودي اثًيدح كانه نأو ,ةعومجملل اهئلاو ف كيكشتلا ف
 فيك فرعت ,قلقلاو كوكشلا عرز نف نقتت يلرام تناك .ةيلخادلا ةرئادلا
 هلاعفأو هلاوقأ عجاري وضع لك لعتجو ,يهتنت لا تلاؤاست ريثتل اهتاملك غوصت
 .ةبيرلا يعب
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 ةفرغلا ف سوريفلاك رشتنت ةبذاكلا صصقلا كلت تأدب ,قئاقد نوضغ فو
 تناك يتلا ةقثلا تأدبو ,ءاضعلأا سوفن ف لغلغتت كوكشلا تأدب .ةيضارتفلاا
 تمصلا نم تاحاسم ىلإ تاثدالمحا تلوتح .ائًيشف ائًيش لكآتت ضعبب مهطبرت
 لا ةيفخ ةبعل ف فدهتسم هنأكو رعشي مهنم دحاو لك ثيح ,قلقلاب بوشلما
 .اهيلع ةرطيسلا عيطتسي

 يهو بيرغ حايتراب ترعش ,اهتاملك ريثأت بثك نع بقارت تناك يتلا ,يلرام
 تحبصأو ,ءاضعلأا يب دعاصتي رتوتلا ناك .اهمامأ دسجتت اهلمع جئاتن ىرت
 تاريسفتو ةهوبشم تارظنب لباقتُ لاقتُ ةملك لكو ,ارًذح رثكأ تاثدالمحا
 ىضوفلا ةراثإ :ةيادبلا ذنم يلرام هيلإ تعس يذلا فدهلا وه اذه ناك .ةددعتم
 مهضعبب صاخشلأا ءلاؤه طبري ناك يذلا يعامتجلاا جيسنلا كيكفتو
 .ضعبلا

 رودق تتح رانلا لعشت تأدب لب ,طقف بيذاكلأا كلت رشنب يلرام فِتكت ملو
 اقًباس هتلاق ابم ةسوبسب ريكذتل تداع .ةفرغلا ف تعرزُ نأ قبس يتلا تاعئاشلا
 نأو ,ديللجا لبج ةمق لاإ نكي مل هتعمس ام نأ ةدكؤم ,رعاشلا يلعو ءارهز نع
 تاعئاشلا ءايحإ ةداعإ ف ةعراب يلرام تناك .عيملجا نع ىفخيُ امم ديزلما كانه
 ةراثإ رثكأو ةيقادصم رثكأ ودبت اهلعتج ةديدج ليصافت اهيلإ فيضت ,ةيمدقلا
 .قلقلل

 نأ ادًيج كردت تناك ,اهتثدحأ يتلا ىضوفلا ةبقاربم عتمتست يلرام تناك امنيب
 متهت نكت مل اهنكل .ةديدج ارًان لعشي دوقو ةباثبم نوكت دق اهب قطنت ةملك لك
 بنذلاب روعش يأ نم ربكأ نيرخلآا ريصم ىلع ةرطيسلا ةعتم تناك ;بقاوعلاب
 اهنأك ,ربكأ ةوقب يلرام ترعش املك ,ىضوفلا تدادزا املك .ةيلوؤسلما وأ
 .ةيواهلا وحن عيملجا هجوتو ,سيلاوكلا ءارو نم طويلخا كرتح يتلا ةرحاسلا

 ديدتح نم اونكمتي مل مهنكل ,ثدحي ابًيرغ ائًيش كانه نأب نورعشي ءاضعلأا ناك
 مخضتو ,مهبولق ىلإ للستت تأدب كوكشلا .ةديازتلما ىضوفلا هذه ردصم



 ١٢٢ 

 ,ةيرحب ثيدلحا ف نوددرتي اوتاب .ةريبك تافلاخ ىلإ ةطيسبلا تاملكلا
 .ىضوفلا نم ديزم ف ابًبس اهنولوقي ةملك لك نوكت نأ نوشخي اوحبصأو

 ةيضارتفلاا ةفرغلا :اهفده قيقتح ف تحنج دق يلرام تناك ,فاطلما ةياهن فو
 طبرت تناك يتلا تاقلاعلا .لبق نم تناك يتلا ةنملآا ةحاسلما كلت دعت مل
 ضرأ ىلع يشيم هنأكو رعشي تاب وضع لكو ,راهنت تأدب اهضعبب ءاضعلأا
 نم الًماع تقلخو ,مدعلا نم ىضوف تعنص دق يلرام تناك .ماغللأاب ةئيلم
 اودوعي مل نيذلا دارفلأا نم ةعومجم اهفلخ ةكرات ,تاماهتلااو كوكشلا
 .هب اوقثي نأ مهنكيم نم نوفرعي

 يلرام تناك ,ةكرعم ةحاس ىلإ ةعرسب لوحتي يذلا يمقرلا ملاعلا كلذ فو
 رئاود لثم ,راشتنلاا ف رمتستس اهترشن يتلا ىضوفلا نأ كردت ,ةمستبم فقت
 .اهليحر دعب ىتح كوكشلاو ىضوفلا ريثت لظتسو ,زكرلما نع دعتبت يتلا ءالما

 سافنلأا توص ىوس عمست لا ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا اياوز نم ةيواز ف
 ف لمتح ,اهتشاش مامأ سلتج ءارهز تناك ,تماصلا ريكفتلا تاجومو ةعطقتلما
 اهروعش يبو ءامتنلاا ف ةقيمعلا اهتبغر يب ججأتي اعًارص ,أدهي لا اعًارص اهبلق
 يتلا اياظشلا هبشت اهلوح تاثدالمحا ف ددرتت يتلا تاملكلا تناك .بنذلاب رماغلا
 لا ءيشب اهلهاك لقثت تناك ,عمستُ ةسمه لك ,لاقتُ ةعئاش لك ,اهبلق قرتخت
 .هفصو عيطتست

 ,اهلوح نم ءاضرلإ ىعست يتلا ةبيطلا حورلا كلت امًئاد تناك يتلا ,ءارهز
 نأ ملعت تناك .اهنم وجنت فيك فرعت لا ةماود طسو ف ةأجف اهسفن تدجو
 ةكراشم نوكت نأ ,يرجي ام لك نم اءًزج نوكت نأ ينعي ةعوملمجا عم جامدنلاا
 اهميق عم ضراعتي ام هتايط ف لمحي ناك نإو ىتح ,لاقيُ ثيدح لك ف
 .اهئدابمو

 ثيدح ,كانهو انه ىقلتُ تاملك درجم .ةطيسب ودبت روملأا تناك ,ةيادبلا ف
 ,تاعئاش ىلإ تاملكلا كلت تلوتح ام ناعرس نكل .ادًحأ رضي لا دق رباع
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 يب كشلا نم انًاردج ينبيو ةقثلا عطقي ,نيدح يذ فيس ىلإ تاعئاشلاو
 عمتلمجا اذه نم اءًزج نوكت نأ ف اهتبغر يب ةقلاعلا ,ءارهز يه اهو .ءاضعلأا
 .ثدحي الم ضفرلاب يلخادلا اهروعش يبو ,ةيانعب هتراتخا يذلا يضارتفلاا

 نع ىرخأ ةوطخ اهدعبتُ ثيداحلأا كلت ف اهل ةكراشم لك نأب رعشت تناك
 نظت تناك يتلا ئدابلما كلت نع ,اهفرعت يتلا ةيصخشلا كلت نع اهدعبتُ ,اهسفن
 حبصتُ نأ ىشخت ,ةلزعلا ىشخت تناك ,تقولا سفن ف نكل .ريغتت لا ةتباث اهنأ
 اهيلع طغضي ناك ضفرلا نم فولخا اذه .ىسنتُ وأ شمهتُ نأ ,ةرئادلا جراخ
 ناك يح تمصلا مازتلا ىلإ وأ ,اهب نمؤت لا ءايشأ لوق ىلإ انًايحأ اهعفدي ,ةوقب
 .ثدحتت نأ ضرتفلما نم

 اهنأك ىقلتُ يتلا تاملكلا لقثب رعشت ,رودت يتلا تاثدالمحا بقارت ءارهز تسلج
 لك نأ فرعت تناك .ىضوفلا نم تاجوم ثدحتف ةئداه هايم ف ىمرتُ ةراجح
 يب ةبيرلاو كشلا نم رخآ طئاح ءانب ف مهاست ,قفلتُ ةملك لك ,لاقتُ ةعئاش
 تناك ول ىتح ,ثيداحلأا هذه ف اهتمهاسم نأ اضًيأ فرعت تناكو .ءاضعلأا
 .ةلكشلما نم اءًزج اهلعتج ,ةليئض

 نم اءًزج نوكت نأ ,ةبوبحم نوكت نأ ديرت تناك ?هلعفت نأ نكيم يذلا ام نكل
 يذلا نمثلا نكلو .نزاوتلا نم ائًيش اهتايح ىطعأ يذلا يضارتفلاا ملاعلا اذه
 ةملك لك .روصتت تناك امم ىلغأ حبصي أدب ءامتنلاا اذهل هعفدت نأ اهيلع ناك
 نوخت اهنأكو اهرعشت ,اهحور ف اقًيمع ارًثأ كرتت تناك اهتاعانق دض اهلوقت
 .نيرخلآا ءاضرإ ليبس ف اهسفن

 ىشخت تناك اهنكلو ,اهارت امك ةقيقلحا لوق ف ,خارصلا ف بغرت تناك
 اهذبن متي نأ وأ ,ةعومجملل ةنئاخ اهنأك اهيلإ رظنيُ نأ ىشخت تناك .بقاوعلا
 جامدنلاا نأ كردت تناك .بذكلاب ءولمم ملاع ف قدصلا قيرط تراتخا اهنلأ
 لا ناكم ىلإ اهدوقي رايتلا اذه ناك ول اذام نكلو ,رايتلا عم ريست نأ ينعي انه
 ?هيلإ باهذلا ديرت
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 وه ام فرعت تناك ,اهلخاد ف .ةقهرلما ةيجاودزلاا نم ةلاح شيعت ءارهز تناك
 ةيفو ىقبتو ةيسفنلا اهتملاس ىلع ظفاحتل هلعفت نأ بجي ام فرعت ,باوصلا
 ىوس ارًايخ اهل كرتي لا ملاع عم لماعتت تناك ,جرالخا ف نكلو .اهسفنل
 ناكم ف ةقلاع اهنأب رعشت تناك ,نيرايلخا نيذه يبو .ةلزعلا وأ ةكراشلما
 .ةيرحب هيف كرحتلا عيطتست لا ,ملظم

 نأب رعشت تناك ,لخادلا نم اهحرجي ثيدح ف كراشت تناك ةرم لك فو
 رعشت تناك .لاقتُ ةملك لك عم يفتخي اهنم اءًزج نأكو ,لًايلق شمكنت اهحور
 ف اهتبغر تداز املكو .هتداعتسا ىلع ةرداق دعت مل ائًيش ,انًيمث ائًيش دقفت اهنأب
 .رثكأف رثكأ اهسفن نع دعتبت اهنأب اهروعش داز املك ,جامدنلاا

 نأ ,رايتلا رياستُ نأ ينعي جامدنلاا نأ فرعت تناك ?لعفت نأ اهنكيم اذام نكل
 .يضارتفلاا ملاعلا اذه ف ةايلحا ديق ىلع ىقبتل اهتاعانق نم ضعب نع ىلختت
 يتلا ةيصخشلا كلت نع ادًيعب اهفرجي دق رايتلا اذه نأ اضًيأ فرعت تناك اهنكلو
 يب نزاوي قيرط نع ثحبت ,ةهئات اهنأب رعشت تناكف .اهبتحو اهفرعت تناك
 .اهسفن ىلع ظافحلل اهتجاح يبو ءامتنلاا ف اهتبغر

 اءًزج دقفت نأ جامدنلاا قحتسي له :ابًعص لااؤس هجاوت ءارهز تناك ,ةياهنلا ف
 ينعي كلذ ناك ول ىتح ,اهسفنل ةيفو ءاقبلل ةقيرط دتج نأ اهيلع نأ مأ ?اهتاذ نم
 اهيلع يذلا قيرطلا نأو ,ةلهس تسيل ةباجلإا نأ فرعت تناك ?ةديحو نوكت نأ
 هذختتس يذلا رايلخا نأ اضًيأ فرعت تناك اهنكلو .تايدحتلاب ءيلم هكلست نأ
 .اهلمكأب اهتايح ف ابمرو ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف اهريصم ددحيس

*********	
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    :ثلاثلا لصفلا

 رياطتت يتلا تاملكلاب انًوحشم ولجا ناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ناكرأ نم نكر ف
 فرط ىلع يقارعلا دمحمو شيوشت سلج .ةفصاع ةليل ف قربلا تارارشك
 امهنيب شاقنلا ناك .اهبنتج ف رايخ امهنم يلأ نكي مل ةهجاولم نابهأتي ,ةشاش
 ةبقع رخلآا ف ىري امهنم لك ,لزانتلا نلابقت لا يتوق يب ايًمدق اعًارص هبشي
 .هدحو هكلم اهنأ دقتعي يتلا ةقيقلحا ىلإ لوصولل اهتحازإ بجي

 مامزب كسيم فيك فرعي ناك ,ةدالحا هتربنو ةيوقلا هتيصخشب ,شيوشت
 ,ةقدو نٍأتب اهمدختسي ,هتحلسأ يه تاملكلا نأكو ثدحتي ناك .ثيدلحا
 ,ةنونسلما فويسلاك هنم جرخت هراكفأ تناك .ةمحر نود همصخ وحن اههجوي
 هرظن ةهجو نأب تبثي نأ لواحي ,يقارعلا دمحم فعض طاقن وحن ةرشابم هجتت
 ريكفتلا ف افًعض لاإ سيل هيأر نع فلاتخا يأ نأو ,دوست نأ بجي يتلا يه
 .اصًقان اقًطنمو

 عافدلا لواتح ام ,دمحم" :احًضاو ايًدتح هتايط ف لمحي توصب شيوشت لاق
 لكل ةحضاو ىقبت ةقيقلحا نكلو ,ةريبك تاملكب اهنيزت ماهوأ درجم وه انه هنع
 تقو لاو ,فقاولما مسحو ريكفتلا ةعرس انم بلطتي رصع ف نحن .لقع يذ
 ىلإ رقتفت ,حطسلا ىلع ةباذج تدب امهم ,كراكفأ .عجارتلا وأ ددرتلل انيدل
 ".ةيعقاولاو قمعلا

 شاقنلا اذه نأ ملعي ناك .ةلوهسب نوعضخي نمم نكي مل يقارعلا دمحم نكل
 هئدابم نع عفادي نأ بجي ثيح ةيركف ةكرعم ناك ;راكفلأل لدابت درجم زواجتي
 شيوشت ةشاش ىلإ ارًظان ,بوسحم ءودهب هتوص عفر .ةوق نم يتوأ ام لكب
 ف تسيل ةيقيقلحا ةوقلا ,شيوشت" :لاقو ,ادًيج هفرعي مصخ ىلإ رظني نمك
 نوكت دق .قدصلاو ةمكلحاب عانقلإا ىلع ةردقلا ف لب ,ةوقلاب يأرلا ضرف
 ىلع ىنبتُ امدنع لًاتاق أًطخ حبصت اهنكلو ,ةبولطم تارارقلا ذاختا ف ةعرسلا
 لدابتل ةحاس نوكي نأ بجي شاقنلا نأ وه هانبتأ يذلا أدبلما .ةيهاو سسأ
 ".لاتقلل انًاديم لا راكفلأا
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 ةوق ,ةيفخ ةوق اهتايط ف لمتح يتلا ةئداهلا حايرلاك يقارعلا دمحم تاملك تناك
 كلت تناك .بخص وأ فنع ىلإ ةجالحا نود روملأا ىرجم رييغت ىلع ةرداق
 ,هججح اهيلع ينبي شيوشت ناك يتلا ةقلطلما ةقثلا ةعزعز ىلإ فدهت تاملكلا
 ريكفتلاو ينأتلا نم ارًيمدت رثكأ نوكي نأ نكيم مكلحا ف عرستلا نأب هريكذت
 .قيمعلا

 ناضموت هانيع تناك .در نود رتم نأب تاملكلا هذهل حمسيل شيوشت نكي مل
 توصب َّدرو ,قلطم لكشب ةقيقلحا فرعي هنأب دقتعي نم اهلمحي يتلا ةرظنلا كلتب
 عم ةيموي ةهجاوم ف انه نحن .نيددرتلما رظتني لا ملاعلا ,دمحم" :ةقثلاب معفم
 .كرحتن نأ نود ركفنو لمأتن يديلأا فوتكم فقن نأ اننكيم لاو ,ةريبك تايدتح
 ,اعًرست هارت امو .ةبعص تناك ول ىتح ,قرفلا عنصي ام يه ةمسالحا تارارقلا
 ".ةدارإ ةوق انأ هارأ

 يتأت هتاملك تناك .دري نأ نود موجهلا اذهب لبقيل نكي مل يقارعلا دمحم نكل
 ناك يذلا رملجا دامخإ ىلإ فدهت ,ةججأتم ران ىلع بكسي دراب ءام اهنأكو
 اي ,ةيواهلا ىلإ انب يدؤي دق عرستلا" :تابثو ءودهب لاق .راولحا ف دقوتي
 يأ ذاختا لبق قيمعلا ريكفتلاو يورتلا ف نمكت ةيقيقلحا ةوقلا نإ .شيوشت
 ذختتُ يتلا تارارقلاف ,ىضم تقو يأ نم رثكأ ةمكلحا ىلإ ةجاحب نحن .ةوطخ
 نيذلا كئلولأ ةلثمأب ءيلم ملاعلا .ديعبلا ىدلما ىلع ةلمؤم نوكت دق ةعرسب
 ".اوطقسو اولجعتسا

 هيف ردقي راسم ,حيحصلا هراسم ىلإ شاقنلا ةداعإ ىلإ فدهي درلا اذه ناك
 دمحم ناك .يصخشلا راصتنلاا باسح ىلع ةقيقلحا نع ثحبلاو رمثلما شاقنلا
 ,هتئدهت ىلإ ىعسي ناك هنكل ,يدحتلاو ةدلحا ىلإ لييم شيوشت نأ فرعي
 .اهمدهل سيلو ,مهافتلا روسج ءانبل ةادأ نوكي نأ نكيم راولحا نأ راهظإو

 ريغ نوكي دق هبولسأ نأ ىلإ ةراشإ يأ ضفري ناك يذلا ,شيوشت نكلو
 نأ نكيم هترظن نأكو ,تاشلا ربع دمحم ىلإ ةرشابم رظن .عجارتي مل ,بسانم
 ,ليمج ةمكلحا نع ثيدلحا" :عطاق توصب لاقو ,روصلاو فورلحا قرتخت
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 نوذختي ةداق ىلإ جاتحي ملاعلا .يساقلا عقاولا ةهجاوم ف يدجي لا هنكل
 ,لاعفأ ىلإ ةجاحب نحن .ةيلاثلما نع نوثحبي نيددرتم ىلإ سيلو ,ةئيرج تارارق
 ".لاوقأ ىلإ لا

 ناك يذلا ,دمحم .ةيدج رثكأ اعًباط ذخأت امهنيب ةيركفلا ةكرعلما تأدب ,انه
 ,يداع مصخ درجم سيل شيوشت نأ كردي أدب ,هءودهو هقطنم ةوق ىلع دمتعي
 ناكو .هلحاصل اهفيظوتو قئاقلحا لوح فافتللاا ىلع ةردق كليم صخش وه لب
 ةوق ىلإ جاتحي ناك ;ةبذهم تاملك درجم نم رثكأ بلطتي هيلع درلا نأ ملعي
 .اهب نمؤي يتلا ئدابلما ىلإ دنتست ريكفت

 نأ بجي لاعفلأا" :راولحا ةيضرأ ف ريماسمك قدتُ هتاملك نأكو ,دمحم در
 ةعرس نم يتأت لا ةيقيقلحا ةوقلا .ةرباع تاوزن ىلإ سيلو ,ةتباث ئدابم ىلإ دنتست
 ىلإ لوصولا ةقيرط ف فلتخن دق .ةيؤرلا حوضوو ةينلا قدص نم لب ,رارقلا
 نم سكعت لوصولل اهمدختسن يتلا ةليسولا نأ ىسنن لاأ بجي نكل ,فدهلا
 ".هب نمؤن امو نحن

 يركفلا عارصلا اذه نوبقاري ةيضارتفلاا ةفرغلا ف عيملجا ناك ,ةظحللا كلت ف
 امهنم لك ,يسراف يب ةزرابم نودهاشي مهنأكو ,يقارعلا دمحمو شيوشت يب
 ةنقتم ماهسك ءاوهلا ف رياطتت تاملكلا تناك .قح ىلع هنأ تابثلإ ىعسي
 .عمتسي نم لك سوفن ف اًرثأ ةكرات ,ةقدب اهفادهأ بيصت ,بيوصتلا

 لا ,هفقوبم كسمتي امهنم لك ,امهنيب عستت ةوجفلا تأدب ,شاقنلا رارمتسا عمو
 هتردقو هتوق تابثلإ ةصرف ةهجاولما هذه ف ىري شيوشت ناك .عجارتي لاو لزانتي
 .اهيلع تابثلاو ئدابلما ةيمهأ ديكأتل ةصرف اهاري دمحم ناك امنيب ,ةدايقلا ىلع

 درجم نكت مل ةهجاولما هذه نأ نوكردي عيملجا ناك ,عارصلا اذه مضخ ف نكل
 ف هئداببم كسمتلا ىلع امهنم لك ةردق ىدلم ايًقيقح ارًابتخا تناك .يداع شاقن
 نكمتتس له :وه ربكلأا لاؤسلا ناك ,فاطلما ةياهن فو .تايدحتلا ةهجاوم
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 ذاختا ف ةعرسلا نأ مأ ?ةدلحاو يدحتلا ىلع بلغتلا نم ءودهلاو ةمكلحا
 ?ةريخلأا ةملكلا اهل نوكتس تارارقلا

 تناك ةملك لكو ,اهجوأ ف لازت لا يقارعلا دمحمو شيوشت يب ةهجاولما تناك
 دادزت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك امنيبو .ةلعتشلما رانلا ىلإ دوقولا نم ادًيزم فيضت
 .كلذ دعب يتأيس ام نورظتني عيملجا ناك ,ارًتوت

 ,ديعب نم بقاري ثيل ناك ,يقارعلا دمحمو شيوشت يب شاقنلا مادتحا طسو
 نأ ملعي ناك .ةكرعلما ىلإ لوخدلا لبق هفيس برالمحا ذحشي امك هتاملك ذحشي
 ةقيرطلا نأ ىأرو ,شيوشت حلاصل نزاوتلا ديعيُ لخدت ىلإ جاتتح ةظحللا هذه
 تراثأ الماط يتلا كلت ,ةيصخشلا هتارماغم ءاعدتسا يه كلذ قيقحتل لضفلأا
 .يدحتلاو ةأرلجا نم ةلاه هروضح ىلع تفضأو نيرخلآا باجعإ

 لاقو ,رتوتلما شاقنلا ىلع هلظب يقلي نأ ررق مث ,ةقثاو ةماستبا ثيل مستبا
 ىدحإب ينركذي شاقنلا اذه ,ةعامج اي نوفرعت" :ةيويلحاب معفم تٍوصب
 عضولا ناك .طفنلا رابآ رفح ف لمعأ تنك امدنع ناتسدرك لابج ف يتارماغم
 لا يتلا ةيلمرلا فصاوعلاو ةرعولا ةيلبلجا روخصلا يب ,برح ةحاسب هبشأ كانه
 ذاختلا رطضن انك ,كلذ عمو ,دحأ لاب ىلع رطخت مل تايدتح هجاون انك .محرت
 ابمرو ,رطلخا ينعي ناك ددرت يأ نلأ ,ةيريصم تاظلح ف ةمساح تارارق
 ".تولما

 امنيب ,هفقولم ازًيزعت هثيدح ف دجي هنأكو ,اضرلا نم عونب ثيل ىلإ شيوشت رظن
 درس ىلإ لييم لجرلا اذه نأ ملعي ,رذحب ثيل ثيدح عباتي يقارعلا دمحم أدب
 .انًايحأ عقاولا زواجتت صصق

 يتلا ةليللا كلت" :هتصق ىلع لباوتلا ضعب ةفاضإب ذذلتي ناكو ,هثيدح ثيل عبات
 رايهنا ثدح ,ةأجفو ,ةقيمع رئب رفح نم ءاهتنلاا كشو ىلع انك ,اهاسنأ نل
 روخصلا يب يقلاع انكو ,ةثراكب رذنت اهنأكو انتتح ضرلأا تعدصت .يرخص
 ريكفتلل تقو كانه نكي مل ,ةظحللا كلت ف .دعاصتلما ناخدلاو ةطقاستلما
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 تادعم مدختسن نأب قربلا ةعرسب ارًارق تذختا .قيمعلا ليلحتلل وأ ليوطلا
 يديب رفحأو ,انتعرس ىصقأب رفحن انك .ديدج رمم حتفل ةيديلقت ريغ ةقيرطب رفلحا
 دئاق يننأكو يّلإ نورظني لامعلا ناك امنيب ,تاودلأا تذفن يح يتيراعلا
 ".تولما كابشِ يب نم مهدوقي

 نأكو ,لًاعف ةظحللا كلتل داع دق ثيل نأكو ,ساملحا رونب ناعملت هانيع تناك
 نأ عيملجا ف خرصأ تنك يننأ ركذأ" :لًائاق عبات .هينيع مامأ داعي دهشلما
 ةياهن فو .فرصتأ نأ َّيلع ناك ,ةشقانلماب حمسي تقولا نكي مل ,ينوعبتي
 كلت ف اقًيمع اسًرد تملعت يننكل ,يلماس سوباكلا كلذ نم انجرخ ,فاطلما
 ثدتحأ ام وه اذهو .لتقي ددرتلا امنيب ,حاورلأا ذقنت ةمسالحا تارارقلا :ةليللا
 تارارق هجاون امدنعو ,تقولا ةيهافر كلنم لا ,انًايحأ .دمحم اي ,انه هنع
 ".ةبسانلما ةظحللا ف رارقلا ذختنو ةعاجشلاب ىلحتن نأ انيلع ,ةبعص

 اهيلع يفضي ناك لب قئاقلحا درسب يفتكي نكي ملو ,هترماغم درس ف ثيل رمتسا
 ةئيلم هتربن تناك .مهباجعإ ريثيو يعمتسلما بذجي يذلا لايلخا نم تاسلم
 هرظن ةهجو معدتو شيوشت ملاك دكؤتس ةصقلا هذه نأ اقًح دقتعي هنأكو ,ةقثلاب
 .ةجرلحا تاظحللا ف قرفلا عنصي ام يه تارارقلا ذاختا ف ةأرلجاو ةعرسلا نأب

 ف لمتح ةصقلا نأ كردأ ,ثيل ثيدلح تمصب عمتسا يذلا ,يقارعلا دمحم
 شاقنلا ليصافت ف لوخدلا يوني نكي مل .ةغلابلماو ةقيقلحا نم اجًيزم اهتايط
 عمو .اهلاصيإ ثيل دارأ يتلا ةلاسرلا مهف هنكل ,اهمدع نم ةصقلا ةحص لوح
 .قيلعت نود ثيل ثيدح كرتيُل نكي مل ,كلذ

 كلت نأ كش لاو ,باجعلإل ةريثم كتصق ,ثيل" :ءودهب لاقو دمحم مستبا
 كل لوقأ ينعد ,نكل .ةعرسب تارارقلا ذاختا ىلع كتردق تلقص دق ةبرجتلا
 ةهيدبلا ةعرس ىلإ جاتتح فقاوم كانه ,لابلجا كلت ف امك ,ةايلحا ف :ائًيش
 ةفرعم ف نمكت ةمكلحا .يورتو لمأت ىلإ جاتتح ىرخأ فقاومو ,ةعاجشلاو
 ىلإ جاتحن ىتمو يعيرس نوكن نأ بجي ىتمو ,هعم لماعتن فقاولما نم عون يأ
 ".ريكفتلا ضعب
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 ,دلحا اذه دنع فقوتي مل ,ةليختلما هتلوطب ةظحلب عتمتسي ناك يذلا ,ثيل نكل
 يتلا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ىتح ,دمحم اي ,ملعتأ" :افًيضم عبات لب
 امهم ,رارق ذاختا ىلع ةردقلا ف نمكت ةيقيقلحا ةعاجشلا نإف ,لامأت بلطتت
 عضأ تنك لب ,لامعلا هجوي ادًئاق طقف نكأ مل ,ناتسدرك ف ةليللا كلت .ناك
 عضولا لعجيس ناك رارقلا ف ريخأتلا نأ ملعأ تنك يننلأ ,كلمحا ىلع يتايح
 ,رارقلا ةيلوؤسم لمحتت نأ ينعي ادًئاق نوكت نأ ,امًئاد لوقأ ,اذل .أوسأ
 ".ةئيس مأ ةديج تناك ءاوس ,بقاوعلا لمحتتو

 تناك اهنكل ,رورغلا نم ليلقلا ابمرو ,ةقثلا نم ريثكلا لمتح تاملكلا هذه تناك
 دٍتح لك ف ىري يذلا رماغلما حور ,اهب شيعي ثيل ناك يتلا حورلا كلت سكعت
 .هتوق راهظإو هسفن تابثلإ ةصرف

 .بقرتلا نم وجب تلأتما دق ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,هتصق نم ثيل ءاهتنا عمو
 شيوشت يب ةيركفلا ةهجاولما هذه نأو ,دعب هِتني مل شاقنلا نأ كردي عيملجا ناك
 لاواحم ,ةحاسلا ىلإ ثيل لوخدب ادًيدج ىًحنم تذخأ دق يقارعلا دمحمو
 فيضي نأ ,لقلأا ىلع وأ ,شيوشت حلاصل شاقنلا ةفك لييم نأ ةريبكلا هصصقب
 .مدتلمحا راولحا اذهل ةفلتخم ةهكن

 عارصلا كلذ بثك نع بقارت يلرام تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا نم ئداه نكر ف
 ةبسانلما ةظحللا رظتني يفخ صانق اهنأكو ,يقارعلا دمحمو شيوشت يب رئادلا
 يب غارفلا لأيم رتوتلا ,ةنوحشم ءاوجلأا تناك .ةمومسلما هتاصاصر قلاطلإ
 ىرت تناك ,رتوتلا اذه لظ ف ,اهنكل .مئاد رافنتسا ةلاح ف لوقعلاو ,تاملكلا
 كوكشلا ران ىلع دوقولا نم ديزلما ءاقلإو ليتفلا لاعشلإ ةصرف ,ةيبهذ ةصرف
 .ةججأتلما

 ىلع فزعت اهنأكو ,حيتافلما ةحول ىلع اهعباصأ كرتح يلرام تأدب ,هٍانتم ءودهب
 ةرذ لمتح لا يتلا كلت ىتح ,صصقلا نأ ملعت تناك .بعلاتلاو ةليلحا راتوأ
 روذب عرزت نأ يفكي .هذهك ةئيب ف ةكاتف ةحلسأ حبصت نأ نكيم ,ةقيقلحا نم
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 قيدصت ىلإ ليتم يتلا ةيرشبلا ةعيبطلا اهب لفكتتس ةيقبلاو ,سوفنلا ف كشلا
 .أوسلأا

 ةصاخ ةلاسر تبتك .اهطويخ جسنت فيك امًاتم فرعت تناك ةصقب يلرام تأدتبا
 لبقتست اهنأكو ,فغشب لئاسرلا هذه لثم ىقلتت امًئاد تناك يتلا ,ةسوبسب ىلإ
 تاسلم لمتح اهنكل ,ةدودو ةربنب ةلاسرلا يلرام تأدب .ةيفخ ملاوع نم ارًابخأ
 اذهب كربخأ نأ قئلالا نم ناك نإ يردأ لا ,ةسوبسب يتزيزع" :ةيرخسلا نم
 نإ نولوقي .سيلاوكلا فلخ يرتج ةبيرغ ةكرح كانه نأ تعمس نكل ,نلآا
 اثًيدح كانه نأ ودبي .شيوشت معد درجم نم ربكأ ءيش ف اطًروتم نوكي دق ثيل
 نوكي دقو ,ةفرغلا ف تايحلاصلا ضعب ىلع ذاوحتسلاا هتلواحم لوح رودي
 ".هتاكرحتل ةهجاو درجم شيوشت

 ثيدلحا اذه لقنتس ةسوبسب نأ ملعت تناكو ,ركم ةماستباب ةلاسرلا تلسرأ
 يلرام نكت مل .ناكم لك ف ةطقاستلما فيرلخا قاروأ حايرلا لقنت املثم ,ةعرسب
 ف ىكتح يتلا ةبذكلا نأ فرعت تناك اهنلأ ,هتلاق ام ةقد نم دكأتلا ىلإ ةجاحب
 .شقانتُ لا ةقيقح ىلإ لوحتت نأ نكيم بسانم تقو

 ةلاسر تلسرأ .اثًبخ رثكأ ةطخ اهيدل ناك .دلحا اذه دنع فقوتت مل يلرام نكل
 نع ثحبت ام امًئاد تناك يتلا ةيصخشلا كلت ,ءارهز ىلإ ةرلما هذه ,ىرخأ
 ديرأ لا ,ءارهز" :اهل تبتك .ةعنقلأاب ءيللما يضارتفلاا ملاعلا اذه ف اهل ناكم
 فدهلا ينوكت دق كنأ لوح ءاضعلأا يب رودي ثيدح كانه نكلو ,كقلقأ نأ
 اررق دق ثيلو شيوشت نإ نولوقي .اهل طيطختلا متي يتلا تارماؤلما ضعبل يلاتلا
 ,ةرذح ينوك .يقارعلا دمحم عم امهتاباسح ةيفصتل ءادف شبكك كمادختسا
 ".ةعرسب دقعتت دق روملأا نلأ

 ف قرغتس اهنأو ,رابخلأا هذه لثم مامأ ةفيعض ءارهز نأ ملعت يلرام تناك
 تاعئاشلا نم ةلبنق ريجفتل ةيفاك لئاسرلا هذه تناك .فولخاو كشلا نم ةماود
 ةينلاقعب ريكفتلا ءاضعلأا ىلع ليحتسلما نم لعجتس يتلا ,ةلدابتلما تاماهتلااو
 .ديدج نم ةقثلا روسج ءانب وأ
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 ف رشابم ريغ لكشب ةصقلا رشنب تأدب لب ,دلحا اذه دنع يلرام فقوتت مل
 رظتنت ,ءالما ف معطلاب دايصلا يقلي امك تاحيملتلاب يقلت تناك .ةماعلا تاثدالمحا
 ىدحإ ف تلاق .ةصالخا هصصق جسن ف أدبيو تاحيملتلا هذه طقتلي نم
 ةنوحشم تحبصأ انه ءاوجلأا نأ ودبي" :رباع لكشب ثدحتت اهنأكو ,تاثدالمحا
 دقتعأ .ءاضعلأا ضعب يب ةحضاو ريغ تاكرتح كانه نأ تعمس .بيرغ لكشب
 ".لاقيُ ام عم انلماعت ف نيرذح نوكن نأ انيلع نأ

 ناذآب اهعمسي ناك وضع لك نكل ,حطسلا ىلع ةئيرب ودبت اهتاملك تناك
 تاكرحتلا هذه نع صالخا هروصت ءانب ف أدبي ناك مهنم دحاو لكو ,ةفلتخم
 ريغ لكشب لاقتُ يتلا كلت يه بيذاكلأا لضفأ نأ فرعت يلرام تناك .ةموعزلما
 ةبذكلا لعجي امم ,مهلايخب تاغارفلا ءلم ةيرح نيرخلآل حيتت اهنلأ ,رشابم
 .ةيعقاو رثكأ ودبت

 ثحبت امًئاد تناك يتلا ,ةسوبسب .ءاضعلأا سوفن ىلإ للستت كوكشلا تأدب
 ضعب ةًفيضم ,يلرام نم هتعمس ابم نيرخلآا ناذآ ف سمهت تأدب ,ةراثلإا نع
 ,ةلزعلاو فولخاب رعشت تأدب ,اهتهج نم ,ءارهز .اهب ةصالخا لباوتلا
 ةرظن لكو ,لاقتُ ةملك لك ف كشت تأدب .اهل ليق ام قدص ىدم نع تلءاستو
 .ةماعلا تاثدالمحا ف لسرتُ

 كانه نأ كردي نكي مل ,ةيلوطبلا هتارماغم درس ف اكًمهنم ناك يذلا ,ثيل امأ
 دوقي هنأ نظي ناك .هاياون لوح كوكشلا عرزو هتروص هيوشتل ءافلخا ف لمعي نم
 دق يلرام تناك .امًاتم افًلتخم ناك عقاولا نكل ,هتأرجو هتعاجشب شاقنلا
 دعي مل ثيح ,بارطضلااو ىضوفلا نم ةحاس ىلإ ءاوجلأا ليوتح ف تحنج
 .رخلآا ف قثي دحأ

 تناك .عستتو ومنت ىضوفلا هذه بقارت يهو ةيفخ ةداعسب رعشت يلرام تناك
 نأو ,ةحيرص تافلاخ ىلإ ابًيرق لوحتتس اهتعرز يتلا كوكشلا نأ فرعت
 راظتنلاا ىلإ ةجاحب نكت مل .عدصتلا ف أدبتس ةيوق ودبت تناك يتلا تاقلاعلا
 .لماكلا اهلكش ذخأت تأدب دق تناك ىضوفلا نلأ ,لايوط
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 نأب نمؤت تناك .هتلعف الم ريربت يدقت ىلإ ةجاحب يلرام نكت مل ,رملأا ةياهن ف
 كلت تناك نإو ىتح ,ةنوفدلما قئاقلحا فشكل ةديحولا ةقيرطلا يه ىضوفلا
 ةبلح لثم يضارتفلاا ملاعلا ناك ,اهل ةبسنلاب .بيذاكأ ىلع ىنبتُ ىضوفلا
 بيذاكلأا عم شياعتلا ىلع رشبلا ةردق ىدم رابتخا اهنكيم ثيح ,براتج
 .تاعئاشلاو

 اهاضر سكعت يتلا ةماستبلاا كلت تمستبا ,تاثدالمحا ةذفان قلغت تناك امنيبو
 سوفن ف رمتخت لظتس اهتعرز يتلا ىضوفلا نأ ملعت تناك .هتثدحأ امع
 ريغو ةريغص تناك امهم ,ةملكلا نأ ىرخأ ةرم تتبثأ دق اهنأو ,ءاضعلأا
 .ةقيقح يأ نم ىوقأ نوكت نأ نكيم ,ةدكؤم

 ,لاقتُ ةملك لك عم ارًتوت دادزت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك يتلا تاظحللا كلت ف
 ىحنم ذخأي شاقنلا أدب ,كوكشلاب عبشلما يمقرلا ءاوهلا ف رثنتُ ةسمه لك عمو
 نم تاجوم تقلخ دق يلرام اهتقلطأ يتلا تاسمهلا تناك .ادًيقعت رثكأو قمعأ
 .هيف كشي امو هفرعي ام يب اعًارص هلخاد ف شيعي ناك وضع لكو ,كابترلاا
 عقاولا يب لصفت يتلا ةملظلما هايلما كلت ف صوغلل ناح دق تقولا ناك
 .هارن نأ راتخن امو هفرعن اننأ دقتعن ام يبو ,فيزلاو ةقيقلحا يب ,ضارتفلااو

 نكل ,ثيدلحا أدب ,ةناصرلاو لقعلا توص امًئاد ناك يذلا ,يقارعلا دمحم
 نوكت داكت ,ةداح ةربنب لاق .هلهاتج نكيم لا لاقث لمتح تناك ةرلما هذه هتربن
 ارًوص عنصن ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف ,انه اننأ بيرغلا نم سيلأ" :ةفاج
 نأ ديرن ام راتخن ?ةقيقلحا اهنأكو روصلا كلت قدصن مث ,نيرخلآلو انسفنلأ
 اذام نكل .هنوكن نأ ديرن نم راتخن ةياهنلا فو ,هعمسن نأ ديرن ام راتخن ,هارن
 له ?عقاولا قئاقحب انسفنأب اهانعنص يتلا روصلا كلت مدطصت امدنع ثدحي
 انك يتلا كلت ,ةيقيقلحا انتعيبط نع فشكي مداصتلا اذه نأ مأ ?ءيش لك راهني
 "?تقولا لاوط اهءافخإ لواحن

 تناك .اهنم رفم لا ةماودك ءاضعلأا سوؤر ف رودت دمحم تاملك تذخأ
 دادزت تاجوم ثدتح ,ةدكار ةريحب ف ىقلتُ ةرخصب هبشأ ,ةليقث تاملكلا
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 نم فرح لك نأكو ثدحتي دمحم ناك .ءيش لك اهقيرط ف سملات ,اعًاستا
 سكعت ةعدصتم ةآرم لاإ سيل تاشلا نأب مهركذي ,مهحاورأ ف شقني هفورح
 .ةلماك اهعمتج نأ عيطتست لا اهنكل ,ةقيقلحا نم ءازجأ

 هذه كرتي مل ,ةهجاولماو مادصلا ةوق لثيم ماودلا ىلع ناك يذلا ,شيوشت
 هتايط ف لمحي توصب لاق .شاقنلا ىلع ةليقثلا هللاظب يقليُ نأ نود رتم ةصرفلا
 ملاعلا .ايًساسأ ائًيش لهاجتت كنكلو ,حيحص هلوقت ام ,دمحم" :اتًوبكم ابًضغ
 ,يفكي لا عقاولا نلأ انه نحن .نيريثكلل ةبسنلاب يقيقلحا ملاعلا وه يضارتفلاا
 ,تاشلا ف .هنوكن نأ ديرن ام نوكنل ةصرفلا انحنيم لاو ,سٍاق ,لمم عقاولا نلأ
 هذه نإ لاق نم .عقاولا دويق زواجتت انسفنلأ ارًوص قلخن ,انسفنأ عنصن نحن
 "?هب نمؤن نأ راتخن ام ىلع دمتعي ءيش لك سيلأ ?ةيعقاو لقأ روصلا

 تلاواحم يأ مطّتح ,ةقرطلما لثم لوقعلا ف قرطت شيوشت تاملك تناك
 ف هنوفخي نوريثكلا ناك ام ةحارصب لوقي ناك .اهحرط يتلا ةقيقلحا نم برهتلل
 دويق نع ادًيعب هنوشيعي يذلا مللحا وه ,ذلالما وه يضارتفلاا ملاعلا نأ :مهبولق
 اهنأ مأ ?ةميق لقأ ةيضارتفلاا تاقادصلا كلت لعجي اذه له نكل .ةيمويلا ةايلحا
 ?ىضم تقو يأ ف ةحاتم نكت مل ةيرح مهحنتم

 ةيؤرلا يب عمتج ةفسلف اهتبعج ف امًئاد لمتح تناك يتلا ,ةنيميلا ليسأ لخدت انه
 ,شيوشت اي نكل" :لؤاستلا هؤلم توصب تلاق .يهتنت لا يتلا كوكشلاو ةقيمعلا
 أفطتُو تاشلا قلغيُ امدنع ?عقاولا ىلإ اهيف دوعن يتلا ةظحللا كلت نع اذام
 ضرفي عقاولا نأ مأ ?اهانعنص يتلا روصلا كلت ىقبت له ?ىقبي اذام ,تاشاشلا
 نكل ,يضارتفلاا ملاعلا ىلإ عقاولا نم بورهلا لواحن نحن ?هتوسقب انيلع هسفن
 ام لك نأ اهيف كردن يتلا ةظحللا كلت ?امًئاد ةيادبلا ةطقن ىلإ عقاولا انديعي لاأ
 يتلا انملاحأو انتاينملأ ساكعنا درجم ,مهو درجم نوكي دق تاشلا ف هانشع
 "?ققحتت مل
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 عيملجا ناك .نلعلل اهرهظتُو اهحتفت ,ةيمدق احًورج سملات ليسأ تاملك تناك
 ةقيقلحا هذه تناك له نكلو ,ةقيقلحا نم ارًيبك اءًزج لمحي هلوقت ام نأ نوكردي
 ?اهفاشكتسا بجي ىرخأ ادًاعبأ كانه نأ مأ ?ءيش لك يه

 اهتلاؤاست حرطتو ةدئاسلا ءارلآا ىدحتت ام امًئاد تناك يتلا ,نامزلا رمق
 ناك اذإ اذامو" :ةرارلماو ةيرخسلا يب عمتج ةربنب تلاق ,بارطضلاا ريثي بولسأب
 ةايلحا كلت ,مهولا يه ةيمويلا انتايح تناك ول اذام ?يقيقلحا عقاولا وه تاشلا
 ,تاشلا ف ?نوكن نأ نوديري امك ودبنل ,نيرخلآا ءاضرلإ طقف اهشيعن يتلا
 هديرن يذلا عقاولا وه اذه سيلأ .ةقبسم ماكحأ لا ,دويق لا ,رارحأ نحن
 ضرفيُ ام سيلو ,اقًح هديرن ام نوكن نأ ?هيلإ ىعسن ام اذه سيلأ ?اعًيمج
 "?انيلع

 مههوجو سكعت ةآرم مامأ مهعضت ,عيملجا مدصت نامزلا رمق تاملك تناك
 ينعي اذه له نكل .ةيمويلا ةايلحا ةعنقأ ءارو اهنوفخي يتلا هوجولا كلت .ةيقيقلحا
 تاساكعنا درجم اهنأ مأ ?ةيقيقح تاقادص يه تاشلا ف ىنبتُ يتلا تاقادصلا نأ
 ?ةيسفنلاو ةيفطاعلا انتاجايتحلا ةتقؤم

 ءودهب تلاقو انه تلخدت ,نزاوتلما لقعلا توص امًئاد لثتم تناك يتلا ,مراكم
 انسفنأ نع ريبعتلل ةصرف انحنيم يضارتفلاا ملاعلا نأ ركنن نأ اننكيم لا" :ةقثو
 يضارتفلاا ملاعلا اذه نأ ركذتن نأ انيلع ,نكلو .لبق نم ةنكمم نكت مل قرطب
 نوكت دق انه اهينبن يتلا تاقادصلا .هل دادتما وه لب ,عقاولا نع لًايدب سيل
 نأ راتخن نحن .اهتوق تبثتل عقاولا رابتخا ىلإ ةجاحب لظت اهنكلو ,ةيقيقح
 ".تارايتخلاا كلت ربتخي يذلا وه عقاولا نكل ,تاشلا ف هديرن ام قدصن

 ةيهام نع لؤاستلل ,قيمعلا ريكفتلل ةوعد اهتايط ف لمتح مراكم تاملك تناك
 نمزلا رابتخا مامأ دمصت نأ عيطتست تناك اذإ امو ةيضارتفلاا تاقادصلا كلت
 ىلإ تاشلا ف اهينبن يتلا تاقادصلا لوحتت نأ نكيم له .ةيقيقلحا ةايلحاو
 رابتخا لوأ دنع راهنت ,ةيحطس تاقلاع درجم لظت اهنأ مأ ?ةيقيقح تاقادص
 ?يقيقح
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 تلواح ,ءيش لك ف يباجيلإا بنالجا نع ثحبت ام امًئاد تناك يتلا ,لسع
 نم ائًيش لمتح ةربنب تلاق .رتوتلما شاقنلا اذه ىلإ لملأا نم ةسلم فيضت نأ
 نوكت ابمر .ةيضارتفلاا تاقادصلا ف لملأا دقفن نأ بجي لا اننكل" :لؤافتلا
 اقًمع رثكأ ءيش ىلإ لوحتت دق اهنكل ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف ,انه ةيادبلا
 نإ ررقي نم نحنو ,تاقادصلا كلت عنصن نم نحن .عقاولا ف يقتلن امدنع
 ءيش ,ديدج ءيش ءانبل ةصرف هنإ ,مهو درجم سيل تاشلا .لا مأ ىقبتس تناك
 ".يقيقح

 .ةديدج تلاؤاست حرطت اضًيأ تناك اهنكل ,لملأا مهلت لسع تاملك تناك
 شيعن اننأ مأ ?سوملم عقاو ىلإ تاشلا ف هشيعن ام ليوتح ىلع نورداق نحن له
 ?ملح درجم ناك ءيش لك نأ دجنل هنم وحصن نأ ىشخن ,رمتسم مهو ف

 لاق ,هشيعي يذلا عقاولا نع ادًيعب فرحنا دق شاقنلا نأب رعشي ناك يذلا ,ثيل
 نع لًايدب سيل هنكل ,ريبعتلل ةصرف تاشلا نوكي دق" :يدحتلاب ةمعفم ةربنب
 تاملك درجم نم رثكأ بلطتت ةقادصلا .عقاولا ف اهينبن يتلا ةيقيقلحا تاقادصلا
 قدص ىلع نهربت لااعفأو ,ادًهج ,اتًقو بلطتت اهنإ .ةشاش ىلع بتكتُ
 ةايلحا ف هربتخن ىتح ايًقيقح نوكي نل هنكل ,اعًتمم نوكي دق انه هشيعن ام .رعاشلما
 ".ةيعقاولا

 يتلا تاظحللا كلت ىلع ,تاقادصلل يلمعلا بنالجا ىلع زكري ثيل ثيدح ناك
 لب ,تاملكلاب سيل ,ضعبلا مهضعب بناج ىلإ اوفقي نأ سانلا ىلع اهيف يعتي
 نوكي نأ نكيم لا هنكل ,لصاوتلل ةليسو درجم تاشلا ف ىري ناك .لاعفلأاب
 صاخشلأا ةقيقح فشكي يذلا لعافتلا نع ,ةيقيقلحا تاءاقللا نع لًايدب
 .تاقلاعلا قمع ربتخيو

 نأ نوكردي عيملجا ناكو ,تلاؤاستلاب جعت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,ةياهنلا ف
 تحرط يتلا ةلئسلأا نكل ,ةعطاق تاباجإ كانه نكت مل ابمر .دعب هِتني مل شاقنلا
 درجم هنأ مأ يقيقلحا عقاولا وه تاشلا له .لمأتلاو ريكفتلا ةراثلإ ةيفاك تناك
 ىلإ ةيضارتفلاا تاقادصلا لوحتت نأ نكيم له ?ةايلحا ةوسق ىسننل هشيعن مهو
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 تلاؤاستلا هذه تناك ?بارس درجم امًئاد لظتس اهنأ مأ ,ةيقيقح تاقادص
 كوكشلا تناك ,ءاوهلا ف ىشلاتت تاملكلا تناك امنيبو ,عيملجا لوقع ف ددرتت
 .هشيعي يذلا ملاعلا عمو هسفن عم ةهجاوم ف مهنم دحاو لك كرتتو ,اقًمع دادزت

 تاعارصلاو ةمدتلمحا تاشاقنلاب جضت تناك يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا قمع ف
 هوجو نع فشكت اهنأك ,رثكأ حوضوب رهظت تايصخشلا عفاود تناك ,ةيركفلا
 ناك .ةلدابتلما ءارلآاو ةبذهلما تاملكلا نم راتس فلخ اهنوفخي اوناك ةيفخ
 ةحاس ناك لب ,ةبراضتم راكفأ لوح شاقن درجم سيل يرجي يذلا عارصلا
 نأ لواتح ةيصخش لكو ,لوقعلاو سوفنلا عراصتت ثيح ,ةيقيقح ةكرعم
 .ةيراعلا اهتقيقح رهظتُو اهترطيس ضرفت

 اذه ضوخي نكي مل ,هعافدناو هتدحب فرعيُ ام امًئاد ناك يذلا ,شيوشت
 ءيش ,ريثكب كلذ نم قمعأ ءيش كانه ناك .يركفلا راصتنلاا درلمج شاقنلا
 دئاقك هسفن تابثلإ ىعسي ناك شيوشت .فارتعلااو ةرطيسلل عولجا هبشي
 ةرعتسم ةبغر كانه تناك ,هلخاد ف .هلهاتج وأ هطاقسإ نكيم لا توصك ,يركف
 بعلاتلا ىلع ةردق رثكلأا ,ىكذلأا هنأ ىلع هيلإ رظنيُ يذلا صخشلا نوكي نأ ف
 روعش نم ةعبان ةبغرلا هذه تناك ابمر .هرظن ةهجو ضرفل راكفلأاو تاملكلاب
 ,ءوضلا ف رهظيل تقولا ناح هنأو ,لظلا ف ناك امًئاد هنأ روعشب ,صقنلاب يدق
 .دئاق لب ,عبات درجم سيل هنأ ملاعلل رهظيُل

 ئدابلما نع ثدحتت تنأ ,دمحم" :شيوشت لاق ,ةداح ةربن لمحي توصب
 لمعي لا ملاعلا نأ يه ةقيقلحا نكلو ,ةقيقلحا نم كيمتح ةيلاع راوسأ اهنأكو
 رملأا قلعتي امدنع ئدابلماب نومتهي لا سانلا !ءاره ?ئدابلما .ةقيرطلا هذهب
 .ملاعلا ةوسق لمتح ىلع ردقلأاو ,ىوقلأا اننأ تبثنل ,زوفنل انه نحن .ءاقبلاب
 ".يقيقح رابتخا لوأ ف طقستس ,كئداببم ,تنأو

 درجم نكي مل ,شاقنلا نم ىرخلأا ةهلجا ىلع فقي ناك يذلا ,يقارعلا دمحم
 نم لايقث ائًبع لمحي ناك ,هلخاد ف .ةيفسلفلا راكفلأاو ئدابلما نع عفادم
 ;شاقنب زوفلا درجم نم ربكأ ةمهبم فلكم هنأب رعشي ناك .ةيقلاخلأا ةيلوؤسلما
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 ىلإ ةجالحاب ,ةيناسنلإاب عيملجا ركذي يذلا توصلا نوكي نأ بجي هنأ رعشي ناك
 نأو ,سٍاق ملاعلا نأ ادًيج كردي ناك دمحم .هيلع نحن امم لضفأ نوكن نأ
 يه ئدابلما كلت نأ ةوقب دقتعي ناك هنكل ,عقاولا ةوق مامأ ةفيعض ودبت دق ئدابلما
 .انًاسنإ ناسنلإا لعجي ام

 ف ىرت دق ,شيوشت" :ةتوبكلما ةفطاعلاب ةنوحشم اهنكلو ةئداه ةربنب دمحم در
 .رخآ ءيش لك راهني امدنع ىقبي يذلا ديحولا ءيشلا يه اهنكلو ,افًعض ئدابلما
 لا اقًيرط ,رخآ اقًيرط كانه نأ تبثنل انه نحن ,نمث يأب زوفنل انه انسل نحن
 ةيناسنإ مارتحا ىلعو ,قدصلا ىلع ,قلحا ىلع لب ,طقف ةوقلا ىلع دمتعي
 نأ ىلع فعضلا اذه لضفأ انأف ,افًيعض ينارت كلعجي كلذ ناك اذإ .نيرخلآا
 ".بلق لاب اشًحو نوكأ

 حامج حبك عطتسي مل يذلا ,شيوشت ىلإ رشابم حيملت دمحم تاملك ف ناك
 هبولسلأ رشابلما يدحتلا نم ,ةناهلإا نم اعًون ثيدلحا اذه ف ىري ناك .هبضغ
 ,شحولاب هفصي نأب صخش يلأ حامسلل ادًعتسم نكي مل .ةايلحا ف هتقيرطو
 بضغلا نم ران ,ججأتت ران كانه تناك ,هلخاد ف .عيملجا مامأ ةصاخ
 .ةناهلإاب روعشلاو ,توبكلما

 دقل !دمحم ,هوأ" :ةيرخسلا نم ولخي لا ,بضاغو عفترم توصب شيوشت لاق
 نع ثدحتت يتلا ,ةيمدقلا تاياورلا ف ةهفاتلا تايصخشلا كلتب ينركذت تأدب
 كتاملك نأ نظت تنك اذإ .رارشلأا مادقأ تتح قحستُ امنيب ةليضفلاو قلاخلأا
 لا نمو ,محري لا ملاعلا .دقتعأ تنك امم ةجاذس رثكأ تنأف ,ائًيش ريغتس ةبذهلما
 "!قحسيُ نأ قحتسي ,ةوقب ههجو ف فوقولا عيطتسي

 ىلع لخديل ناح دق تقولا نأ رعش ,ديعب نم شاقنلا بقاري ناك يذلا ,ثيل
 ةرمتسلما ةجالحاو رورغلا نم اطًيلخ ,ةدقعم ةيصخش ثيل ناك .طلخا
 ,عبات درجم سيل هنأ عيمجلل تبثيل صرفلا نع ثحبي ام امًئاد ناك .فارتعلال
 .نورخلآا ددرتي امدنع ةمسالحا تارارقلا ذختي صخش ,تارماغم لجر لب
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 اذه ف ىأر هنلأ لب ,ةقادصلا عفادب شيوشت بناج ىلإ فقي نكي مل ثيل
 .هتوقو هتعاجش تابثلإ ةصرف عارصلا

 اي ,نوفرعت" :رخافتلا نم ةسلم ءافخإ عطتسي مل هنكل ,ةقثلاب ةئيلم ةربنب ثيل لاق
 لب ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف طقف سيل ,كراعلما نم ريثكلا تضخ يننأ ,قافر
 روملأا نوكت امدنع ئدابلما نع ثدحتلا ف تسيل ةعاجشلا .يقيقلحا عقاولا ف
 نحن .كلذ رملأا بلطتي امدنع ةبعصلا تارارقلا ذاختا ف يه ةعاجشلا ,ةلهس
 ,ةقباسلا يتارماغم ف لعفأ تنك املثمو ,انتوق تبثنل انه نحن ,بعلنل انه انسل
 ".لاجرلا عنصي ام يه ةمسالحا تارارقلا .اضًيأ انه لعفأس

 ضرفل ةلواحمو ,ةقباسلا هلاعفأ ريربتل ةلواحم ثيل ثيدح ف ىري دمحم ناك
 اهنع ثدحتي يتلا ةوقلا كلت نأ فرعي ناك هنكل .ةوقلاو ةأرجلل لاثمك هسفن
 نادقف رطخ :ارًيبك ارًطخ اهتايط ف لمتح ,تلاوطبلاب ةفلغم تناك امهم ,ثيل
 .ينبي نأ نم لًادب عطقي فيس ىلإ ةوقلا لوحتت نأ رطخ ,ةيناسنلإا

 ةعاجشلا ,ثيل" :ريذحتلا نم ولخت لا ةداج ةربنب لاقو ثيل ىلإ دمحم رظن
 ىتم ,عجارتلا بجي ىتم ةفرعم ف لب ,ةبعصلا تارارقلا ذاختا ف طقف تسيل
 نكل ,ةوقلاب رعشت كلعتج دق تارماغلما .ءيش لك قوف انتيناسنإ عضن نأ بجي
 ,نحن نم ددتح يتلا تارارقلا نم ةلسلس يه ةايلحا .ةدحاو ةرماغم تسيل ةايلحا
 ةردقلابو ,بلحاب ,ةمحرلاب قلعتي اهضعب .ةوقلاب قلعتت تارارقلا لك تسيلو
 ".رصنلا قيقحتل تاودأك سيلو ,صاخشأك نيرخلآا ةيؤر ىلع

 اذه كرتتل نكت مل ,لظلا ف ةبعللا طويخب بعلاتت تناك يتلا ,يلرام نكل
 ىضوفلا ف ىرت يلرام تناك .ةيوضوفلا اهتسلم فيضت نأ نود رمتسي شاقنلا
 ثيح ,رخلآاب قثي نأ دحلأ نكيم لا ثيح ملاع قللخ ,كوكشلا ةراثلإ ةليسو
 لثم يقلاخأ عفاد يلرام ىدل نكي مل .ديحولا فدهلا يه ةرطيسلا نوكت
 ةيؤر ف طقف بغرت تناك .ثيل لثم فارتعلاا نع ثحبت تناك لاو ,دمحم
 .ةمحر لاب نوعراصتي عيملجا ةيؤرو ىضوفلا ةراثإ ف ,قرتحي ملاعلا
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 متنأ ,يهلإ اي" :ايًفخ امًس اهتايط ف لمتح اهنكل ةئداه ةربنب يلرام تلاق
 نورت لاأ نكل .ةطاسبلا هذهب روملأا تناك ول امك ةوقلاو ئدابلما نع نوثدحتت
 نم فاخن .فاخن اعًيمج اننأ ةقيقح يفخنل هيدترن عانق ?عانق درجم اذه لك نأ
 انسفنلأ تبثن نأ ىلإ جاتحن اننلأ انه نحن .فعضلا نم ,ةلزعلا نم ,لشفلا
 ءارو ىعسن اعًيمج نحن ,عقاولا ف نكل .ةميق انل نأ ,نومهم اننأ نيرخلآلو
 ف .ةيقيقلحا ةايلحا ف هدقتفن ام يضارتفلاا ملاعلا اذه ف دنج نأ لواحن ,مهولا
 ".ءافعض اننأ ةقيقح نم بوره درجم وه انه لعفن ام لك ,ةياهنلا

 ىوس اوسيل مهنأب مهركذت ,عيملجا هوجو ىلع ةعفصك يلرام تاملك تناك
 ناكم ف صالخا مهلماع ءانب نولواحي ,محري لا عقاو نم برهلل نوعسي ,رشب
 ,مهنم لك هيدتري يذلا عانقلا قزيم يذلا يكسلا هبشي اهثيدح ناك .هل دوجو لا
 .مهسفنأ نع ىتح اهنوفخي اوناك يتلا ةيراعلا ةقيقلحا نع فشكيو

 مامأ ةارع ,يفوشكم اعًيمج اوناك .برهلل لاجم كانه نكي مل ,ةظحللا كلت ف
 ,دمحم ,فارتعلااو ةرطيسلل ىعسي ناك يذلا ,شيوشت .ةيقيقلحا مهعفاود
 نع ثحبي ناك يذلا ,ثيل ,ةيقلاخلأا ةيلوؤسلما ءبع لمحي ناك يذلا
 ىضوفلا ةيؤرب ذتلت تناك يتلا ,يلرامو ,ةرماغلماو ةوقلا للاخ نم فارتعلاا
 .ميشهلا ف رانلاك رشتنت

 .اهءافخإ نيدهاج اولواح يتلا ةقيقلحا كلت ,هسفن ةقيقح هجاوي مهنم لك ناك
 لب ,لاقتُ تاملك درجم شاقنلا دعي مل ,فينعلا يسفنلا عارصلا اذه مضخ فو
 اوناك عيملجا نلأ ,موزهلما نم رصتنلما اهيف فرعيُ لا ةكرعم ,ةيقيقح ةكرعم حبصأ
 .ضعبلا مهضعب نولتاقي اوناك ام ردقب مهسفنأ دض نولتاقي

 تاظحللا ف امًئاد ثدحي امك ,نكل .ةوق نم اوتوأ ام لكب مهرظن تاهجو
 كلتيم يلع ناك .عقوتم ريغ ذقنمك دهشلما ف يقارعلا يلع رهظ ,ارًتوت رثكلأا
 ةظحللا هذه تناكو ,اجًرح تاظحللا رثكأ ف ةهاكفلا لاخدإ ىلع ةيرطف ةردق
 .هلمحي يذلا رحسلا كلذ نم ءيش ىلإ ةسام ةجاحب
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 ءالما ةباثبم ناك يذلا هقيلعتب ىقلأ ,دحأ نم انًذإ رظتني نأ نودو ثبخب يلع مستبا
 !انه يلود حلص ريدم ىلإ ةجاحب اننأ ودبي ,ةعامج اي" :ةلعتشلما رانلا ىلع درابلا
 "!برح مئارج ةمكاحبم هبشأ حبصأ شاقنلا اذه نلأ ,ياهلا ةمكحم ابمر وأ

 نم مهسافنأ نوطقتلي مهنأكو ,فللخا ىلإ ةوطخ عيملجا عجارت ,ةظلح ف
 تناك .ةرتوتم ةماستبا ىتح وأ ةريغص ةكحض حبك نم اونكمتي مل .ديدج
 تاظحلل ولو ,ظوحلم لكشب رتوتلا فيفخت ف تحنج دق يلع تاملك
 امدنع ,ةبسانلما ةظحللا ف هقيلعتب ىقلأ دق يلع نأ نوفرعي عيملجا ناك .ةدودعم
 .راجفنلاا ىلع كشوت روملأا تناك

 نأ كردي مهنم دحاو لك ناك ,ءاجرلأا ف ددرتت تاكحضلا تناك امنيب نكل
 هتنت مل ةيسفنو ةيركف ةكرعم مضخ ف ةريصق ةحارتسا ىوس نكي مل يلع قيلعت
 رهظيل ىرخأ ةظلح رظتني ,حطسلا تتح ائًبتخم ,ادًوجوم لازي لا ناك رتوتلا .دعب
 .ديدج نم

 ةحاسلما كلت دعت مل ةيضارتفلاا ةفرغلا نأ احًضاو ادب ,ةهجاولما هذه ءاهتنا عم
 عودصلا تناك .جرح نود راكفلأا اهيف اولدابتي نأ عيمجلل نكيم يتلا ةئداهلا
 ف رهظت ديدج عارص رداوب تأدبو ,اهراثآ تكرت دق ةهجاولما اهتثدحأ يتلا
 ,ىرخأ ةلولج ةدعلا دعيُ ناك ,ةجيتنلا نع ايًضار نكي مل يذلا ,شيوشت .قفلأا
 يقيقلحا عارصلا نأو ,دعب مستح مل روملأا نأب رعشي يقارعلا دمحم ناك امنيب
 .نلآا ىتح أدبي مل

 نأب رعش ,ريدقتلا نم ديزلما هحنمتس ةيلوطبلا هصصق نأ لمأي ناك يذلا ,ثيل
 .هتناكم ةداعتسا ةيفيك ف ركفي هلعج ام وهو ,كشب هيلإ رظنلا ف اوأدب دق ضعبلا
 الم ةيادب ىضوفلا هذه ف تأر اهنلأ ,ماتلا اضرلاب رعشت تناك دقف ,يلرام امأ
 .بارطضلااو بعلاتلا نم ةليوط ةبعل نوكي نأ نكيم

 دهشتس ةلوج ,ةديدج ةلولج دعتست ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,اذه لك عمو
 تناك .عجارتلل لاجم كانه دعي مل ثيح ,افًنع رثكأ ابمرو ,قمعأ تاعارص
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 رثكأو ادًيقعت رثكأ نوكي دق كلذ دعب يتأيس ام نأ ملعي لكلاو ,ةيادبلا درجم كلت
 .ةدح

 لمحي ,اشًه اءًوده ناك ءودهلا اذه نكل ,داتعلما اهئوده ىلإ دوعت ةفرغلا تناك
 ىوس نكت مل ةهجاولما هذه نأ ملعي ناك مهنم دحاو لكو .ةمداقلا ةفصاعلا رذن
 .ءيش لك ريغتس يتلا ثادحلأا نم ةلسلس ف ىلولأا ةرارشلا

********	
 تٍمص ف سلتج ىحض تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا كلت نم ةئيضم ةيواز ف
 دتج مل يتلا راكفلأا لقثو ينسلا ءبع لمحي يذلا تمصلا كلذ ,ليوط
 اهنأك ,ضومغلا نم ةلاه اهفلغت ام امًئاد اهتيصخش تناك .جورخلل اهقيرط
 ةيؤر نم دحأ نكمتي مل ,تهابلا ءلاطلا نم تاقبط فلخ ىراوتت ةيمدق ةحول
 ىحض تررق ,دحأ اهعقوتي مل ةظلح فو ,ةليللا كلت ف نكلو .ةيقيقلحا اهناولأ
 ةحارصلا نم ميسنل حمستل ,اهحور ذفاون نع ةليقثلا رئاتسلا كلت حيزت نأ
 .رورلماب ةفطاعلاو

 ,ةدحاو ةعفد اهرعاشم جرختُ نأ ىشخت اهنأكو ,ءطبب قفدتت اهتاملك تأدب
 ف لمحي اهتوص ناك .اهتمتك الماطل يتلا فطاوعلا نم رحب ف عيملجا قرغتف
 دويق رسكل اهعفدت يتلا ةعاجشلا كلت ,فولخاو ةعاجشلا نم اجًيزم هتايط
 وأ ةيرخسلا نم عونب اهتاملك لباقتُ نأ وأ ,اهمهف ئستُ نأ نم فولخاو ,تمصلا
 .لهاجتلا

 يتلا ةاتفلا كلت تنك الماطل ,نوملعتأ" :نزلحاب بوشم هنكل معان تٍوصب تلاق
 برهأ تنك .هنم اءًزج نوكت نأ نود همهفت نأ لواتح ,ديعب نم ملاعلا بقارت
 يتايح ف اهدجأ مل يتلا ملاوعلا نع اهيف ثحبأ ,ةيلايلخا يصصق ىلإ ,يبتك ىلإ
 ىلع ؤرجأ نكأ مل تاويح شيعأ ,نيرخلآا تاملك ءارو ئبتخأ تنك .ةيمويلا
 اهترتخا يتلا ةلزعلا كلت ف ,ءاوطنلاا اذه ف ناملأاب رعشأ تنك .يسفنب اهشيع
 ".يسفنب
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 نكت مل .نمز ذنم ةقلغلما ذفاونلا رئاتس كرتح ةئداه ةمسنك ىحض تاملك تناك
 لا ملاع ف اهل امًئلام هتدجو ذٍلامك ,رايخك لب ,فعضك ءاوطنلاا نع ثدحتت
 كلت ف اهنكل .اهلمتح عطتست مل يتلا تاعقوتلاو جيجضلاب ءيلم ملاع ,محري
 ناح دق تقولا نأو ,اتًقؤم لًاح لاإ نكي مل ءابتخلاا اذه نأ كردت تناك ةظحللا
 .اهسفن ةهجاولم ,لقلأا ىلع وأ ,ملاعلا ةهجاولم

 نكت مل ءيشب عيملجا مامأ فرتعت اهنأك ,ايًفخ الًمأ هتايط ف لمحي تٍوصب تعبات
 لوحتي أدب ءاوطنلاا اذه نأب رعشأ ,نلآا يننكل" :اهسفنل ىتح هب فارتعلاا ديرت
 فلخ شيعأ تحبصأ ىتح ,رادج قوف ارًادج ,يسفنب هتينب نجس .نجس ىلإ
 ناك .ايًفاك نكي مل هنكل ,رخآ اذًلام ناك تاشلا ,معن .يدحو ناردلجا كلت
 ,رطاخم دجوت لا ثيح ,يسفنل هتعنص يذلا يلايلخا ملاعلا كلذل دادتما درجم
 ".يقيقح ملأ لاو

 ,اهيلإ نوعمتسي نم لوقع ف كباشتت ,ةيريرلحا طويلخاك باسنت اهتاملك تناك
 يتلا ةاتفلا كلت امًئاد تناك .لبق نم هوفرعي مل ىحض نم ابًناج مهل رهظتُ
 ,طيسب قيلعت وأ ةئداه ةماستباب اهلخادب ام رصتخت ,ةليلق تاملكب ثدحتت
 نم اهحور جرختُ اهنأك ,ةيرحب قفدتلاب اهرعاشلم حمست تناك ,نلآا نكلو
 .ةبلصتلما اهتعقوق

 اذه نم جورخلل ةجاحب يننأ ملعأ" :اتًفاخ لامأ اهتايط ف لمتح ةنيزح ةربنب تلاق
 ,ءامتنلااب رعشأ نأ جاتحأ .فيك فرعأ لا يننكل .يسفنل هتعنص يذلا نجسلا
 يرعاشم نع ريبعتلا ىلع ةرداق نوكأ نأ ديرأ .ينم ربكأ ءيش نم اءًزج نوكأ نأ
 ".يمهف ءاسيُ نأ وأ ضفرأُ نأ ىشخأ نأ نود ,فوخ نود

 نأ امًئاد ىشخي ناك صخش نم فارتعا ,فارتعا ةباثبم تاملكلا كلت تناك
 ةيقيقلحا ةعاجشلا نأ ملعت تناك .نيرخلآا ىلإ هتجاح رهظيُ نأ ,هفعض رهظيُ
 ام ةيؤرب نيرخلآل حامسلا ف ,اهفشك ف لب ,اهرعاشم ءافخإ ف تسيل
 .اهفعض طاقن نوري دق مهنأ ينعي كلذ ناك ول ىتح ,اهلخادب
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 ,اهثيدح اهب متتختل ةبسانلما تاملكلا نع ثحبت اهنأكو ,ةظحلل ىحض تفقوت
 انأ .دحأ ىلإ جاتتح لا يتلا ةيوقلا ةاتفلا كلت تسل انأ" :اتًابث رثكأ ةربنب تعبات مث
 ةوضعك لب ,ةجرفتمك سيل ,ةعوملمجا هذه نم اءًزج نوكأ نأ جاتحأ ,مكجاتحأ
 عقاولا هجاوأ فيك ,لايلخا دودح جراخ شيعأ فيك ملعتأ نأ جاتحأ .ةيقيقح
 نود يرعاشم نع ثدحتلا ىلع ةرداق نوكأ نأ ديرأ .حرفو ملأ نم هيف ام لكب
 ".فولخاب وأ لجلخاب رعشأ نأ

 عم عراستت بلق تاقد اهنأك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف ىدص لمتح اهتاملك تناك
 ةضماغ ةروصك سيل ,ةرم لولأ ىحض نوري مهنأب عيملجا رعش .ةظلح لك رورم
 تاعلطتو رعاشم اهلخاد ف لمتح ةناسنإك لب ,رتويبمكلا ةشاش فلخ ىراوتت
 .امًاتم مهلثم

 دق اهنأو ,اهتعقوق نم تجرخ دق ىحض نأ اعًيمج اوكردأ ,ةظحللا كلت فو
 ةظحللا هذه تناك .اهلوح نم ملاعللو اهتاذل قمعأ مهف وحن ةوطخ لوأ تطخ
 اهطبرت يتلا ةقلاعلا ةعيبط ف لب ,ىحض ةيصخش ف طقف سيل لوتح ,لوتح ةباثبم
 .ةيضارتفلاا ةفرغلا هذه ف نيرخلآاب

 درجم نوكت نأ ديرت دعت مل ىحض نأب نلاعإ ,نلاعإ ةباثبم تاملكلا كلت تناك
 .تايدتحو تاديقعت نم اهيف ام لكب ,ةايلحا نم اءًزج نوكت نأ ديرت لب ,ةجرفتم
 ,ةلواحملل ةدعتسم تناك اهنكل ,ةلهس نوكت نل ةوطلخا هذه نأ ملعت تناكو
 هيف ام لكب ,ملاعلا اذه نم اءًزج نوكتل ,رونلا ىلإ لظلا نم جورخلل ةدعتسم
 .لايخو ةقيقح نم

 طبرتل جسنتُ ريرح نم طويخ اهنأك اهيف تاملكلا تناك يتلا تاظحللا كلت ف
 نلامتح ينيعب ىحض بقاري رعاشلا يلع ناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف حاورلأا يب
 ائًيش ىحض ف ىري ام امًئاد ناك .باجعلإاو فطاعتلا نم اطًيلخ امهلخاد ف
 كلت ,ارًحاس ازًغل هل ةبسنلاب تناك ;ةعوملمجا هذه ف رخآ وضع درجم نم رثكأ
 يهو ,نلآاو .هيلإ لصي نأ دحأ عطتسي مل اقًمع اهتمص ف يفخت يتلا ةاتفلا
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 كلتل زتها دق هبلق نأكو يلع رعش ,ةئجافلما ةحارصلا كلتب اهسفن نع فشكت
 .يفطاع عيبر ف رٍاهزأك ىحض اهترثن يتلا تاملكلا

 نأ ىري ناك .تاظحللا كلت ف ارًيثك نوثدحتي نمم رعاشلا يلع نكي مل
 ,ةظحللا كلت ف ,هنكلو .اهتوق دقفت ,طرفم لكشب مدختستُ امدنع ,تاملكلا
 نأ داتعا يتلا كلتب لب ,تاملك يأب سيل نكلو ,درلا قحتسي ليق ام نأ رعش
 ريبعتلا عيطتسي لا ام لك اهتايط ف لمتح يتلا تايبلأا كلتب ,هحور اهيف بكسي
 .يداع ثيدح ف هنع

 ف هرعاشم تاتش عمجي نأ لواحي هنأكو ادب ثيح ,تمصلا نم تاظلح دعب
 فزعي تفاخ نلح اهنأك هتاملك قلطأو قمعب يلع سفنت ,ةبسانم ةيرعش بلاوق
 :بولقلا راتوأ ىلع

 ,ىحض اي"

 ,يتليل ف تعطس ةًمنج اي 

 .يتوفغ ف يندوار مٌلح كِنأك 

 ,رحسلا نم ةًكلمم تُدجو ,كِتمص ف 

 .يترهز قاروأ يب تُرس ,كِتاملك ف 

  ,اهرون يفخت نأ سمشلل فيك

  ?هترحس ف بجحيُ نأ رمقلل فيكو

  ,يحور ف قرشي يذلا رجفلا تِنأ

 .يتحارج لسغي يذلا ىدنلا تِنأو

 ,كِل انأف ,مللأا يشخت تِنك نإ
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 .يتظلح ةٌاكشم انأف ,رونلا نع يثحبت تِنك نإو 

 ,ينغي يذلا رعاشلا كاذ كِل نوكأس 

 ".يتوفغ ف ناك ام لك كِيف ييحيل 

 نم ةلاحب عيملجا رمغيل باسني اهنم تيب لك ,ئداهلا رهنلاك قفدتت هتاملك تناك
 تاملكلا لامج اولمأتيل ,تاظحلل فقوت دق مهلوح نم ملاعلا نأكو ,ةنيكسلا
 لب ,ىحضـب هباجعإ نع ربعي نأ طقف هفده نكي مل .يلع بلق نم جرخت يتلا
 لوح اهتنب يتلا ناردلجا كلت قرتخي نأ ,اهبلق ىلإ لصي نأ ىلإ ىعسي ناك
 .اهسفن

 ةظحللا كلت رظتنت ,نمز ذنم هبلق ف رمتخت تناك اهنأكو ,هتايبأ يلع عبات
 :رونلا ىلإ جرختل ةبسانلما

 نإ .يتولخ ف ةدلاخ حٍورك كِارأ يننكل ,ةرباع فٍايطأك يقتلن تاشلا ملاع ف"
 .يتولخ ف انًمأم كِل تُدجو ,يرعش يفف ,هيشخت لاف ايًساق ملاعلا ناك

 كِل بتكأس .هتوفه ف كِبلق هيلع دمتعي يذلا ,دنسلا كاذ كِل نوكأ ينيعد
 ".هناتسب ف ةٍرهزك يبلق كِيدهأُو ,ةداعسلاو بلحا دئاصق

 اسًاكعنا تناك لب ,ةيرعش تايبأ درجم تسيل تاملكلا هذه نأ ملعي يلع ناك
 ,هتجاح وأ هفعض رهظيُ نأ ديري نكي مل .ىحض هاتج اهب رعشي ةيقيقح رعاشلم
 تناك يتلا سيساحلأا كلتب رعشي هنأ ,اهمهفي هنأ اهل رهظيُ نأ ديري ناك لب
 .وتلل هتفشك يذلا ملاعلا كاذ ,اهلماع نم اءًزج نوكيل دعتسم هنأو ,اهيفخت

 كلتب رعشت نأ ,هتيؤر ىحض عيطتست نأ ىنمتي هنأكو ,ةشاشلا ىلإ يلع رظن
 ةغل نوكي دق رعشلا نأ فرعي ناك .اهبلق سملاتل هبلق نم برستت يهو تاملكلا
 ةقيمعلا اياوزلا كلت ىلإ لوصولل ةديحولا ةقيرطلا نوكي انًايحأ هنأو ,حاورلأا
 .ةيداعلا تاملكلا اهيلإ لصت لا يتلا سفنلا نم
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 اهبتكي ناك لب ,نورخلآا اهب بجعيُل تايبلأا هذه بتكي نكي مل يلع نكل
 نأ ديري ناك .اهقدصأو رعاشلما لقثأب ةلمحم ةصاخ ةلاسرك ,اهدحو ىحضل
 ائًيش ,ازًيمم ائًيش اهيف ىري هنأو ,دقتعت امم رثكأ اهمهفي هنأ ,روطسلا يب ,اهل لوقي
 .لبق نم دحأ هري مل

 لمأي ناك هنكلو ,تاملكلا هذهل ىحض بيجتستس فيك فرعي يلع نكي ملو
 اذه ف اهدحو تسيل اهنأ اهل دكؤيو ,اهنئمطي ام ,اهدعسي ام هتايبأ ف دتج نأ
 .ادًرابو ايًساق انًايحأ ودبي ناك يذلا ملاعلا

 رظتني ناك هنأكو ,هتايبأ ىلت يذلا تمصلاب اعًتمتسم ,ةظحلل هانيع يلع قلغأ
 نأو ,ةردان هذهك تاظلح نأ ملعي ناك .لعفلا دودرب ةيضارتفلاا ةفرغلا ئلتتم نأ
 ةقلغم تناك يتلا باوبلأا كلت ,ىحض بلق ف ةديدج ابًاوبأ حتفت دق هتاملك
 .ةليوط ةرتفل

 تناك ثيح ,لمأتلاو ءودهلاب ةعبشم اهيف ءاوجلأا تناك يتلا تاظحللا كلت ف
 بولقلا سملات ةتفاخ ىقيسوم ماغنأ اهنأك ءاوهلا ف نرت رعاشلا يلع تاملك
 دجو ثيح ,ةنيكسلا نم ةحاو ىلإ تلوتح دق ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,فطلب
 اذه نأكو ادب .راكفلأاو رعاشلما هيف نلادابتي ائًداه اذًلام يلعو ىحض نم لك
 ةحارلا نم روعشب عيملجا رمغي نأ ,تاظحلل ولو ,عاطتسا دق ئداهلا ماجسنلاا
 .نانئمطلااو

 بّهتل ةبسانلما ةظحللا رظتنت تناك ةيفخ احًاير نأكو ,اشًه ناك ءودهلا اذه نكل
 رمق تناك ,ةمداق ةفصاعب رذنتُ يتلا صصقلا ف ثدحي امكو .ءيش لك دسفتُف
 ف نأكو ,ليوطلا ءودهلا اذه لمتح عيطتست نكت مل يتلا حايرلا كلت نامزلا
 لا هنأب ترعش يذلا مغانتلا اذه رسك ف ,ىضوفلا ةراثإ ف ةنيفد ةبغر اهلخاد
 .بخاصلا اهعقاو ىلإ يمتني

 تاملك ربع حاورلأا ىقلاتت ثيح ,يمقرلا ملاعلا نم ةيضارتفلاا ةيوازلا كلت ف
 رثكأو اقًمع رثكأ ,ادًيدج ىًحنم ذخأي أدب دق شاقنلا ناك ,تاشاشلا يب رثانتت
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 يلعو ىحض تدجو ,نامزلا رمق ةفصاع تأده نأ دعب .تاذلا وحن اهًجوت
 ف لمتح تناك هايلما كلت نكل ,اءًوده رثكأ هٍايم ف ناحبسي امهيسفن رعاشلا
 .ةباجلإا رظتنت يتلا ةلئسلأاو راكفلأا نم ةيتتح تارايت اهتايط

 نأب رعشت ,ءاوطنلاا ةعقوق نم اهوتل تجرخ يتلا ةاتفلا كلت ,ىحض تناك
 اهنم بارتقلاا ىلع ؤرتج نكت مل يتلا ملاوعلا كلت فاشكتسلا ناح دق تقولا
 اهل حيتت ةليسو نع ثحبت تناك لب ,مهفلا ىلإ طقف ىعست نكت مل .لبق نم
 تناك .ارًيثأت رثكأو قمعأ ةقيرطب اهراكفأو اهرعاشم نع ربعتل ,اهسفن ريوطت
 ةًصرف هتايط ف لمحي ,تاضقانت نم هيف ام لكب ,يضارتفلاا ملاعلا اذه نأ كردت
 .يصخشلا روطتلاو ومنلل ةقوبسم ريغ

 ام لك مغر ,تاشلا" :ىحض تلاق ,اقًيمع لامأت هتايط ف لمحي ئٍداه تٍوصب
 دودح لا ,ةحوتفم ةحاسمك هارأ .رباعلا لصاوتلل ةليسو درجم سيل ,هنع لاقي
 عقاولا ف ةنكمم نكت مل قرطب هتاذ فشكتسي نأ ءرملل نكيم ثيح ,اهل
 تقو يأ نم رثكأ ةيقيقح نوكأ نأ عيطتسأ ,ةشاشلا هذه فلخ ,انه .سومللما
 ".تاداقتنلاا وأ ماكحلأا نم فوخ نود ثدتحأ نأ ,ىضم

 يب لمحي ,هبلق ف ددرتي نٌلح اهنأكو ىحض تاملك ىلإ عمتسي رعاشلا يلع ناك
 ةبسنلاب لوتح دق تاشلا نأ كردي ناك .لملأا نم ريثكلاو نزلحا نم ائًيش هتامغن
 ىشخت تناك اهتاذ نم ءٍزج عم لصاوتللو ,اهسفن فاشتكا ةداعلإ ةليسو ىلإ اهل
 ةفوفحم ,اهلامج مغر ,ةلحرلا هذه نأ اضًيأ فرعي ناك هنكل .هنم بارتقلاا
 .تايدحتلاب

 طقف سيل تاشلا ,ىحض اي ,معن" :مهفتلاو ةقرلا اهؤلم ةربنب رعاشلا يلع َّدر
 ةآرم ,انقامعأ ف ام سكعت ةآرم نوكي نأ نكيم لب ,ةيلستلا وأ بورهلل انًاكم
 نحن ,انه .ةيمويلا انتايح ف اهتهجاوم ىشخن يتلا بناولجا كلت انل رهظت
 نع ثحبلا ىلعو ,ةيرحب ثدحتلا ىلع ,انسفنأ ليكشت ةداعإ ىلع نورداق
 ".انتاقلاعو انتاملك ف قمعأ ىنعم
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 ملاعلا اذه نأب ةعانق اهديزتف ,ىحض حور سملات تاملكلا كلت تناك
 .نيرباعلل ةحاسم درجم سيلو ,ومنلاو ملعتلل ةادأ نوكي نأ نكيم يضارتفلاا
 ,ادًيقعت رثكأ سوردلا نوكت ثيح ,ةيديلقت ريغ ةًسردم تاشلا ف ىرت تناك
 قيمعلا ريكفتلا بلطتت تايدتح يه لب ,حرطتُ ةلئسأ درجم تسيل تارابتخلااو
 .يتاذلا ليلحتلاو

 ف لوتح ةطقن نوكت دق ةظحللا هذه نأب رعشت تأدب دقو ,اهثيدح ىحض تعبات
 ابمر .انه لاقتُ ةملك لك نم ,ةثداحم لك نم ملعتأ يننأ رعشأ انًايحأ" :اهتايح
 يذلا ملعتلا نم عون هنكل ,بتكلا نم هيلع لصحن يذلا ييمداكلأا ملعتلا سيل
 لماعتأ فيك ,فواخم هجاوأ فيك انه تملعت .نيرخلآلو انسفنلأ انمهف قمعي
 ".يسفن عم ةقداص نوكأ فيكو ,يرعاشم عم

 عفدي نأ دارأ ,عسوأ ةيواز نم روملأا ىري امًئاد ناك يذلا ,رعاشلا يلع نكل
 درجم نم رثكأ نوكي نأ نكيم تاشلا نأ رهظيل ,قمعأ ىوتسم ىلإ شاقنلا اذه
 لاق .يحورلا لصاوتلاو يفطاعلا روطتلل ةادأ لب ,ملعتلل ةيصخش ةليسو
 براجتلا وأ بتكلا للاخ نم طقف ملعتي لا ناسنلإا" :ءفدلاب ضيفي توصب
 مهف للاخ نم ,نيرخلآا عم لعافتلا للاخ نم اضًيأ ملعتي لب ,ةيلمعلا
 ةحاسلما هذه ف ,انه .قمعأ ىوتسم ىلع مهعم لصاوتلاو مهرعاشم
 نع ريبعتلا عيطتسأ يننلأ طقف سيل ,سانلا ىلإ برقأ يسفن دجأ ,ةيضارتفلاا
 ".لبق نم ةنكمم نكت مل ةقيرطب مهيلإ عمتسأ نأ عيطتسأ يننلأ لب ,يراكفأ

 نم كانه نأو ,ةلحرلا هذه ف اهدحو تسيل اهنأب ىحض رعشيُ يلع ثيدح ناك
 درجم تاشلا نكي مل .تاشلا همدقي نأ نكيم الم قيمعلا مهفلا اذه اهكراشي
 ثيح ,يسفن ربتخبم هبشأ ناك لب ,ةيمويلا ثيداحلأا وأ لئاسرلا لدابتل ةليسو
 .فوخ نود هئاطخأ نم ملعتي نأو ,لشفي نأ ,برجي نأ ءرملل نكيم

 عستت تأدبو ,اهبلق ف اسًاسح ارًتو تسملا دق يلع تاملك نأب ىحض ترعش
 ركفأ انًايحأ" :ةلمأتم ةربنب تلاق .يضارتفلاا ملاعلا اذه همدقي نأ نكيم الم اهتيؤر
 لا ,انه .ةيقيقح نوكأ نأ هيف عيطتسأ يذلا ديحولا ناكلما نوكي دق تاشلا نأ ف
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 ام لك .يتوص ةربن وأ يرهظم للاخ نم يّلع مكحي دحأ لا ,يهجو ىري دحأ
 ".ةيرلحا ينحنيم ,ام ةقيرطب ,اذهو .نوكأ نم ددتح ام يه ,يتاملك وه هنوري

 ملاع ف اهليكشت ةيفيكو ةيوهلا لوح اقًيمع ارًيكفت سكعت ىحض تاملك تناك
 نم راتخي نأ ,رفصلا نم هسفن ءانب ديعي نأ ءرملل نكيم ثيح ملاع ,هل دودح لا
 ةيرلحا هذه نأ اضًيأ ملعت تناك اهنكلو .نيرخلآل رهظي نأ ديري فيكو ,نوكي
 يتلا ةلئسلأاب ةفوفحم نوكت دق يتاذلا مهفلا وحن ةلحرلا هذه نأو ,نمثب يتأت
 .ةلوهسب تاباجإ اهل دتج لا

 لعجيل ائًيش فيضي نأ بجي هنأب رعش ,مامتهاب عمتسي ناك يذلا ,رعاشلا يلع
 ,انسفنأ نع طقف سيل تاشلا ف انملعت نإ" :ةقرب لاق .ارًيثأت رثكأ ةظحللا هذه
 ام مهفن فيك ,فطاعتن فيك ,يغصن فيك ملعتن ,انه .اضًيأ نيرخلآا نع لب
 قمعي ملعت ,رخآ عون نم مٌلعت هنإ .مهعم قفتن نكن مل ول ىتح نورخلآا هلوقي
 ".انلوح نم ملاعلابو نيرخلآاب انلاصتا

 ,ةديدج نكامأ ىلإ مهذخأ دق شاقنلا نأب رعشي عيملجا ناك ,ةظحللا كلت ف
 ,تاشلا نأ نوفشتكي اوناك .ةثدالمحا هذه اوأدب امدنع اهترايز اوعقوتي مل نكامأ
 كلذ نم رثكأ نوكي نأ نكيم ,انًايحأ ايًحطس ودبي يذلا يمقرلا ملاعلا كلذ
 عم لصاوتللو ,تاذلا ريوطتل ,قمعأ مهفل ةليسو نوكي نأ نكيم ناك .ريثكب
 .لبق نم ةنكمم نكت مل قرطب نيرخلآا

 ريثكلا كانه نأو ,اهتيادب ف لازت لا ةلحرلا هذه نأب رعشت تناك ىحض نكل
 ىقلأ اضًيأ هنكل ,ةديدج ابًاوبأ اهمامأ حتف دق تاشلا نأ كردت تناك .هفشتكتل
 فو .اهيف ريسلا ةلصاولم ةعاجشلا ىلإ اهنم جاتتح ةهاتم ,ةلئسلأا نم ةهاتم ف اهب
 ف اهدوقيس ام يه ,اهتايدتح لك مغر ,ةلحرلا هذه نأ ملعت تناك ,اهقامعأ
 .اهلوح نم ملاعللو اهسفنل قمعأ مهف ىلإ ةياهنلا

 



 ١٥١ 

 لخدت مل اهنكل .شاقنلا لخدت نأ نامزلا رمق تررق ,تامدقم لابو ,ةأجف
 لك اهتايط ف لمتح يتلا تاملكلا كلتب ةلمحم ,راصعإك تلخد لب ,ءودهب
 ام لك بقارتُ نامزلا رمق تناك .اهبلق ف رمتخي ناك يذلا ناقتحلااو رتوتلا
 ادًيق لاإ سيل تمصلا اذه نأب رعشت تناك اهنكل ,ةليوط ةرتفل تمصب ثدح
 لاو ,رعاشلا يلع تايبأ اهتلمح يتلا ةقرلا كلت لمحتت نكت مل .هميطتح بجي
 .لصأتسيُ نأ بجي فعض ىوس ىحض تافارتعا ف ىرت تناك

 فيسلاك ءودهلا عطقي وهو ,ةيرخسلاب ءيلم عفترم توصب نامزلا رمق تلاق
 تاملكلاو رعشلا راتس ءارو انرعاشم فييزت ف نوعراب نحن مك ,هآ" :دالحا
 اهنكيم ةقيقرلا تاملكلا نأ ?ائًيش ريغتس تايبلأا هذه نأ اقًح نونظت له !ةلوسعلما
 ئبتخن بيذاكأ ىوس تسيل ةفهرلما فطاوعلا هذه لك ?ةعشبلا ةقيقلحا يفختُ نأ
 "!انعقاو نم برهنل اهفلخ

 بارطضلاا نم تاجوتم ثدتح ,ةئداه هايم ف ىمرتُ يتلا ةراجلحاك اهتاملك تناك
 لوحتت نأ عقوتي دحأ نكي ملو ,لخدتلا اذهل ادًعتسم دحأ نكي مل .سوفنلا ف
 رطقي نامزلا رمق ثيدح ناك .رتوتلا ىلإ ءودهلا نم ةعرسلا هذهب ءاوجلأا
 هذه ف لاإ اسًفنتم دتج مل يتلا ةرارلما لك اهبلق ف لمتح تناك اهنأكو ,ابًضغ
 .ةظحللا

 اذإ ,ىحض اي" :عنطصلما ءودهلا اذه قيزمتب ذذلتت اهنأكو ,نامزلا رمق تعبات
 !ةيهاو تِنأف ,ةلوهسلا هذهب كتعقوق نم يجرخت نأ كناكمإب نأ نيدقتعت تِنك
 فيك نوفرعي نيذلل ,يجانلل نٌاكم هنإ .يلمالحا ءارعشلل انًاكم سيل ملاعلا
 "!بوره ةليسوك لا ,حلاسك تاملكلا نومدختسيو ةيقيقلحا مهرعاشم نوفخي

 يلعو ىحض ىلإ ةمحر نود اههجوت ,ةيلاتتلما تاعفصلاك اهتاملك تناك
 رمق نكت مل .امهب طيتح تناك يتلا ةعاقفلا كلت مطتح نأ ديرت اهنأكو ,رعاشلا
 نأ ديرت تناك .ييزتلا وأ ليمجتلا نم ىودج يأ ةظحللا كلت ف ىرت نامزلا
 هيف لاجم لا يذلا عقاولا كلذ ,"يقيقلحا عقاولا" يه هارت ام ىلإ عيملجا ديعتُ
 .ةفهرلما رعاشملل وأ ةيسنامورلل
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 كرتيل نكي مل ,نامزلا رمق تابلقت ىلع داتعا دق ناك يذلا ,رعاشلا يلع نكل
 ,ةرشابم نامزلا رمق يعأ ف قدحي هنأكو ,ةشاشلا ىلإ رظن .در نود رتم هتاملك
 وه انمامأ هارن ام لك سيل ,نامزلا رمق اي" :مزاح نكل ئداه توصب لاقو
 نكل ,بورهلا نم اعًون ىحض رعاشم فو يتاملك ف ىرت ابمر .ةلماكلا ةقيقلحا
 ف ىتح ةفطاعلاو ةقرلل ناكم كانه .هنيروصتت امك ادًوسأ سيل ملاعلا نأ ةقيقلحا
 يب لصي رٌسج اهنكل ,احًلاس تسيل تاملكلاو رعشلا .فورظلا كلحأ
 ".بولقلا

 ايًدتح يلع تاملك ف ىرت تناك .ةلوهسب نوعجارتي نمم نكت مل نامزلا رمق نكل
 تلاق .اهبضغ ران ىلإ فاضي ادًوقو ىوس نكت مل ةئداهلا ةربنلا كلتو ,احًوتفم
 ربكأ وه اذه سيلأ ?بولقلا يب رسج" :ريخلأا اهمهسب يمرت اهنأكو ,ةدحب
 ةايلحا .لايلخا نم راتس ءارو ةقيقلحا ءافخإ وه هذه كتاملكب هلعفت ام لك ?عادخ
 ,ريثكب ىسقأ عقاولا .ءاوهلا ف ىقلتُ تاملك سيل بلحاو ,ةيرعش ةديصق تسيل
 ".ةيقيقح ةهجاوم لوأ دنع نورمدتُ فوسف ,مهولا اذه ف ناشيعت امتنك اذإو

 انًزو لمتح ةملك لك ,ءاوهلا ف ناعطاقتي يفيسب هبشأ نامزلا رمق تاملك تناك
 انًاكم ملاعلا ف ىرت نكت مل .اهعم تشاع يتلا ةريرلما ةربلخاو مللأا نم لايقث
 .مئاد رذح ىلإ جاتتح ةكرعم ةحاس لب ,ةيسنامورلل

 وضع لك .رتوتلا ةأطو تتح يلغت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,ةظحللا كلت فو
 ام .مداصتلاب ائًيلمو ادًاح ىًحنم ,افًلتخم ىًحنم ذخأ دق شاقنلا نأب رعشي ناك
 يب ةرشابم ةهجاوم ىلإ لوتح ,رعاشلما نع ريبعتلاو لصاوتلل ةلواحمك أدب
 ,ةفطاعلاو لايخلل ةحاسمك ملاعلل يلعو ىحض ةيؤر :ملاعلل ةفلتلمخا ىؤرلا
 .فعضلل هيف ناكم لا سٍاق عقاوك ملاعلل نامزلا رمق ةيؤرو

 ,لكشلا اذهب ترمتسا اذإ ةرطيسلا نع جرخت دق روملأا نأ نوكردي عيملجا ناك
 رتوت ةظلح كلت تناك .روملأا ةئدهتل لخدتلا ىلع ؤرجي نم كانه نكي مل نكل
 يأب هرظن ةهجو نع عفادي نأ بجي هنأب رعشي فرط لك ناك ثيح ,يقيقح
 .نمث
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 موجهل ضرعت دق ملالحا اهلماع نأب رعشت ىحض تناك ,عارصلا اذه مضخ فو
 ةدعتسم نكت مل اهنكل ,ميمصلا ف اهتباصأ دق نامزلا رمق تاملك تناك .سرش
 يه لب ,راكفلأا يب طقف تسيل ةهجاولما هذه نأ فرعت تناك .ملاستسلال
 .ةفرغلا كلت ف صخش لكل ةيلخادلا ةوقلا يب ةهجاوم

 نع عفادتل ناح دق تقولا نأب ىحض ترعش .ريغتي أدب اهلخاد ف ام ائًيش نكل
 ,كلذ عمو .ةوق نوكي نأ نكيم مللحا نأو ,افًعض تسيل ةقرلا نأ تبثتل ,اهسفن
 ةدعتسم نوكت نأ اهيلع بجي هنأو ,دعب هتنت مل ةكرعلما هذه نأ ملعت تناك
 .مداق ءيش يأ ةهجاولم

 اهتقلطأ يتلا ماهسلا كلت نم ىحض ةيامح هيلع نأب رعشي ناكف ,رعاشلا يلع امأ
 هذه ةيفاك نوكت لا دق اهدحو تاملكلا نأ ملعي ناك اضًيأ هنكل .نامزلا رمق
 .ةيسنامورلاو رعشلا نم رثكأ ىلإ جاتتح ةهجاولما هذه نأو ,ةرلما

 تناك ثيح ,ديدشلا رتوتلا نم ةلاح شيعت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,ةياهنلا فو
 ةهجاولما هذه تناك .ىنعم فلأب مهفتُ لاقتُ ةملك لكو ,رذحب ذخؤتُ سفن لك
 دجوي عانق لك ءارو نأ ترهظأو ,تايصخشلا ف ةديدج بناوج نع تفشك دق
 .يهتنت لا تاضقانت هلخاد ف لمحي ناسنإ

 اهسفن دتج تناك ,ىحضل ةبسنلاب افًولأم حبصأ يذلا يضارتفلاا ملاعلا كلذ ف
 ىلع صرحب اهتلكش يتلا ةرئادلا كلت ,يعامتجلاا ءاوطنلاا نم ةرئاد ف ةقلاع
 ةايلحا اهتبلج يتلا ةلمؤلما براجتلاو حارلجا نم اهسفن ةيامح ةلواحم ,ينسلا رم
 مل يتلا ةدحولا كلت ,اهتدحو ف ةحارلاب رعشت امًئاد ىحض تناك .ةيعقاولا
 نع ادًيعب ئبتخت نأ اهنكيم ثيح ,ةقيمع ةيسفن ةجاح لب رايخ درجم نكت
 .ةيساقلا مهماكحأو نيرخلآا تارظن نع ,يجرالخا ملاعلا بخص

 ساكعنا ىلإ ايًجيردت لوتح دق ,ةيادبلا ف اهل ايًلاثم اذًلام هنوك مغر ,تاشلا نكل
 نم اءًزج حبصأ لب ,ملاعلا نم بورهلل ةليسو درجم دعي مل .اهئاوطنلا رخآ
 رعاشم نع ربعت تاشلا ف اهتاملك تناك .اهب طيتح يتلا ةقلغلما ةرئادلا كلت
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 ,كلذ عم اهنكلو ,ةيعقاولا ةايلحا ف دحأ عم اهتكراشم ىلع ؤرتج نكت مل راكفأو
 ف ىتح اهزواتج عطتست مل زجاوح ,ةيئرم ريغ زجاوحب ةطاحم اهسفن دتج تناك
 .يضارتفلاا ءاضفلا اذه

 ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف تاشاقنلا تللخت يتلا ةئداهلا تاظحللا كلت ىدحإ ف
 اهنأكو ,نيرخلآا عم ةيصخشلا اهتلحر نم اءًزج كراشت نأ ىحض تررق
 .اهقامعأ ف انًيفد لظ الماطل ءيش نع ىلولأا ةرملل عومسم توصب ثدحتت
 دق تاشلا نأ رعشأ ,انًايحأ" :لجلخاو ةحارصلا نم اجًيزم لمحي توصب تلاق
 ,ةحارلاب رعشأ ,ةشاشلا فلخ ,انه .هنم ففخي نأ نم لًادب يئاوطنا نم داز
 تارظن ىرأ نأ نود ,ةرشابلما لعفلا دودر نم فوخ نود ريبعتلا ىلع ةردقلاب
 دق ءاوطنلاا اذه نأ كردأ ,هسفن تقولا ف نكلو .مهتاوصأ عمسأ وأ نيرخلآا
 ".يقيقلحا ملاعلا ىلإ جورلخا نم ينعنيم ديق ىلإ لوتح

 ةيادب تناك تقولا سفن ف اهنكل ,ملؤم فارتعا ةباثبم ىحض تاملك تناك
 تعبات .اهسفنب هتعنص يذلا ديقلا كلذ نم جورخلل ةلحر ,ةديدج ةلحرل
 يسفن دجأ ,تاشلا ف" :اهلخادب رودي ام مهف لواتح اهنأكو ,قمعأ توصب
 .ىذلأل ضرعتلا نم يسفن ةياملح ةليسوك ,عردك تاملكلا مدختسأ انًايحأ
 ,تاشلا حبصأ .فواخم ةهجاوم نم لًادب انه ئبتخأ يننأ كردأ تأدب يننكلو
 لواحأ تنك يتلا ةلزعلا ناردج ءانب هيف ديعأ انًاكم ,ةيرهاظلا هتيرح مغر
 ".ةيادبلا ف اهنم بورهلا

 اوناك .ىحض تاملكل مامتهاب نوغصي ةيضارتفلاا ةفرغلا ف عيملجا ناك
 يبو حاتفنلااو لصاوتلا ف ةبغرلا يب عارص ,هشيعت يذلا عارصلا لقثب نورعشي
 هرفوي ام لك مغر ,تاشلا نأب رعشت ىحض تناك .مللأاو فاشكنلاا نم فولخا
 .هرسك نم لًادب اهئاوطنا زيزعت ف مهسأ دق ,ةتقؤم ةحار نم

 ىلإ ثدحتت تناك ام ردقب اهسفن ىلإ ثدحتت اهنأكو ,اهثيدح ىحض تعبات
 .هتاذ دحب ةلكشم وه لب ,لاح سيل ءاوطنلاا اذه نأ ارًخؤم تكردأ" :نيرخلآا
 لصاوتلا نع لايدب نوكي نأ نكيم لا هنكل ,برهلل ةليسو نوكي دق تاشلا
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 رثكأ نوكلأ يسفن ىدتحأ تأدب ,ةرئادلا هذه نم جورلخا لواحأ تأدب .يقيقلحا
 نأ ديرأ .اضًيأ ةيمويلا يتايح ف لب ,يضارتفلاا ملاعلا ف انه طقف سيل ,لاعافت
 نم يدل ام لكب هيف ةرضاح نوكأ فيك ,ملاعلا نم اءًزج نوكأ فيك ملعتأ
 ".راكفأو رعاشم

 كلت نم جورلخا ف ,رييغتلا ف ةيقيقلحا اهتبغر سكعت ىحض تاملك تناك
 نوكت نل ةلحرلا نأ ملعت تناك .ءطبب اهقنخت اهنأب رعشت تحبصأ يتلا ةلزعلا
 كلت رسك ىلع ,تايدحتلا كلت ةهجاوم ىلع ةممصم تناك اهنكل ,ةلهس
 .ةليوط ةرتفل اهب اهسفن تطاحأ يتلا زجاولحا

 دق تاشلا نوكي ابمر" :لملأا نم ائًيش لمتح ةربنب ,اهثيدح ماتخ ف ىحض تلاق
 .يسفن ةهجاوم ىلع يندعاسي نلآا هنكل ,ةيادبلا ف يئاوطنا زيزعت ف مهاس
 ولو ةيقيقح نوكأ نأ ,ملعتأو ئطخأ نأ ,لعافتلا برجأ نأ عيطتسأ ,انه
 طقف سيل ,ةايلحا نم اءًزج نوكأ نأ ديرأ ,ةرئادلا هذه نم جرخأ نأ ديرأ .ةهربل
 ".ومنيو ملعتيو لعافتي يقيقح صخشك لب ,بقارمك

 ةظلح ,ىحض ةايح ف ةمسالحا ةظحللا كلت نع ارًيبعت تاملكلا هذه تناك
 ةلزعلا نم ,رونلا ىلإ لظلا نم جورخلل ةلحر ,ةديدج ةلحر أدبت نأ اهيف تررق
 ديحولا قيرطلا ناك هنكل ,بعصو ليوط قيرطلا نأ ملعت تناك .لصاوتلا ىلإ
 تاذلا لوبق نم يتأت يتلا ةيرلحا كلت ,ةيقيقلحا ةيرلحا ىلإ اهدوقي نأ نكيم يذلا
 .ملاعلا ف ةعاجشب شيعلاو

 رعش ,ةحيرصلا تافارتعلااو ةقيمعلا فطاوعلاب ةنوحشلما ءاوجلأا هذه طسو
 امًئاد يلع ناك .ءيشلا ضعب ةليقث تحبصأ ةيضارتفلاا ةفرغلا نأب يقارعلا يلع
 احًاتفم كليم ناك ول امك ,ءاوجلأا فيفخت ىلع ةيرطف ةردق هتبعج ف لمحي
 امنيبو .ارًتوت تاظحللا رثكأ ف كحضلاو ةماستبلاا وحن ابًاب هب حتفي ايًرحس
 يلع ررق ,ةيدلجاو لمأتلا نم رٍوعشب نيرضالحا لهاك لقثتُ ىحض تاملك تناك
 ةدح رسكي افًيفخ اءًوض هعم لمحي هنكل ,فيفط لخدتل ناح دق تقولا نأ
 .ملاظلا
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 هتاقيلعت قبست يتلا كلت ,عيملجا اهفرعي يتلا ةماستبلاا كلت يلع مستبا
 انه عنصن انأدب اننأ دقتعأ ,ةعامج اي" :ةحرم ةربن لمحي تٍوصب لاقو ,ةرخاسلا
 رعاشلماب ةئيلم كتصق ,ىحض !لولأا زارطلا نم يمارد لسلسلم ويرانيس
 لايلق انفضأ ول اذام .ةكبلحا يسحتل طيسب حارتقا يدل نكل ,ةمسالحا فقاولماو
 ةمزلالا ةبهولما كِيدل نأ دقتعأ ,نامزلا رمق ?ةيدنهلا ةقيرطلا ىلع ةيسنامورلا نم
 بح ةصق انيدل نوكتسو ,رطلما تتح صقرلا نم لًايلق يليخت طقف !كلذل
 "!ةيروطسأ

 عطتست مل اهسفن ىحض ىتح ,ةفرغلا ف كانهو انه نم ةفيفخ تاكحض تقلطنا
 موي ف بهت ةدراب ءاوه ةمسنك يلع قيلعت ناك .ةظحللا لقث مغر ,مستبت نأ لاإ
 مغرو ,نامزلا رمق امأ .نزاوتلا نم ةلاح ىلإ اهديعتو سوفنلا ئدهت ,راح
 نأ اهكاردإ نع ارًيبعت ابمر ,ةريغص ةماستباب درت نأ لاإ عطتست مل ,رهاظلا اهبضغ
 .هروصت نأ بتح امك ادًاج انًاكم امًئاد سيل ملاعلا

 ,راولحا ىلع ىغطت تناك يتلا ةيدلجا رسك ف حنج يلع نم طيسبلا لخدتلا اذه
 يلع قيلعت ناك .ةبوعصلا كلتب امًئاد تسيل روملأا نأب نورعشي عيملجا لعجو
 ف حرفلا ضعب لاخدلإو ,شاقنلا ةدح نم فيفختلل عيمجلل ةرشابم ريغ ةوعد
 .هيف اوعمتجا يذلا يضارتفلاا ءاضفلا اذه

 نكل .داتعلما اهئوده ىلإ ةيضارتفلاا ةفرغلا تداع ,ةحرلما ةظحللا كلت ءاهتنا عم
 يب ددرتت ةديدج رعاشم كانه تناك .لبق نم ناك امك نكي مل ءودهلا اذه
 اضًيأو ,هلخاد ف مهنم لك هلمحي الم قيمعلا مهفلا نم رعاشم ,نيرضالحا
 .حوضوب كردتُ تناك اهنكل ,دعب لتح مل تارتوت

 تناك اهنكل ,اهتلزع نم جورلخا وحن ةريبك ةوطخ تطخ دق اهنأب ترعش ىحض
 ناك ,هتيحان نم ,رعاشلا يلع .اهمامأ لًايوط لازي لا قيرطلا نأ اضًيأ كردت
 اءًزج حبصأ دق هنأو ,ام ةقيرطب تلصو دق ىحض هاتج هرعاشم نأ ىلع نئمطي
 .ةديدلجا اهتلحر نم
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 دق ةديدج تارتوتل ةيادب لاإ سيل ثدح ام نأ فرعت تناكف ,نامزلا رمق امأ
 تايدحتلا ف دتج امًئاد تناك .كلذ عناتم نكت مل اهنكل ,ةظلح يأ ف لعتشت
 .اهنم رارفلا عيطتست لا يتلا اهتعيبط نم اءًزج ةدالحا تاشاقنلاو

 مسر ت دقل .رمتسلما رتوتلاو لدابتلما مهفلا نم جيزبم دهشلما ىهتنا ,اذكهو
 ,لبق نم ةيئرم نكت مل طوطخ ,تايصخشلا يب تاقلاعلا ف ةديدج طوطخ
 تسيل ةظحللا هذه نأ نوفرعي عيملجا ناك .ةحضاو تحبصأ نلآا اهنكل
 نم ديزلما نع فشكتس يتلا تلاعافتلا نم ىرخأ ةلولج ةديدج ةيادب لب ,ةياهنلا
 .ةيصخش لكل ةيفلخا بناولجا

 اوناك ,عقاولا نم ربكأ انًزو لمتح تاملكلا ثيح ,يضارتفلاا ءاضفلا كلذ فو
 تايدتح ةهجاولم نيدعتسم ,كلذ دعب يتأيس ام ربصلا غرافب نورظتني اعًيمج
 .دعب بتكتُ مل تارماغمو ,ةديدج

********	

	
 ةئيضلما تاشاشلا فلخ حاورلأا ىقلاتت ثيح ,يضارتفلاا ملاعلا ةقورأ ف
 ةفرغلا نأك ,ةنوحشم ءاوجلأا تناك ,يعلأا ىقلاتت نأ نود تاوصلأا لعافتتو
 ,دهشلما اذه ف .ةمدتلمحا ةيركفلا كراعلما ةحئار اهنم حوفتو ارًتوت سفنتت اهسفن
 ف نمكت يتلا مالخا ةوقلا لثتم ,اهلهاتج نكيم لا ةرهاظك ىلجتت "داوس" تناك
 مامأ عجارتت يتلا تايصخشلا كلت نم داوس نكت مل .ةلعتشلما تاملكلا
 مدهتل ,فولخا فرعت لا ةراسجب بّهت ,اهتاذ ةفصاعلا يه تناك لب ,ةفصاعلا
 .عقاولاو ركفلا يب نورخلآا اهميقي يتلا زجاولحا

 لئاتف لعشي ,روملأا مامزب كسيم نأ داتعا يذلا لجرلا كلذ ,"شيوشت" ناك
 امك هتاملكب يقلي ,عارصلا ةراثلإ هتداعك ادًعتسم ,ةدالحا هتارابعب اهيذغيو لدلجا
 عيملجا ناك امنيبو .سوفنلا ىلع اهعقو بقرتي ,ةلوقصم امًاهس تناك ول
 فيطك للاظلا نم جرخت داوسب اذإ ,يركفلا موجهلا اذهب قيلت لعف ةدر نورظتني
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 ةدح نم هكلتم ام لكب برضتل ,دالحا اهناسل ةوق نم تيتوأ ام لك رخّستُ ,دوسأ
 .دحأ ىلع ىفخت لا ةراهبم شيوشت اهبصن يتلا ةبللحا بلق ف ,حوضوو

 ددرتلل لاو ,اقًيرط ءودهلل فرعي لا ,حماج داوجك اهثيدح ف داوس تقلطنا
 ةملك لك ,ةنكادلا مويغلاب ةئيلم ءامس ف لجلجي دعرلاك ناك اهتوص .ىنعم
 لجرلا اهيأ" :تلاق .رسكنت لاو ىواهتت لا ,لابلجا نزو لمتح تناك اهب قطنت
 امك ثيداحلأا ىلع هتضبق مكحيُ نأ قشعي يذلا ,لدلجا عانق فلخ يفختلما
 نكيم كيأر ةمارصو كتاملك ةدح نأ اقًح نظت له ,ةيتاعلا هجاومأ رحبلا مكحيُ
 ,ةفاثك هتلااح دشأ ف ملاظلا دسجي يذلا مسلاا ,داوس يننإ ?ينفيخت نأ
 ".ءاجوه حير ف ادًامر كتاملك نم لعجي ام ةدلحا نم لمحأو

 ف فقي نم لك قحست ,فقوتلا فرعت لا ,رداهلا رهنلاك قفدتت اهتاملك تناك
 ف ىرت تناك لب ,هراد رقع ف شيوشت هجاوت نأ ىشخت داوس نكت مل .اهقيرط
 لا ينيعب شيوشت ىلإ ترظن .اهعوطسو اهقيرب نم ديزي ,ةوق اهديزي ايًدتح كلذ
 تلمكأ .ضاضقنلال رضحتيو ,لٍع نم هتسيرف ىري رٍقص انيع ,ناشمرت
 اي كربخأ ينعد نكلو ,تفلا ةراثإ ىلع كتردقب ىهابتت كنإ" :ةسارشب اهثيدح
 يتلا للاظلا نأو ,كدي ىوس قرحي لا هلعشت يذلا تفلا بيهل نأ ,شيوشت
 ".داوس ناسل ةوطس نم كذقنت نل اهفلخ ئبتخت

 نأ داتعا الماطل يذلا ,شيوشت لعف ةدر بقرتي عيملجا ناك ,ةظحللا كلت ف
 نأ ادب ,فينعلا يظفللا موجهلا اذه مامأ نكل .روملأا مامز ىلع رطيسلما نوكي
 نكت مل .اهب هسفن طيحي ناك يتلا ةوقلا ةلاه نم ضعب ةحازإ ف تحنج دق داوس
 عانقلا قزتم نأ ,ماهولأا مطتح نأ لواتح تناك لب ,لدلجا درجم ىلإ ىعست داوس
 .تاعارص نم هلخاد ف جعي ام شيوشت هفلخ يفخي يذلا

 ةيضارتفلاا ةفرغلا ناردج يب هادص ددرتي ,بضنت لا ةوقب ئلتيم ناك اهتوص
 امك ,ةيانعب اهتاملك راتخت تناك .لًايبس عبشلل فرعي لا ,عئاج دٍسأ ريئز هنأكو
 اهب قطنت ةلمج لك ,كولملل اجًات اهنم عنصيل سالما راجحأ يرهولجا راتخي
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 تتح نم زتهت ضرلأا نأب رعشي شيوشت نم لعتج ,راولحا لقث ىلإ فيضت تناك
 .هيمدق

 نفلا نكلو ,انًف لادلجا نم لعتج نأ كناكمإب نأ نظت كنإ" :ةلئاق داوس تلصاو
 ةليسولا وه امًئاد سيل موجهلا نأ فرعت نأ ,فقوتت ىتم فرعت نأ وه يقيقلحا
 اهمدختست تاودأ درجم تسيل ,شيوشت اي تاملكلا نإ .راصتنلال ىلثلما
 ,نلآا يتآرم ف ىرت امكو ,كتقيقح سكعت ةآرم يه لب ,كموصخ قيزمتل
 ".هتمص ف ىوقيو ,هتمتع ف قلأتي داوس مامأ تهاب لظ درجم تنأف

 هذه ىلإ فيضأ دق ادًيدج ائًيش نأب رعشي عيملجا ناك ,داوس اهتقطن ةملك لك عم
 ف فقت داوس تناك دقل .ناهذلأا لعشيو لوقعلا ريثي ءٌيش ,ةيركفلا ةكرعلما
 هناكم ف هعضت نلأ ىعست ,عجارتلا فرعت لا ,ةردان ةعاجشب شيوشت هجو
 .هيلع سلجي نأ داتعا يذلا ةرطيسلا شرع نع ادًيعب ,حيحصلا

 ,حساكلا موجهلا اذه ىلع شيوشت در ربصلا غرافب نورظتني عيملجا ناك امنيبو
 يتلا لادلجا ةكلمم ف لاازلز ثدتح نأ تعاطتسا دق داوس نأ حضاولا نم ناك
 ائًيش كرتت لا ,ريصاعلأاك داوس اهترثن يتلا تاملكلا تناك .ةيانعب شيوشت اهانب
 .ابًيهم اتًمص اهءارو ةكرات ,اهقيرط ضرتعي ام لك اهمامأ فرتج ,هناكم ف

 دهشلما بقارت مراكم تناك ,داوس اهتراثأ يتلا ةيملاكلا ةفصاعلا كلت مضخ ف
 ةحاس ىلإ لوزنلا لبق هفيس سرافلا صحفي امك تاملكلا صحفت ,ةبقاث يعب
 ف ىرت ام امًئاد تناك ,ةغلل قيمعلا اهبحب تفرعُ يتلا ,مراكم .ىغولا
 ,اهنهذ ف لكشتي ناوللأا نم فٌيط اهنأك ,ةماعلا اهكردي لا ادًاعبأ تاملكلا
 مراكم نكت مل .ةذف ةيوغل ةريصب يتوأ نم لاإ اهكردي لا قرطب عقاولا عم لخادتي
 ,ةعيفر ةغلب حلستت تناك لب ,ةيضارتفلاا تلااجسلا كلتل ةرباع ةبقارم درجم
 ةفارطلا يب جمدي بولسأب ديقعتلا كيكفتو ضومغلا فشك ىلع ةرداق
 .قمعلاو
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 بقرتب ةنوحشم ءاوجلأا تحبصأو ,طايسلاك اهتاملك رثن نم داوس تهتنا امدنع
 ماتم هرود فرعي نمك ,ةقثاو اهنكلو ةئداه ىطخب مراكم تمدقت ,دودرلا
 يوقت ف يفلخا نفلا زاربإ ناك ام ردقب داوس حيحصت اهفده نكي مل .ةفرعلما
 يتلا لظلا ةفخو ةيوغللا ةقدلا يب جزيم بولسأب ,ةركفلا ةغايص ةداعإو ةملكلا
 .اهزيتم تناك

 ىري لا سرافك ةغللا للاظ ف نيريست نم اي ,داوس اي" :اهلوقب مراكم تأدتبا
 دقل .ةنكادلا كثيدح اياوز ىلع رون نم ةسلم عضأ نأ يل يحمسا ,هفيس لاإ
 ةلوقصم تناك اهتقلطأ يتلا لاصنلا نأ ول اذام نكلو ,ةزرابلما ف انًسح ءًلاب تيلبأ
 احًلاس طقف تسيل يتزيزع اي ةغللاف ?غلبأ قيربب تجهوتو ,اقًنأت رثكأ ةغلابب
 ".ءادعلأا ةرضح ف مظنت ةديصق يه لب ,كراعلما ف رهشي

 ,ةغللا راتوأ ىلع ادًرفنم افًزع تناك لب ,حيحصت درجم مراكم تاملك نكت مل
 تفاضأ .ةيقار ةقئاذو اقًيمع امًهف سكعي ,فلتخم عاقيإب اهلوح نم برطت
 نم سيلأ نكلو ,كش لاب كلذك وهف ,نف هنأب لادجلل كهيبشت نع امأو" :ةلئاق
 ينيعد ?ناوللأا جزم ف ماسرلا نفتي امك تاملكلا مسر ف نفتن نأ ليملجا
 ,'تهابلا لظلا' يلوقت نأ نم لادبف .يتاسلم اهيلإ فضأو ,كتحول نم سبتقأ
 ام فصن اننأك ?غلبأ ارًثأو قمعأ ةللاد هتايط ف لمحي 'هوملما فيطلا' نأ نيرت لاأ
 ايًلج رهظت نأ نود يناعلما هيف ئبتخت يذلا لصافلا كلذ ,ةمتعلاو رونلا يب
 ".نايعلل

 جيسن ىلع بهذلا نم اطًويخ جسنت ,ةقيمعلاو ةفيرطلا اهتاقيلعتب ,مراكم تناك
 مل .عمتسي نم بلق ىلإ برقأو ,اعًاتمإ رثكأ راولحا نم لعتج ,مدتلمحا شاقنلا
 ىلإ ثيدلحا ىوتسم عفر ىلإ ىعست تناك لب ,صاقتنلاا وأ ةءاسلإا دمعتت نكت
 ليل ف موجنلا صقارتت امك تاملكلا صقارتت ثيح ,يوغللا ومسلا فاصم
 .هرحسب لوقعلا رسأيو هلامج ىلإ راظنلأا دشي ,فٍاص

 امأو" :ةغللا للاج نم اهيف ام ردقب ةفارظلا نم اهيف ةربنب ,مراكم تدرطتساو
 ,نكلو !ةروص نم اهعورأ امف ,هلعشي نم دي لاإ قرحي لا لادلجا نإ كلوق نع
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 بورد ف يعئاضلا يدهت ةلعش يه لب ,قيرح درجم تسيل رانلا نأ انليخت لاه
 ,اذلو .هريغل قيرطلا ريني اضًيأ هنكلو ,اهلعشي نم قرتحي دق ?ليوطلا ليللا
 تاراسم نع فشكيو ءيضي لب ,قرحي لا اجًهو راولحا ىلع فِضنُ انيعد
 ".ركفلل ةديدج

 يب عمتج ,ةديدج ةلح شاقنلا سبلتُ نأ لواتح ,اذه اهثيدحب ,مراكم تناك
 زجاوح نوكت نأ نم لادب لصاوتلل ارًسج تاملكلا نم لعتج ,ةجهبلاو ةنازرلا
 ةحوتفم ةوعد تناك لب ,حيحصت درجم اهتاملك نكت مل .لوقعلا يب لصفت
 ةادأك لب ,موجهو عافد ةليسوك سيل ةغللا ىلإ رظنلل ,راولحاب ءاقترلال عيمجلل
 .امًادتحا تاظحللا دشأ ف ىتح ,عيملجا هنقتي نأ بجي نفك ,عادبلإاو قلخلل

 انمأك ,اهيلإ عمتسي نم هافش ىلع ةيفخ ةماستبا مسرت مراكم تناك ,اذكهو
 نم ةسلم ءاوجلأا ىلع يفضيو ,لدلجا ةأطو نم ففخي ارًحس اهتاملك ف لمتح
 بولقلا فاغش سملات ,ةيحورو ةيلقع ةعتم راولحا نم لعتج ,عادبلإاو حرفلا
 .لوقعلا لوضف ريثتو

*********	

	
 فافض ىلع حاورلأا يقتلت ثيح ,يضارتفلاا ملاعلا ناكرأ نم نكر ف
 ولع نم دهشلما بقارت "جاتير" تناك ,عاطقنلاا فرعت لا راهنأك ةقفدتلما تاملكلا
 .دحأ اهيف اهيهاضي لا ةكنحو ةبقاث ةيؤرب اهتكلمم ىلع فرشت ةكلمك ,قهاش
 يب ةوقب مطلاتت ,جئاه رٍحب جاومأك اهيرظان مامأ عراستت ثادحلأا تناك
 .ةفرالجا هايلماو ةيتاعلا حايرلا يب يلزأ عارص اهنأك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ناردج
 ىمسلأا اهتمهم نأ كردت تناك ,ةنزتلما اهحورو ةميكلحا اهتعيبطب ,جاتير نكل
 طويخ ىلع ظفاتح نأ ,برطضلما ءاضفلا اذه طسو ف ماظنلا ىلع ظافلحا يه
 .دعاصتلما رتوتلا ةأطو تتح تلفنت لا ,ةكسامتم راولحا
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 راتخت تناك لب ,ةمكح وأ ربدت نود روملأا ف نولخدتي نمم جاتير نكت مل
 نأ فرعت تناك .روخصلا يب نم رهاولجا يقتني نمك ,ةقئاف ةيانعب اهتاملك
 ةكنلحا نم اجًيزم بلطتي تيقوتلا اذه ف لخدتلا نأو ,هتورذ غلب دق راولحا
 قبع هعم لمحي ,ءاجوه ةفصاع دعب ليلع ميسنك ثعبني اهتوص ناكف ,ءاكذلاو
 .شاقنلا ءدب ذنم اهتدقتفا ةحار سوفنلا ف ثعبيو ملاسلا

 ةوقلا كلت ,ةنماكلا ةوقلا نم ولخي لا هنكل ,ئداه توصب اهثيدح جاتير تأدتبا
 لماعتلا نم تاونس ربع اهتبستكا يتلا اهتمكحو اهتبرتج قمع نم اهدمتست يتلا
 ةفرغلا هذه مكتعمج نم اي ,ةبحلأا اهيأ" :تلاق .ةمدتلمحا فقاولما هذه لثم عم
 نأ ركذتن انوعد ,يقيقلحا لصاوتلا نم رسج ءانبل لب ,راكفلأا لدابتل طقف سيل
 لب ,انفقاوم نع عافدلا وأ انئارآ ضرفل اهمدختسن تاودأ درجم تسيل تاملكلا
 ,تاملك نم انه هيمرن امف .نيرخلآا لوقعو بولق ىلإ انب ربعي يذلا رسلجا يه
 ".ةلوهسب لوزي لا اًرثأ عنصي ,انتاشاش ءارو ام ىلإ دتيم ىدص هل نوكي دق

 ,ءانحشلا نم اهرهطتف سوفنلا ف لغلغتت ,يقنلا ءالماك باسنت اهتاملك تناك
 مل .يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف مهدوجو نم ىمسلأا ضرغلا ناهذلأا ىلإ ديعتو
 مهلعتج ,اهثيدحب اهلوح نم مهلت تناك لب ,ةوقلاب اهسفن ضرفت جاتير نكت
 ارًاوح مويلا اندهش دقل" :تفاضأ .اهتاملك يناعم ف نولمأتيو ةظحلل نوفقوتي
 هذه لثم ف يعيبط رمأ اذه لعلو ,يدحتلاو لادلجا ةربن هيلع تغط ,ادًاح
 مارتحلاا ىلع ىنبيُ يذلا وه يقيقلحا راولحا نأ ىسنن لا انوعد نكل ,تاشاقنلا
 ".مكلحا لبق مهفلا ف ةقداصلا ةبغرلا ىلع ,لدابتلما

 تناك كلذلو ,ىضوفلا نم ديزم ىلإ لاإ يدؤي نل ديعصتلا نأ كردت جاتير تناك
 ,ةلكشلما حطس طقف جلاعي لا ,رئاغ حرج ىلع بكسي يذلا مسلبلاك اهتاملك
 اننإ" :ةلئاق تلمكأ .حيحصلا اهباصن ىلإ روملأا ديعيل ,اهقامعأ ىلإ لغلغتي لب
 ةكرعم ف رصتننل لا ,مهفتنو عمتسنل ,ضعبلا انضعب نم ملعتنل انه اعًيمج
 .اهراتخن يتلا تاملكلا ف ,اهب ثدحتن يتلا ةقيرطلا ف رظنلا ديعنل .ةيملاك
 ىلإ لصنل ةليسو يه لب ,مهعم فلتخن نم هجو ف هرهشن احًلاس تسيل ةغللاف
 ".مهلوقعو مهبولق
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 نم رحب ف مهب يقلت اهنأك ,لمأتلا نم ةلحر ف عيملجا ذخأت اهتاملك تناك
 نكي مل .مهنيب تراد يتلا تاشاقنلا ةدح ف ريكفتلا نوديعي مهلعتج ,ةنيكسلا
 لعجتل ,قارولأا بيترت ةداعلإ ىعست تناك لب ,روملأا ةئدهت طقف جاتير فده
 .رحانتلاو عارصلل انًاديم لا ,ملعتلاو ومنلل ةصرف راولحا اذه نم

 ةصرف كانه ,راوح لك ةياهن ف نأ ركذتنلف" :ةمكلحاب ضيفت ةربنب تدرطتساو
 قشب هانينب نوكي دق ام يدهتل لا ,لصاوتلاو مهفلا نم روسج ءانبل ,ءانبلل ةديدج
 ,انب قيلي امك فلتخنل ,يقرب فلتخنلف ,فلتخن نأ انل ناك نإو .سفنلأا
 ناكلما اذه نم لعنج انوعد .تاملكلا مهعمتج نأ لبق ركفلا مهعمج صاخشأك
 ".يهتني لا يذلا لادجلل ةحاس لا ,ملاسلل ةحاو

 ىلع ميخي ناك يذلا رتوتلا نأب رعشي عيملجا ناك ,جاتير اهتقطن ةملك لك عم
 تناك دقل .سمشلا ةعشأ ىلوأ عم بوذي يحابص بابضك ,ىشلاتي أدب ةفرغلا
 اذامو ,ثدحتت ىتم فرعت ,اهروص ىهبأ ف ةمكلحا دستج ةظحللا كلت ف جاتير
 لب ,ةفرغلا هذهل ةكلام درجم نكت مل .يعيبطلا اهارجم ىلإ روملأا ديعتل ,لوقت
 تمدتحاو عارصلا دتشا املك ءاوجلأا ىلإ ةايلحا ديعت يتلا ,ةضبانلا اهحور تناك
 .روملأا

 ابًاوبأ حتفت تناك لب ,ءاوجلأا ةئدهتب يفتكت لا جاتير تاملك تناك ,اذكهو
 تاملكلا ىلع رصتقي لا يقيقلحا راولحا نأ كردي عيملجا لعتج ,لصاوتلل ةديدج
 قدص نم انبولق ف هلمحن ام ىلإ ,انراكفأو اناياون ىلإ دتيم لب ,اهب هوفتن يتلا
 ةقيرط ف رظنلا ةداعلإ ,ركفتلل عيمجلل ةوعد ةباثبم اهثيدح ناك .مهفلا ف ةبغرو
 يقرلا بتارم ىلعأ ىلإ راولحا هيف يقتري انًاكم ءاضفلا اذه نم لعلج ,مهلعافت
 ..مهافتلاو

**********	
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 اهراكفأ قفدتت لاوقع اهتابنج يب نضتتح يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا ةقورأ ف
 لاؤسلا .رتوتلاب نوحشم تمص ف نولمأتي عيملجا ناك ,ةمطلاتم تارايتك
 راكفلأا نم ةعبوز سوفنلا ف راثأ ,شاقنلا ىلع هللاظب ىقلأ يذلا
 صاخشلأا كولس ىلع ةيقيقلحا ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا رثؤي فيك" :تلاؤاستلاو
 "?تاشلا اذه ف

 ناك .فقاولما ردصتت نأ بتح يتلا هتيصخشب ,هتداعك اقًثاو ,شاقنلا "ثيل" أدب
 مهئارآ نع ريبعتلل ةحاسم سانلا حنلم ايًلاثم لًاح ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا ف ىري
 ,اهعامس ىلع ةفرغلا تدوعت يتلا ةمزالحا هتجهلب .بقاوعلا نم فوخ نود
 نم درفلا يمحي يذلا عردلا وه لب ,ةرورض طقف سيل ءافخلإا نإ" :لاق
 تاذلا يب لصفي يذلا زجالحا هنإ .ةيصخشلا تامجهلاو ةقبسلما ماكحلأا
 رارحأ نحن ,يمقرلا ملاعلا اذه ف ,انه .اقًبسم ةموسرلما عمتلمجا روصو ةيقيقلحا
 يذلا صخشلا نوكأ نأ تعطتسا دقل .ةيعقاولا ةايلحا ف انلبكت يتلا دويقلا نم
 نإ .يّلع ةضورفلما راودلأاو ةيعمتلمجا تاعقوتلا نع ادًيعب ,هنوكأ نأ تدرأ الماطل
 ".عقاولا ف اهكلنم لا ةعاجش انحنيم ةيقيقلحا انتيوه ءافخإ

 ف ,نكلو .ديري ام طبضلاب فرعي دئاق نم نايب اهنأكو ,ةقث رطقت هتاملك تناك
 لا اهنأ اهحملام ىلع ادب دقو ,تمصب عمتست "لسع" تناك ,ةفرغلا نم ةيواز
 أدبت نأ لبق ,ركفتلاو رذلحا نم قيرب اهينيع ف ناك .ثيل هلوقي ام عم امًاتم قفتت
 .هيلع درلا ف

 اقًيمع اسًفن تذخأو ,ءطبب اهسأر "لسع" تعفر ,هثيدح نم ثيل ىهتنا امدنع
 مهفأ يننإ" :تلاق .قمعلاو نانلحاب نوحشم هنكل ئداه توصب قلطنت نأ لبق
 عانق ىلإ لوحتي دق ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا نأ ىرت لاأ نكلو ,ثيل اي هلوقت ام
 احًوتفم ابًاب ءافخلإا نوكي نأ نكملما نم سيلأ ?بذكلاو عادلخا هفلخ يفخي
 نأ صخش يلأ نكيم ,يمقرلا ملاعلا اذه ف ?قلاخلأاو ةيلوؤسلما نم بورهلل
 تيأر دقل .عقاولاب اهل ةقلاع لا ةيلايخ ةيصخش هسفنل عنصي نأ ,ءاشي ام يعدّي
 اوبرهيل وأ ,ةملظلما مهراكفلأ نانعلا اوقلطيل ,عانقلا اذه فلخ نوئبتخي نيريثك
 ".ةيقيقلحا مهتاوذ ةهجاوم نم
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 ام أرقت نأ لواتح اهنأكو ,اهلوح ةيمقرلا تايصخشلا هوجو لمأتت لسع تذخأ
 اذه ف ىرأ ,انًايحأ" :ةبرجتلاب لقثم توصب فيضت نأ لبق ,تاشاشلا فلخ
 نوكنل انه نحن .انم لكل ةيقيقلحا ةعيبطلل ةنايخ ,تاذلل ةنايلخا نم اعًون ءافخلإا
 نحنو يقداص نوكن نأ اننكيم له نكلو .نيرخلآا عمو انسفنأ عم ,يقداص
 "?ةيقيقح ريغ روصو ةراعتسم ءامسأ فلخ ئبتخن

 ,يدحتلاو دانعلا ناعملب نلاعتشت ينيعب شاقنلا بقاري ناك يذلا ,"شيوشت"
 توصب لخدت .ةيركفلا ىضوفلا نم ديزلما عرزل ةصرف لسع تاملك ف دجو
 ,ءافخلإا اذه نأ ىسنن لهو" :لاقو ,ةيدلجاو ةيرخسلا يب جزيم ,يوقو فاج
 نانعلا قلاطلإ ةحاسم انّم ضعبلا حنيم ام وه ,لسع اي ,هنيمجاهت يذلا
 نم .ةرجحتلما عمتلمجا روص نم ,دويقلا نم انررحي يذلا عانقلا هنإ !?مهعادبلإ
 عيملجاف ,ضفرلا وأ دقنلا نارينب قرتحي نم لوأ تِنأ تِنك ابمر ,ءافخلإا اذه ريغ
 لبقتي لا دق يذلا ملاعلا ةهجاولم ةعاجش نودجي ,مهتاشاش فلخ نم ,انه
 مل ام لك نوكن نأ اننكيم ثيح ,لايخلل ريرتح لب ,ةنايخ سيل هنإ .مهتافلاتخا
 ".ةيعقاولا ةايلحا ف هنوكن نأ عطتسن

 نم بولق ف رانلا لعشت ,راولحا قمع ف ةدشب برضت ,طايسلاك هتاملك تناك
 انيأر دقل" :تابثب شيوشت لصاو .برهتلل ةليسو درجم وه ءافخلإا نأ اودقتعا
 .لاطبأ ىلإ يشمهلماو ,يثدحتم ىلإ يلوجلخا لوّحي نأ عانقلا اذهل نكيم فيك
 دودح لا ءاضف ف شيعنو ,عقاولا دويق نم ررحتن نأ ?اعًيمج هديرن ام اذه سيلأ
 "?هل

 دقو ,هتسيرف دصرتي بئذلاك تمصب بقارت تناك يتلا "يلرام" تلخدت ,انه
 هتايط ف لمحي توصب تلاق .مومسلما اهمهسب يقلتل ةبسانلما ةظحللا تدجو
 ىلع يبلس ريثأت هل نوكي دق ءافخلإا اذه نأ نودقتعت لاأ ,نكلو" :انًقتم اثًبخ
 انحنيم هنأ حيحص .نيدح وذ فيس وه لب ,عانق درجم سيل هنإ ?ةيلقعلا انتحص
 قلخن نحن .ةيقيقلحا انتيوه نم اءًزج دقفن انلعجي اضًيأ هنكلو ,ريبعتلا ةيرح
 دقفن دق ,ةياهنلا فو ,يتيزاوتم يتايح شيعن ,ةديدج تايصخش انسفنلأ
 ".عقاولاب لاصتلاا
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 ةربنب يلرام تعبات .ةمداق ةفصاعب رذني نمك ,ةريطخ ةللاد لمتح اهتاملك تناك
 اهيف قلغني ةعقوق ىلإ ءافخلإا لوحتي فيك ينيع مأب تيأر دقل" :رثكأ ةداج
 تسيل اهنإ .مهولا نم ملاع ف اوقرغيل ةيقيقلحا مهلكاشم نم نوبرهي ,ضعبلا
 ةقيقلحا نكلو ,روملأا ىلع رطيسن اننأ دقتعن .يئرم ريغ نجس يه لب ,ةيرح
 ىلإ انعفديو ,ةيقيقلحا انتايصخش علتبي ,انكلهتسي نأ نكيم ءافخلإا اذه نأ يه
 ".ةيسفنلا تاضقانتلا نم ةيواه

 هرظن ةهجوب كراشي نأ ررق ,تمصب لاجسلا بقاري ناك يذلا ,"يقارعلا دمحم"
 .ءافخلإا اذهل يباجيلإا بنالجا لفغن نأ اننكيم لا" :لاق ,نزتلما هتوصب .ةلدتعلما
 .مهسفنأب مهتقث زيزعتل ةصرف ضعبلا حنيم اضًيأ هنكلو ,هرطاخم هل نأ حيحص
 نود ,ةقبسلما ماكحلأا نم فوخ نود ثدحتن نحن ,عانق فلخ نوكن امدنع
 هجو ف فوقولا ىلع ,ةعاجشلا ىلع بيردت هنإ .ةيساقلا تارظنلا نم ةيشخ
 ".انقيرط ف فقي نم

 عبات .هتاملك ف سكعنت ةيصخشلا هتبرتج نأكو ,قدصب ثدحتي دمحم ناك
 هذه للاخ نم مهسفنأب مهتقث نوبستكي ضعبلا نأ فيك تيأر دقل" :لًائاق
 عقاولا ىلإ نودوعي ,ةياهنلا فو ,مهفواخم نوهجاوي ,مهئارآ نوربتخي .ةيرلحا
 نوكن نأ بجي ,يلرام تلاق امك ,نكلو .ةهجاولما ىلع ةردقو ةوق رثكأ مهو
 لا ,ومنلل ةليسو نوكت نأ بجي ءافخلإا انل اهحنيم يتلا ةيرلحا .نيرذح
 ".بورهلل

 ,ةبقاث يعب راولحا روطت بقارت "جاتير" تناك ثيح ,ةفرغلا نم ىرخأ ةيواز فو
 دشري يذلا ءوضلا ةباثبم تناك الماط يتلا اهتملكب يقلتل ناح دق تقولا نأ تأر
 ةمكلحا هتايط ف لمحي يذلا ,ئداهلا اهتوصب .ةجرلحا تاظحللا ف عيملجا
 تاذ ةآرمك وه ,يئاقدصأ اي ,ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا" :تلاق ,ةنازرلاو
 نوكي دق .هءافخإ لواحن ام رهظيو ,لعفلاب هيلع نحن ام سكعي هنإ .يهجو
 ام انل رهظيُ ,انتقيقح انل فشكي ,ةياهنلا ف هنكل .انًجس وأ ةيرح ,افًيس وأ اعًرد
 ".عمتلمجا يعأ نع نيديعب نوكن امدنع هيلع نحن
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 .تحرطُ يتلا ءارلآا لك يب عمتج ,ةقيمع ةرظن نع ربعت جاتير تاملك تناك
 لا .ةمكحب عانقلا اذه مدختسن فيك وه هملعتن نأ بجي ام" :ةلئاق تلمكأ
 نم اهكردن نكن مل انتايصخش نم بناوج ىلع فرعتنل لب ,انسفنأ نم برهنل
 ةليسوك هانمدختسا اذإ ,روطتلاو ومنلل ةصرف نوكي نأ نكيم ءافخلإا .لبق
 ".ةيقيقلحا انتاوذ فاشتكلا

 ةهجو لك تدستج ثيح ,ةمداصتلما تاضقانتلا نم ةحاس ىلإ لوحتي شاقنلا أدب
 ثيل .مدتلمحا لاجسلا اذه مضخ ف اهسفن تابثلإ ىعست ,ةلقتسم ةهبج ف رظن
 ,ةيلوؤسلماو قلاخلأا نع ثدحتت لسع ,ءافخلإا اهحنيم يتلا ةيرلحا نع عفادي
 نم رذتح يلرام ,دويقلا نم تلافنلااو عادبلإل ةصرف ءافخلإا ف ىري شيوشت
 .ةقثلا زيزعتل عانقلا اذه مادختسا ىلإ وعدي دمحمو ,ةريطلخا ةيسفنلا تاعبتلا

 ةحاس نم شاقنلا ليوتح ىلإ ةًيمار ,ءاوجلأا ةئدهت تلواح دقف ,جاتير امأ
 شاقنلا اذه نأب رعشي عيملجا ناك ,كلذ عمو .ركفتلاو لمأتلل ةصرف ىلإ ةكرعم
 بتج مل يتلا تلاؤاستلا نم ةديدج ابًاوبأ حتف هنإ لب ,هتياهن ىلإ دعب لصي مل
 لكو ,راجفنلاا كشو ىلع عيملجا نأك ,ةفرغلا ف دعاصتي رتوتلا ناك .دعب
 .ةسارشب هنع عفاديو ,هيأرب ثبشتي مهنم

 دعاصتب وأ ,ةعقوتم ريغ ةيوستب لاإ يهتني نل راولحا نأ ودبي ناك ,ةظحللا كلت ف
 ,ةحلسأ ىلإ لوحتت تاملكلا تناك .دحأ هليختي نكي مل ىوتسم ىلإ عارصلا
 ةيصخش لكو .ملاستسلاا وأ عجارتلل لاجم لا ثيح ,نيدايم ىلإ راكفلأاو
 رحب ف ,حايرلا عم جولما عراصتي امك عراصتت راكفلأا تناكو ,ةركف لثتم تناك
 .أدهت لا يتلا تاضقانتلا نم
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 ةهجو لك تدستج ثيح ,ةمداصتلما تاضقانتلا نم ةحاس ىلإ لوحتي شاقنلا أدب
 ثيل .مدتلمحا لاجسلا اذه مضخ ف اهسفن تابثلإ ىعست ,ةلقتسم ةهبج ف رظن
 ,ةيلوؤسلماو قلاخلأا نع ثدحتت لسع ,ءافخلإا اهحنيم يتلا ةيرلحا نع عفادي
 نم رذتح يلرام ,دويقلا نم تلافنلااو عادبلإل ةصرف ءافخلإا ف ىري شيوشت
 .ةقثلا زيزعتل عانقلا اذه مادختسا ىلإ وعدي دمحمو ,ةريطلخا ةيسفنلا تاعبتلا
 ةحاس نم شاقنلا ليوتح ىلإ ةًيمار ,ءاوجلأا ةئدهت تلواح دقف ,جاتير امأ
 شاقنلا اذه نأب رعشي عيملجا ناك ,كلذ عمو .ركفتلاو لمأتلل ةصرف ىلإ ةكرعم
 بتج مل يتلا تلاؤاستلا نم ةديدج ابًاوبأ حتف هنإ لب ,هتياهن ىلإ دعب لصي مل
 لكو ,راجفنلاا كشو ىلع عيملجا نأك ,ةفرغلا ف دعاصتي رتوتلا ناك .دعب
 راولحا نأ ودبي ناك ,ةظحللا كلت ف .ةسارشب هنع عفاديو ,هيأرب ثبشتي مهنم
 هليختي نكي مل ىوتسم ىلإ عارصلا دعاصتب وأ ,ةعقوتم ريغ ةيوستب لاإ يهتني نل
 لاجم لا ثيح ,نيدايم ىلإ راكفلأاو ,ةحلسأ ىلإ لوحتت تاملكلا تناك .دحأ
 راكفلأا تناكو ,ةركف لثتم تناك ةيصخش لكو .ملاستسلاا وأ عجارتلل
 .أدهت لا يتلا تاضقانتلا نم رحب ف ,حايرلا عم جولما عراصتي امك عراصتت
 دمعتلما ءافخلإا اهريثي يتلا تاديقعتلا قمع نع فشكيل ,شاقنلا رمتسا ,اذكه
 لب ,ةرباع ةلأسم درجم تسيل ةيضقلا هذه نأ دكؤيلو ,يمقرلا ملاعلا ف ةيوهلل
 .هيف شيعن يذلا يمقرلا رصعلا اذه ف عيملجا هجاوي دٍتح يه

 يتلا ةيصخشلا كلت ,"شوبه" تدجو ,ةدح دادزيو دتشي شاقنلا ناك امنيب
 كلت لك ف لمأتت اهسفن ,ةفرغلا ىلع ةطاسبلاو ةيوفعلا نم اوًج تفضأ الماطل
 رطخي ام لوق ىلإ ليتم ةيوفعلاو ةطيسبلا اهتعيبطب شوبه تناك .ةبراضتلما ءارلآا
 مل ةقيرطب اهيأر نع ربعت نأ تررق .ةيفسلف تاديقعت نودبو ,ددرت نود اهلاب ف
 يأ نم رثكأ لوضفلا نع ربعي ناك يذلا اهتوصب .اهزيتم يتلا ةءاربلا نم ولخت
 ينكل ,مكتقيرطب قح ىلع اعًيمج نونوكت دق ,ةعامج اي" :تلاق ,رخآ ءيش
 نورعشت ,سمشم موي ف ةديدج سبلام ءادترا لثم نوكي انًايحأ ءافخلإا نأ ىرأ
 نوأدبتس ,امًاتم مكبسانت لا سبلالما هذه تناك اذإ نكلو ,شاعتنلااو ةحارلاب
 ".جاعزنلااو ةكلحاب روعشلاب
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 عم ةقداص نوكأ نأ بحأ ايًصخش انأ" :ةيوفع ةماستباب اهملاك شوبه تعبات
 دق ,حايترلاا مدع وأ لجلخاب رعشأ امدنع ,انًايحأ نكلو ,نيرخلآا عمو يسفن
 ?فلتخم صخش يننأ ينعي اذه له .ةيقيقح ريغ ةروص وأ مسا فلخ ئبتخأ
 .ةقبسلما ماكحلأا نم لًايلق يسفن ةيامح لواحأ طقف يننأ دقتعأ .كلذ دقتعأ لا
 ".لعفلاب نحن نم ىسنن نأ يغبني لا نكل ,انًايحأ ءافخلإا ىلإ ةجاحب نحن ابمر

 يناسنلإا بنالجا ىلإ هابتنلاا تتفل ,لمأتلل ةفقو ةباثبم شوبه تاملك تناك
 اقًح ءافخلإا ناك اذإ ام لوح لاؤاست تحرطو ,ةدقعلما ةيضقلا هذه ف طيسبلا
 يتلا ةيرلحا نم ةريغص ةحاسم انل رفوي طقف هنأ مأ ,نيرخآ اصًاخشأ انلعجي
 .اهجاتحن

 فلخ ةموتكم ةكحضب يرجي ام لكل عمتست "ةسوبسب" تناك ,ىرخأ ةيواز نمو
 عطتست مل ,عذلالا حازلماو ةحرلما اهحورب امًئاد تفرع يتلا ,ةسوبسب .اهتشاش
 جزيم يذلا صالخا اهبولسأب نكلو ,لخدتت نأ تررق .لايوط ةتماص ىقبت نأ
 ,مكهتلا نم ةسلم امًئاد سكعي يذلا زيملما اهتوصب .ةهاكفلاو ةيرخسلا يب
 ةلأسم هنأك دلجا لمحم ىلع ءافخلإا ذخأ دق انه عيملجا نأ ودبي ,هوأ" :تلاق
 ةفرغلا لوحتت نأ لبق عانعنلاب ياش ةسلج ىلإ ةجاحب اننأ دقتعأ !توم وأ ةايح
 ".ةيقيقح ةكرعم ةحاس ىلإ

 ءافخلإا نأ حيحص" :اهتاملك فلخ ةريغص ةماستباب لسرت يهو ,تفاضأ مث
 ةايلحا نأ نودقتعت لاأ ,يئاقدصأ اي نكلو ,فلتخم لكشب انًايحأ فرصتن انلعجي
 عم ,لمعلا ف ,موي لك ةفلتخم ةعنقأ يدترن نحن ?ةعنقلأاب ةئيلم اهسفن
 ?قرفلا امف ,انه ايًمقر اعًانق يدترن انك اذإ ,اذل .انسفنأ عم ىتحو ,ءاقدصلأا
 ".ةشاش فلخ ئبتخن امدنع يحيرص نوكن نأ اننكيم انه لقلأا ىلع

 عيملجا ريكذت ةلواحم ,شاقنلا ىلع ةفلخا نم وج ءافضلإ ىعست ةسوبسب تناك
 اهشيعن يتلا تاضقانتلاب ةئيلم ةايلحا نأو ,ودبت امك ةدقعم نوكت لا دق روملأا نأب
 ةحرم ةرظن سكعت امًئاد اهتاقيلعت تناك .ريكفتلا نم ريثكلا اهيلون نأ نود ايًموي
 .ةطرفم ةيدجب روملأا ذخأ مدع ىلع عيملجا ثتحو ,ةايلحا ىلإ
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 ناك .ديدج روظنم نم ليق اميف ركفت تايصخشلا تأدبو ,لًايلق رتوتلا عجارت
 ىلإ لاقتنلال نودعتسي اوناك امنيبو .ىدص ةملك لكلو ,هنزو يأر لكل
 مل ةيوهلل دمعتلما ءافخلإا لوح شاقنلا اذه نأ مهناهذأ ف ناك ,ىرخأ عيضاوم
 ,ةيرلحاو ,تاذلا نع ثحبلل اسًاكعنا ناك لب ,يمقر لاجس درجم نكي
 .انلوح نم ملاعلا يبو اننيب اهعضن يتلا دودلحاو

******* 

 جاوملأاك تاملكلا قفدتتو راكفلأا عطاقتت ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف
 رثؤي فيك" :ةيمهأ لقي لا هنكل ديدج عوضوم وحن راظنلأا تلوتح ,ةمطلاتلما
 دعب ةصاخ ,عيملجا مامتها راثأ عوضولما ."?دارفلأل ةيلقعلا ةحصلا ىلع تاشلا
 كراعم تاحاس تاملكلا نوكت نأ نكيم فيك ترهظأ يتلا ةقباسلا تلااجسلا
 .تاشاش فلخ تناك ول ىتح ,ةيقيقح

 ئداهلا هتوصب .عوضولما ةيمهأ امًاتم كردي وهو ,شاقنلا "يقارعلا دمحم" أدب
 ودبي دق هنأ مغر ,تاشلا اذه نأ ىسنن لا انوعد ,ءاقدصلأا اهيأ" :لاق ,نزتلماو
 .ةيلقعلا انتحص ىلع قيمع ريثأت هل نوكي نأ نكيم ,لعافتلاو هيفرتلل ةحاسم انل
 انًايحأو ,لدانج ,شقانن ,راكفلأا لدابتن ,انه ةليوط تاعاس يضقن نحن
 .كردن نأ نود انيلع ارًثأ كرتي دق اذه لك .ةيئرم ريغ ةيسفن تاعارص ف طرخنن
 اذه ف ثدح مهف ءوس وأ يظفل موجه ببسب ايًسفن نوراهني اصًاخشأ تيأر دقل
 ".يمقرلا ءاضفلا

 دق يذلا يفلخا رثلأا ف ريكفتلل ةوعد اهنأكو ,قلقلا نم ةربن لمتح هتاملك تناك
 .انبولقو انلوقع ىلع يضارتفلاا ملاعلا اذه هكرتي

 .ايًصخش اهسيم عوضولما اذه نأب ترعش ,مامتهاب عمتست تناك يتلا ,"داوس"
 روعشلا نع ىأنبم نكت مل ,يهتني لا لدجو ةيظفل كراعم نم هب ترم ام لك دعبف
 ,دمحم" :تلاق ,ةداتعلما اهتربن ف مزح اهنكل ,فيفخ ددرتب .يسفنلا طغضلاب
 لتاقأ يننأ رعشأ ,انًايحأ .نيدح اذ افًيس نوكي دق تاشلا نأ ف كعم فلتخأ لا
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 ف اهمدختسأ يتلا تاملكلا .ةرمتسم برح ةلاح ف يننأكو ,يهتنت لا ةكرعم ف
 دجأ .مويلا ةياهن ف يندراطتو دوعت دق نيرخلآا ةمجاهم وأ يسفن نع عافدلا
 ىلع لهسلا رملأاب سيل اذهو ,يل ليق امو هتلق ام ف ارًاركتو ارًارم ركفأ يسفن
 ".لقعلا

 يذلا يسفنلا عارصلا سكعت ثيح ,ةيقيقح ةبرتج سكعت داوس تاملك تناك
 يبو سفنلا نع ريبعتلل ةجالحا يب ,يضارتفلاا ءاضفلا اذه ف نوريثكلا هشيعي
 .ريبعتلا اذه بحاصت يتلا ةيسفنلا طوغضلا

 نأ عطتست مل ,اهتداعكو ,ةيانعب عمتست "الم" تناك ,ةفرغلا نم ىرخأ ةيواز ف
 تلاق .جهنملما ريكفتلاو قيمعلا ليلحتلا ىلإ ليتم امًئاد الم تناك .ةتماص ىقبت
 ام امًاتم مهفأ ,داوس" :ةمكلحا نم ريثكلا هتايط ف لمحي يذلا قيقرلا اهتوصب
 .ءاضفلا اذهل انمادختسا ةيفيك ف نمكت ةلكشلما نأ دقتعأ يننكل .هنيلوقت
 نحن .قلقلاو رتوتلل ردصم ىلإ لوحتي نأ نكيم ,نيرذح نكن مل اذإ ,تاشلا
 ةحراج نوكت دق لاعفأ دودر ىقلتن ,دقنلل ضرعتن ,انرعاشم نع ربعن انه
 درجم اهنإ .ةيقيقلحا انتايح تسيل هذه نأ امًئاد ركذتن نأ بجي نكل .انًايحأ
 ".انفلخ اذه لك كرتن نأ بجي ,تاشاشلا قلغن امدنعو ,اهيف لعافتن ةحاسم

 تاشلا .رابتعلاا ف اهذخأن نأ بجي ىرخأ ةطقن كانه نكلو" :الم تفاضأ مث
 ف يسفن تدجو دقل .يسفنلا طغضلا نم فيفختلل ةليسو اضًيأ نوكي نأ نكيم
 نم تصلخت دق يننأب رعشأو ,انه ءاقدصأ عم يرعاشم كراشأ نايحلأا نم ريثك
 ىتمو ,فقوتن ىتم هيف فرعن ,نزاوت داجيإ ىلإ ةجاحب نحن .ليقث ءبع
 ".يحص لكشب انه ثدحي ام عم لماعتن فيكو ,كراشن

 ثيحب ,يحص لكشب يمقرلا لعافتلا ةرادإ ةيمهأب ريكذت ةباثبم الم تاملك تناك
 ف ريكفتلل عيملجا وعدت تناك .ةيفطاعلاو ةيسفنلا انتايح ىلع ابًلس رثؤي لا
 نأ نم لادب ةيسفنلا ةحارلل ردصم ىلإ هليوتح ةيفيكو ,ءاضفلا اذهل مهمادختسا
 .ايًفاضإ ائًبع نوكي
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 ف ءاوجلأا تناك ,تاشلا ريثأتو ةيلقعلا ةحصلا لوح دالجا شاقنلا اذه لظ ف
 "يقارعلا يلع" نكي مل ,عيملجا داتعا امك نكل .لمأتلاو ةيدلجاب ةنوحشم ةفرغلا
 .امًئاد اهب زيتم يتلا ةهاكفلا نم ةسلم فيضي نأ نود رتم تاظحللا هذه لثم كرتيل
 نم ةعرج لخديو ,ةبسانلما تاظحللا ف ةيدلجا رسكي فيك فرعي ناك يلع
 .شاقنلا ةدح نم ففخت كحضلا

 هتايط ف لمحي توصب لاقو ,لخدتي نأ يلع ررق ,هتشاش فلخ ةيفخ ةماستباب
 ىلإ جاتحي كناسل نأ يل ودبي ,دالجا ثيدلحا اذه لك دعب ,داوس" :افًيطل احًازم
 يلتاقت تِنأو ,انه ةيلقعلا ةحصلا نع ثدحتن نحن ,ينعأ !ةئدهتلل ةريشأت
 ?موملمحا تاشلا اذه نم ةزاجإ ذخأ ف امًوي تِركف له .ةيبرح ةكرعم ف كِنأكو
 "!ءاخرتسلال تاريشأت ىلإ اعًيمج جاتحن ابمر

 ىتح ,ةفرغلا ف ةموتكم تاكحض تلعشأ ةرارش ةباثبم يلع تاملك تناك
 ةماستبلاا ةمواقم نم اونكمتي مل قيمعلا ريكفتلا ف يقراغ اوناك نيذلا كئلوأ
 .مههوجو ىلع تمسترا يتلا

 درت تناك اهنكلو ,كحضلا نم اهسفن عنتم نأ عطتست مل يتلا ,"داوس" تدر
 لوخدل ةريشأت ىلإ جاتحي يذلا ديحولا كنأ ودبي ,يلع" :داتعلما اهمزحب
 .ةفيرطلا كتاقيلعتب يقلتو ديعب نم بقارت نأ طقف كنكيم لا !ةيركفلا انكراعم
 ىتحف ,تلااجسلا هذه نم ةحارتسا ذخأن نأ انيلع ناك ابمر ,فرتعأ يننكل
 ".ةحارلا نم طسق ىلإ نوجاتحي يبرالمحا

 رخاسلا كناسل كرتأس يننأ دقتعت لا نكل" :ةحرلما اهؤلتم ةربنب داوس تفاضأ مث
 ىلإ ةجاحب تنأف ,ةئدهتلل ةريشأت ىلإ ةجاحب تنك اذإ .ةلوهسلا هذهب تلفي
 ".كل اهحنمأو ةيخس نوكأس يننكلو ,مكهتلل ةريشأت

 حبصأ دق ةفرغلا ف ولجا نأ حضاولا نم ناكو ,داوس قيلعت نم عيملجا كحض
 ,دحاو نآ ف حرلماو ةيدلجا يب عمجي فيك فرعي "يلع" ناك .ةيدو رثكأو فخأ
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 اهيف مهنكيم ةنمآ ةحاسم ف مهنأب نورعشي مهلعجيو عيملجا رتوت نم ففخي امم
 .مهتعيبط ىلع اونوكي نأ

 ةبسانم ةظحللا نأب ترعش ,يلعو داوس لعافت بقارت تناك يتلا ,"ىلم" نكل
 ىلع نوكي دق يلع نأ دقتعأ" :ةمهفتمو ةحرم ةربنب ,ىرخلأا يه اهيأر ةفاضلإ
 ىلإ جاتحي كناسل .انتيدج نم لًايلق ففخن نأ ىلإ ةجاحب نحن .داوس اي ,قح
 ىتح ,ربكأ ةفخب روملأا ذخأن فيك ملعتن نأ انيلع ابمر .انلوقع اضًيأو ,ةزاجإ
 ".يغبني امم رثكأ انيلع رثؤي تاشلا اذه كرتن لا

 ثدحتلا نم اونكتم مهنأو ,اهتعيبط ىلإ تداع دق روملأا نأب رعشي عيملجا ناك
 ةباثبم الم تاملك تناك .ةهاكفلاو حرلما نم ولخت لا ةقيرطب داج عوضوم نع
 ثيحب ,انًزاوت رثكأ ةقيرطب يمقرلا ءاضفلا اذه ىلإ رظنلل عيمجلل ةوعد
 .ةيسفنلا مهتايح ىلع ابًلس رثؤي هوعدي نأ نود هب اوعتمتسي نأ نوعيطتسي

******** 

 

 ناولأب ةئيضم تاشاش فلخ حاورلأا ىقلاتت ثيح ,يمقرلا تاشلا ءاضف ف
 ,مويلا نكل .نوكسلا فرعت لا ةماودك رودي شاقنلا ناك ,ةينورتكللإا ةايلحا
 ناردج يب تلعتشا ةفصاع ,رخآ عون نم ةفصاع اهعم لمتح حايرلا تناك
 .ماعلا قوذلل ةموسرلما دودحلل ازًواتج ضعبلا هربتعا ام ببسب ةيضارتفلاا ةفرغلا
 يلحا يب عطست ةمجنك قلأتت "ةسوبسب" تناك ,ةينورتكللإا ةحاسلا هذه ف
 .لدلجا ريثتو راظنلأا بذتج ,ةراثلإاو ءاحيلإا نم ولخت لا يتلا اهروصب رخلآاو
 يئانثلا مهنيب نمو ,ضعبلا ةظيفح ريثي نأ نود رميل نكي مل قلأتلا اذه نكل
 ايًدعت هنوري ام ءازإ يتماص افقي نل امهنأ اررق ناذللا ,"دهف"و "بيهم" ,مأوتلا
 .فارعلأا ىلع

 .داقتنلاا ليتف لعشأ نم لوأ ,ةدودعم نٍاوثب ربكلأا قيقشلا ,"بيهم" ناك
 ,ةسوبسب" :لًائاق ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاوجأ قرتخا ,ةيدجو امًزح رطقي توصب
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 بسانلما نم نأ ينظت له نكلو ,يصخشلا ريبعتلل ةحاسم تاشلا نأ كردن اننإ
 سكعت لا تافرصتلا هذه لثم نإ !?ةريثلما روصلل ضرعم ىلإ ةحاسلا هذه ليوتح
 رطأ نمض ىقبي نأ بجي امو ,قئلا وه ام دودح مهف ف انًواهتو ةفخ لاإ
 يبجعلما نم ارًوهمج سيلو ,ءاقدصأو ءلامز يب انه تنأ .لدابتلما مارتحلاا
 ".ةيرصبلا ةعتلما نع يثحابلا

 ناك .لدجلل لااجم كرتت لاو ةداوه فرعت لا ,ةدالحا ماهسلاك هتاملك تناك
 لزانتلا نكيم لا ةيلوؤسم هاري ,ةتحب ةيقلاخأ ةيواز نم رملأا ىلإ رظني بيهم
 اهتافرصت ف ىري ناك هنكل ,ايًصخش ةسوبسبل ةءاسلإا دصقي نكي مل .اهنع
 .مهعمج يذلا يمقرلا عمتلمجا ميق ىلع يدعتلا نم اعًون

 ف ةدح هنع لقي لا نكل رغصلأا خلأا ,"دهف" مضنا ىتح ليوط تقو ضِيم مل
 ,عابطلا ضومغ نم ولخي لا تٍوصب لاق .يظفللا موجهلا اذه ىلإ ,يأرلا
 راكفلأا لدابتنل انه نحن .ةسوبسب ,قح ىلع بيهم" :ةيدلجا سفن لمحي هنكلو
 دودلحا تِزواتج دقل .ضرع ةصنم ىلإ ناكلما لوحنل لا ,ةيقارلا تاشاقنلاو
 لا ةقيرطب هابتنلاا بذلج ةلواحم ىوس سيل هنيلعفت ام نأ ىشخأو ,اهب حومسلما
 يتلا روصلا نأ يركذتت نأ بجي .هيف نحن يذلا ناكلماب لاو ,كب قيلت
 ليكشت ف مهاست يهف ,باجعلإا نم ةظلح درجم زواجتت تاريثأت اهل اهنيكراشت
 ".لبقتسلما ف كبجعت لا دق كنع ةروص

 عفاود مهفي نأ لواحي ,قمعأ ةيواز نم روملأا ليلتح ىلإ لايم رثكأ دهف ناك
 .اهتعمس ىلع ابًلس سكعنت دق اهتافرصت نأ ةقيقح نع لفغي نأ نود ةسوبسب
 هيجوت نع نَاوتي مل هنكلو ,صرلحا قلطنم نم ثدحتي هنأب يحوت هتاملك تناك
 .حضاولاو حيرصلا داقتنلاا

 جضت ةفرغلا تناك ,دهفو بيهم تاملكل عمتست ةسوبسب تناك يح فو
 فغشب شاقنلا نوعباتي روضلحا ناك ثيح ,ةيفلخا لئاسرلاو تاسمهلاب
 تزواتج دق ةسوبسب نأ ىريو ,دهفو بيهم عم قفتي ناك مهنم ضعبلا .مامتهاو
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 ف قلحا اهل حيتت ريبعتلا ةيرح نأ ىري ناك رخلآا ضعبلا امنيب .لوبقلما دودح
 .رشابم لكشب ادًحأ يذؤت لا اهنأ الماط ,ءاشت ام ةكراشم

 اهيلع داقتنلاا بّصو شاقنلا روحم "ةسوبسب" اهيف تحبصأ يتلا ةظحللا كلت ف
 مغر ,اهب قيضت ةيضارتفلاا ةفرغلا نأكو ترعش ,بوصو بدح لك نم
 ,طايسلاك دهفو بيهم اهاقلأ يتلا تاملكلا تناك .يئاهنلالا يمقرلا اهعاستا
 تايصخشلا نم نكت مل ةسوبسب نكل .ةمحرلا فرعت لا ةوسقب اهنادجو برضت
 ةدرمتم احًورو ,رهقت لا ةعاجش اهبلق ف لمتح تناك لب ,ةلوهسب ملستست يتلا
 .ةمواقم نود داقتُ نأ ىبأت

 تعفر مث ,اهراكفأ تاتش نم ىقبت ام عمتج اهنأكو ,اقًيمع اسًفن ةسوبسب تذخأ
 .رارصلإاو ةيمزعلا قيربب ناعملت اهانيعو ,يدحتلا نم ولخي لا خومشب اهسأر
 لاف ,ءاكذلاو ةمكلحا نم اجًيزم بلطتي فقولما اذه لثم ف درلا نأ فرعت تناك
 ليكشت ديعي احًلاس اهتاملك نم لعتج نأ بجي لب ,اهسفن نع عفادت نأ يفكي
 .اهيدقتنم ىلع ةلواطلا بلقيو ,راولحا

 :تلاق ,ةيلخادلا ةوقلاب نوحشم هنكل ,معان توصب اهثيدح ةسوبسب تأدب
 اذه ةحلصم ىلع امكصرح قلطنم نم ءاج دق هومتلق ام نأ ملعأ ,دهف ,بيهم"
 قوذلا نم ةددحم ريياعم ىلع ظافلحا ف نابغرت امكنأ امًاتم ردقأو ,ناكلما
 .هيف نحن يذلا ءاضفلا اذه ف لمأتنو ةظلح فقوتن انوعد نكلو .مارتحلااو
 عقاولا دويق نع ادًيعب هيف سفنتن اذًلام ,ةيضارتفا ةحاو ةباثبم اذه تاشلا سيلأ
 تمدختسا لب ,قلاخلأا وأ يناوقلا اهتعضو ادًودح كهتنأ مل يننإ ?ةمراصلا
 ".ةصالخا يتقيرطب ريبعتلا ف يتيرح

 نورت دق" :لزانتلل لباق ريغ قح نع عفادت اهنأكو ,ةدح رثكأ ةربنب ,تعبات مث
 تاءاحيلإاب ءيلم ملاع ف اعًيمج شيعن لاأ نكلو ,لدلجا ريثي ام يروص ف
 نإ ?اهضفرن وأ اهلبقتن نأ ف اقًح اهحننم نأ نود ايًموي انتايح محتقت يتلا روصلاو
 ,مكعم هتكراشم ف بغرأ ينم ءزج نع ,يتاذ نع ريبعت ىوس سيل انه هلعفأ ام
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 نأب انل حمسي ءاضفلا اذه نأ نمؤأ ينلأ لب ,هابتنلاا تفل وأ لدلجا ةراثلإ سيل
 ".ةفئاز تلاماجم نودو ةعنقأ نود ,نحن نوكن

 بيترت ديعتو ساولحا ظقوت ,يئابرهك رايتك ةفرغلا ف يرست اهتاملك تناك
 بلاطت تناك لب ,رماولأا لبقت وأ راذتعا نع ثحبت ةسوبسب نكت مل .راكفلأا
 نورخلآا هربتعي ام ىلع ءًانب اهيلع مكتح نأ نود ,يه امك نوكت نأ ف اهقحب
 .بسانم ريغ وأ ابًسانم

 ةملك لك لعتج نأ ديرت اهنأكو ,ءطبب اهسافنأ طقتلت يهو ,ةسوبسب تفاضأ
 ىرأ يننلأ روصلا هذه كراشأ نأ تُرتخا دقل" :هب ناهتسيُ لا انًزو لمتح اهب قطنت
 هعم لماعتنو هلبقتن نأ انم بلطتي ابًناج ,اهشيعن يتلا ةايلحا بناوج نم ابًناج اهيف
 ,ةروص ف يتقيقح نم ءزج ةيؤر لمحتن نأ عيطتسن لا انك اذإ .ةيفافشو قدصب
 ىرأ لا يننإ ?ةراثإو ادًيقعت رثكأ نوكت دق يتلا انراكفأو انتاشاقن لمحتنس فيكف
 صخش لكل حنتم امك يل حنتم ةٌيرح ,ةيصخشلا يتيرلح اسًاكعنا لاإ هتلعف ام ف
 ".ناكلما اذه ف

 دهاشي ناك نم لك بطاخت اهنأكو ,ةشاشلا وحن ةرشابم ةسوبسب ترظن مث
 قوري ام نع طقف ثدحتن نأ ينعت انه ةيرلحا تناك اذإ" :تمصب شاقنلا
 ىلع نيرداق نوكن نأ يه ةيقيقلحا ةيرلحا .ةيقيقح ةيرح تسيل اهنإف ,عيمجلل
 تاضقانت نم مهيف ام لكب نيرخلآا لبقتن نأو ,نحن امك انسفنأ نع ريبعتلا
 ,كلذ ضفرأ يننإف ,يسفن ينوك نع رذتعأ نأ يّلع ناك اذإو .تافلاتخاو
 لامج نم هلمحن ام لكب ,اعًيمج انل نوكي نأ بجي ءاضفلا اذه نأ نمؤأ يننلأ
 ".بويعو

 زازتعلااو يدحتلا حورب ضبنت ,للاقتسا نلاعإ ةباثبم ةسوبسب تاملك تناك
 ةداعإب بلاطت تناك لب ,نارفغلا بلطل وأ ةقفشلا ةراثلإ ىعست نكت مل .تاذلاب
 اذه نأ تكردأ دقل .يمقرلا عمتلمجا اذه نم اءًزج نوكن نأ هينعي ام ف ريكفتلا
 ,ةيعاملجا ريياعلماو ةيدرفلا ةيرلحا يب ةقلاعلا فيرعت ةداعلإ ةصرف وه فقولما
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 نع ريبعتلا ف مهقح نع عافدلا ةيفيك ف عيمجلل اسًرد اهتبرتج نم لعتج نأو
 .مهتاوذ

 ةوقلا كلت لمتح لازت لا اهنكل ,ةدح لقأ ةربنب اهثيدح ةسوبسب تمتتخا ,ارًيخأو
 اذه نأ وه هيلع قفتن نأ بجي ام نكل ,يعيبط اذهو ,امًئاد قفتن لا دق" :ةنماكلا
 كانه ناك اذإو .تافلاتخا نم هلمحن ام لكب ,اعًيمج انل نوكي نأ بجي ناكلما
 نأ اضًيأ هنم بلطأ يننكل ,هيأر مرتحأ انأف ,هل قوري لا ام يروص ف ىري نم
 ".يسفن نوكأ نأ ف يقح مرتحي

 عيملجا ناك ثيح ,ريكفتلاو تمصلا نم جيزبم جعت ةظحللا كلت ف ةفرغلا تناك
 لب ,سفنلا نع عافدلل تاملك درجم نكت مل .ةسوبسب هتلاق ام مضه نولواحي
 رثكأ ف ىتح ,تاذلا نع ريبعتلا ف قلحاو ةيوهلاو ةيرلحا نع ةيوق ةلاسر تناك
 .دحاو نآ ف ادًييقتو ارًرتح ةيمقرلا تاءاضفلا

 نولمأتي عيملجا نأك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ىلع تمصلا اهيف ميّخ يتلا ةظحللا ف
 بقارت "ةيقارعلا ةبه" تناك ,ددرتلاو قيمعلا ريكفتلا نم سّحب ةسوبسب هتلاق اميف
 تاب اهلخدت نأو ,هتورذ غلب دق عارصلا نأ امًاتم يعت ,ةصحاف يعب دهشلما
 ةئفادلا اهحورب ,ةبه .هيف ةعجر لا ىًحنم ذخأتو روملأا مقافتت نأ لبق ايًرورض
 يتفض يب لصي يذلا رسلجا امًئاد اهسفن ف ىرت تناك ,ةدوهعلما اهتناصرو
 عارصلا ةغايص ديعتو ,انًيل رثكأ راسم ىلإ تاملكلا ةدح لوتح ,ةدالحا تاشاقنلا
 .ءاكذو ةمكحب

 اهتمكح رضحتستو اهتقاط عمتج اهنأكو ,لخدتلا ررقت نأ لبق قمعب ةبه تسفنت
 مهفلا قمع هتاربن ف لمحي ,ئداه توصب .ايًدتح ضعبلا هربتعي ام ةهجاولم
 عباتي نم عيمجو ,دهف ,بيهم ,يئازعأ" :ةلئاق اهثيدح تأدب ,ةفللأا ءفدو
 ةسوبسب تاملك تناك دقل .هيلإ انلصو اميف ركفنو ةظلح فقوتنل ,شاقنلا اذه
 اذهو ,دويق نود اهتعيبط ىلع نوكت نأ ف اهتبغر نع ربعت ,ةحيرصو ةحضاو
 درجم سيل مكتظيفح راثأ ام نأ اضًيأ كردأ يننكلو .انم لك قح وه امك اهقح
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 اذه ىلع ريثأت نم هينعت دق امو ,مكل ةبسنلاب روصلا كلت هلثتم ام ابمر لب ,روص
 ".انعمجي يذلا ءاضفلا

 ىلإ ديعيو ,نوحشلما ولجا رتوت نم ففخي ,ليلع ميسنك يرست اهتاملك تناك
 بيهم" :مهفتلاو مهفلا اهؤلم ةربنب ةبه تعبات .ةنينأمطلا نم اضًعب سوفنلا
 اننكيم لا ءيش اذهو ,ناكلما اذه ىلع امكصرح قلطنم نم ناثدحتت امتنأ ,دهفو
 لدابتلما مارتحلاا وه انه انعمجي ام نأ ركذتن انوعد نكلو .هردقن نأ لاإ
 تناك لب ,ةءاسلإا دصقت مل ةسوبسب .عارصلاو فلاتخلاا سيلو ,مهافتلاو
 نوكن نأ ,ةعاجشلا لاعفأ نم لعف هتاذ دح ف اذهو ,اهتاذ نم ءزج نع ربعت
 ".نيرخلآا عمو انسفنأ عم يقداص

 ,يفرطلا يب مهفلا نم ارًسج ينبت نأ لواتح ,اهب قطنت ةملك لك ف ,ةبه تناك
 تفاضأ .ينلاقعلاو ئداهلا راولحا نم ةحاسم ىلإ هللاخ نم نوربعي ارًسج
 اذه هيلع نوكي نأ بجي الم ةفلتخم ةيؤر انم لكل نأ ملعأ" :لملأاب عشي تٍوصب
 ?ومنلاو ملعتلل ارًدصم انتافلاتخا نم لعنج نأ نكملما نم سيلأ نكلو ,ناكلما
 نم روملأا ىلإ رظنن نأ اننكيم ,أطخ وأ باوص وه ام لوح لداجتن نأ نم لًادب
 ".ضعبلا انضعب نم ملعتنو ,يأر لك ف ديج وه ام ىرن ,ةددعتم اياوز

 ف مهتلخدأ دق ةبه تاملك نأكو ,ركفتلاب بوشم تٍمصب نوعمتسي عيملجا ناك
 ةمكلحاب لب ,ةوقلاب يتأي لا رييغتلا نأ فرعت ةبه تناك .قيمعلا لمأتلا نم ةلاح
 ئداهلا راولحا ىلع لب ,لدلجاو خارصلا ىلع ىنبيُ لا مهافتلا نأو ,ربصلاو
 .قداصلا لصاوتلاو

 ,ةسوبسب" :عيجشتلاو معدلاب ةئيلم ةربنب تلاقو ,ةسوبسب ىلإ ةبه تتفتلا مث
 نكلو .مويلا انلماع ف ردان ءيش اذهو ,كسفن نع ريبعتلا ف ةعاجش تِنك دقل
 نيرخلآا رعاشم اضًيأ مرتحن نأ انيلع ,ريبعتلا ف كتيرح مرتحن نأ تِبلط امك
 نود ,ةمكحب اهسرانم فيك ملعتن نأ اعًيمج انيلعو ,ةيلوؤسم ةيرلحا .مهءارآو
 ملعتنل اعًيمج انل ةصرف يه ةظحللا هذه نأ دقتعأ .انلوح نم رعاشم حرنج نأ
 ".نيرخلآا نعو انسفنأ نع ,ادًيدج ائًيش
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 ريكفتلا ىلإ عيملجا وعدت ةلاسر ,قمعأ ةلاسر اهتايط ف لمتح ةبه تاملك تناك
 يب عمجي ناكم ىلإ هليوتح ةيفيكو ,يمقرلا ءاضفلا اذهل مهمادختسا ةيفيك ف
 .لدابتلما مارتحلااو يتاذلا ريبعتلا يب ,ةيلوؤسلماو ةيرلحا

 ام ىلإ دوعن انوعد" :رثؤم هنكلو ئداه تٍوصب اهثيدح ةبه تمتتخا ,ارًيخأو
 نم اءًزج نوكن نأ ديرن اننلأ انه نحن .ءانبلا شاقنلاو راولحا وهو ,انه انعمجي
 امًهفت رثكأ نوكن نأ اعًيمج لواحنلف .لدابتلما ريدقتلاو مهافتلاب مستي عمتجم
 ف .فلاخلل ابًبس اهلعنج نأ نم لًادب انتافلاتخا نم ملعتن نأو ,ضعبلا انضعبل
 ومنلاو ريبعتلل ةحاسمك هيلع ظفاحن نأ انيلعو ,اعًيمج انل ناكلما اذه ,ةياهنلا
 ".اعًم

 للستت تأدب دق مهافتلا حور نأكو ,ريغت دق ةفرغلا ف ولجا ناك ,ةبه تاملك دعب
 ديدج باب حتفو ,داقتنلاا ةدح فيفخت ف تحنج دق ةبه تناك .عيملجا ىلإ
 سحب اضًيأ نكلو ةيرحب مهئارآ نع اوربعي نأ عيمجلل نكيم ثيح ,ءانبلا راوحلل
 .ضعبلا مهضعب هاتج ةيلوؤسلما نم

 ةأطو نم ففخي ميسنك عيملجا عماسم ىلع اهتاملك ةيقارعلا ةبه تلدسأ نأ دعب
 صوغي انمأكو ,ليق ام لك ف لمأتي ,تمص ف فقي "دهف" ناك ,نوحشلما ولجا
 اهنكلو ,ةوقب تجرخ دق ةقباسلا هتاملك تناك .ةمطلاتلما راكفلأا نم رحب ف
 هلعج امم ,ناكلما ءوده نم اضًعب اهعم تفرج ةيتاع جاومأك هل ودبت تناك نلآا
 رخآ ليبس كانه ناك لهو ,دلحا زواتج دق ناك اذإ امع هسفن ةرارق ف لءاستي
 .ةدلحا هذهب عارصلا ليتف لعشي نأ نود هيأر نع ريبعتلل

 تناك يذلا ,بيهم مأوتلا هقيقش وحن دهف رظن ,ركفتلاب يتئيلم ينيعبو ,ءطبب
 هبلق ف داقتنلاا نارين أدهت مل انمأكو ,هفقوم ىلع ادًينع ارًارصإ سكعت هتامسق
 ,دهف نكل ,هفقوم ىلع امًمصم ,باصعلأا دودشم لازي لا بيهم ناك .دعب
 نأ ررق ,عفني امم رثكأ رضي دق افًطعنم ذخأ دق لدلجا اذه نأب رعشي أدب يذلا
 .ئداهلا راولحا ةداج ىلإ هقيقش ةداعإ لاواحم ,لخدتي
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 دقل ,يخأ ,بيهم" :ثيدلحاب دهف أدب ,ةيدج نم لُخي مل هنكل ,ئداه توصب
 ةبه تناك دقل .تلصو ةلاسرلا نأ دقتعأو ,ةسوبسبل انرظن ةهجو انحضوأ
 دق .مهفتنو ملعتنل لب ,ضعبلا انضعب مطحنل سيل انه نحن ,تلاق اميف ةقحم
 اذه ىلع ةريغلا انتذخأ ابمرو ,هلوقن نأ بجي ناك ام تزواتج انتاملك ةدح نوكت
 اهسفن نع تربع ةسوبسب .هديرن نكن مل ديعصتلا نم ىوتسم ىلإ ناكلما
 نأ انبجاو نم سيلأ نكل ,كلذ ف تباصأ وأ تأطخأ نوكت دقو ,اهتقيرطب
 "?اننيب اميف مارتحلاا حور ىلع ظفاحن

 ,لبق نم اهآر دق نكي مل ةروص بيهلم سكعت يتلا ةآرلماك دهف تاملك تناك
 يتلا ةسوبسب ىلعو ةيضارتفلاا ةفرغلا ىلع ةدالحا هتاملك عقو سكعت ةروص
 رهوج ف هفقوم نع عجارتي دهف نكي مل .قدصب اهسفن نع عافدلا تلواح
 ديعيو ديعصتلل ادًودح عضيل ,اهباصن ىلإ روملأا ةداعلإ ىعسي ناك لب ,رملأا
 .يعيبطلا هراسم ىلإ شاقنلا

 ,انيدل ام انلق دقل" :يوخأ ددوتب هقيقش فتك ىلع هدي عضي وهو ,دهف فاضأ مث
 ىلإ دوعي شاقنلا اذه عدنو ءارولا ىلإ ةوطخ ذخأنل .عمتسنل تقولا ناح دقو
 لوأ نوكن نأ انيلع لب ,روملأا ةدح نم ديزن نأب انل ةجاح لا .حيحصلا هقايس
 انلثم ناكلما اذه نم ءزج ةسوبسب .اهيراجم ىلإ هايلما ديعيو سوفنلا ئدهي نم
 ف ببستن نأ نود ضعبلا انضعب مهفتنو شياعتنل ةقيرط دنج نأ بجيو ,امًاتم
 ".دوصقم ريغ ىذأ

 ةيوقلا هتيصخشب افًورعم ناك يذلا ,بيهم ىلإ هتاملك لصت نأ لمأي دهف ناك
 .ركفتلاو عامتسلاا ىلع هتردقب اضًيأ نكلو ,هئارآ نع عافدلا ف هتبلاصو
 بيهلم نكيم لا يذلا يوخلأا لقثلا كلذ اهتايط ف لمتح دهف ةربن تناك ,لعفلابو
 ,لًايلق ريغتت هحملام تأدبو ,ةقيمع ةرظنب هقيقش ىلإ بيهم رظن .هلهاجتي نأ
 .ىشلاتت تأدب دق هيلع رطيست تناك يتلا رتوتلا ةدح نم اءًزج نأكو

 ,اهلمحي ناك يتلا تاملكلا لقث نم هردص غرفي هنأكو ,اقًيمع اسًفن بيهم ذخأ
 ابمر ,دهف" :فقولما ةدح نم ضعب هيف لازي لا نكل ,اءًوده رثكأ توصب لاق مث
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 ةدح ف تفرنجا نوكأ دق نكلو ,هلوقن نأ بجي ناك ام انلق دقل .قح ىلع تنك
 ابمر نكلو ,ناكلما اذه ريياعم ىلع ظفاحن نأ ديرن نحن .يغبني امم رثكأ داقتنلاا
 ىلع ظافلحا نع ةيمهأ لقي لا لدابتلما مارتحلاا ىلع ظافلحا نأ ركذتن نأ انيلع
 ".ريياعلما كلت

 ,بيهم هذختا يذلا ددشتلما فقولما نع عجارت ةيادب ةباثبم تاملكلا كلت تناك
 جيسن قيزتم ىلإ لاإ يدؤي نل دالحا عازنلا نأب هعانقإ ف حنج دق دهف نأكو
 .ءارلآا فلاتخا مغر اكًسامتم ىقبي نأ بجي يذلا ,ةعوملمجا

 نكي مل ,ةسوبسب" :ةدح لقأ ينيعب ةسوبسب ىلإ رظني وهو بيهم فاضأ مث
 ناكلما اذه حور ىلع ظافلحا ىلع صرحن انك لب ,ايًصخش كمجاهن نأ اندصق
 انيلع ابمر .انًزاوت رثكأ نوكي نأ بجي راولحا نأ نلآا كردأ يننكلو .هارن امك
 عيملجا ةمارك ىلع ظفاحي لكشب انئارآ نع ربعن فيك ملعتن نأ اعًيمج
 ".مهمارتحاو

 نم تحارتسا دق ةيضارتفلاا ةفرغلا نأكو ,لًايلق شاقنلا اهيف أده يتلا ةظحللا ف
 بهلأ ,دامرلا تتح ةرارشب هبشأ ناك ,ديدج عوضوم قثبنا ,قباسلا عارصلا
 نم بورهلاو لايجلأا يب لصاوتلا ىلع تاشلا ريثأت" .ىرخأ ةرم ءاوجلأا
 فطاوعلاب انًوحشم راولحا ناك ةرلما هذه نكل ,شاقنلا روحم حبصأ "عقاولا
 .ضقانتلاو رتوتلا نم ةصاخ ةهكن تفاضأ يتلا ةيتاذلا تازيحتلاو ,ةنيابتلما

 لايجلأا يب لصاوتلا ىلع تاشلا رثأ

 ناك انمأكو ,اهب فرع يتلا هتوص ةدح نم اءًزج ادًيعتسم ,راولحا "بيهم" أدب
 :يدحتلا نم ولخت لا ةربنب لاق .ةوقب ةهجاولا ىلإ دوعيل ةبسانلما ةظحللا رظتني
 نوكن انوعد ?لايجلأا يب لصاوتلل ةليسو نوكي نأ نكيم اقًح له ?تاشلا"
 لايجلأا امأ .يمقرلا ليلجا اذه ةغل ,ةدحاو ةغلب ثدحتن انه نحن .ييعقاو
 لا غراف وهل درجم تاشلا ربتعي ملاع ,فلتخم ملاع ف نوشيعي مهف ,ربكلأا
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 يأ ىرأ لاو ,هيف شيعي نم لاإ همهفي نأ نكيم لا ءاضف ف انه نحن .هنم لئاط
 ".ملاعلا اذه ف ةفلتلمخا لايجلأا جمد ةلواحم ف ةيقيقح ةدئاف

 عضي نأ ديري انمأكو ,هليلج احًضاو ازًيتح اهتايط ف لمتح بيهم تاملك تناك
 ءاضفلا اذه ةيصوصخب هليج دارفنا ىلع دكؤيو ,لايجلأا يب ةلصاف ادًودح
 .يمقرلا

 توصب لاقف .در نود ريم نأب ملاكلا اذهل حمسيل نكي مل "يقارعلا يلع" نكل
 نأ حيحص .لًايلق غلابت كنأ دقتعأ ,بيهم" :ةيدلجاو ةيرخسلا نم اجًيزم لمحي
 لا اذه نكلو ,انلثم تاشلا ليصافت لكب ةيارد ىلع نوكت لا دق ةقباسلا لايجلأا
 نأ ىرأو ,ملاعلا اذه ف اندحو انسل نحن .ملقأتلا ىلع نيرداق ريغ مهنأ ينعي
 دقتعن اذالم .نحن اهيلإ رقتفن دق ةمكحو ةبرتج هعم بلجي نأ نكيم ربكلأا ليلجا
 "?انه دجاوتلاب ردجلأا وأ ىكذلأا اننأ امًئاد

 نأ ضفرن نيذلا نحن ,انيف ةلكشلما نوكت ابمر" :ةدح رثكأ ةربنب يلع فاضأ مث
 نكلو ,صالخا انلماع وه تاشلا نأ دقتعن .ىرخلأا لايجلأا مامأ بابلا حتفن
 ءاضفلا اذه نم لعجنل .اضًيأ مهتكراشمو مهتيؤر ىلإ ةجاحب اننأ يه ةقيقلحا
 ".دحاو ليج ىلع ارًكح لا ,عيمجلل انًاكم

 عوضولما اذه ف دجو ,قباسلا شاقنلا نم رتوتب رعشي لازي لا ناك يذلا ,"دهف"
 وه تاشلا ,يحيرص نكنل" :ةيساق ةربنب لاق .حيرصلا هيأر نع ريبعتلل ةصرف
 شيعنل ,انلكاشم نع دعتبنل انه ىلإ يتأن نحن .عقاولا نم برهلل ةليسو لعفلاب
 ةقيرط درجم وه لب ,ايًقيقح لًاصاوت سيل اذه .لايلخاو مهولا نم ملاع ف
 ديرن لا اننلأ انه نحن ?ةقيقلحا هجاون لا اذالم .ةيمقر ةعنقأ فلخ انسفنأ ءافخلإ
 ".يقيقلحا ملاعلا ةهجاوم

 هيف ىري هنأكو ,تاشلل ةيبلس ةيؤر وحن احًضاو ازًيتح لمتح دهف تاملك تناك
 .لصاوتلل ةليسو هنوك نم لًادب ةيعقاولا ةايلحا نم بورهلل اذًلام
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 ةنوحشم ةربنب تدرف .يساقلا يأرلا اذه ءازإ ةتماص ىقبتل نكت مل "الم" نكل
 .طقف ةيصخشلا كتبرتج قلطنم نم ثدحتت كنأ دقتعأ ,دهف" :ءايتسلااب
 .ءيش لك سيل اذه نكلو ,بورهلل انًاكم نوكي نأ نكيم تاشلا نأ حيحص
 ةكراشلم ,يقيقلحا لصاوتلل ءاضفلا اذه نومدختسي سانلا نم ريثكلا كانه
 ىلع مكحنس له .عقاولا ف اهب مايقلا مهنكيم لا قرطب مهرعاشمو مهراكفأ
 "?ةيدرفلا كتبرتج للاخ نم عيملجا

 يننكل ,برهلل ةليسو درجم تاشلا ف ىرت تنأ" :ةدح دادزت ةربنب تفاضأ مث
 مهفنل ,تاقلاع ينبنل انه نحن .ةديدج ةقيرطب ملاعلا عم لصاوتلل ةليسو هارأ
 نوكت ابمرف ,كلذ ىرت نأ عيطتست لا تنك اذإ .قمعأ لكشب ضعبلا انضعب
 ".اهمدختست يتلا ةقيرطلا ف لب ,تاشلا ف تسيل ةلكشلما

 ,"داوس" .قوبسم ريغ لكشب ءارلآا تلخادت ثيح ,ارًتوت دادزت ءاوجلأا تأدب
 تلاق .نلآا دعب ةتماص ىقبت نأ عطتست مل ,تمصب شاقنلا بقارت تناك يتلا
 قيمعلا لصاوتلل انًاكم سيل تاشلا .انسفنأ عدخن لا انوعد ,ىفك" :ةيوق ةربنب
 انتاشاش فلخ ئبتخنل ,عقاولا نم بورهلل ذلام هنإ .لايجلأا يب بيرقتلل وأ
 عم يقداص نوكن نأ عيطتسن لا اننلأ انه نحن .ةيقيقلحا ةايلحا ةهجاوم بنجتنو
 ".ناكلما اذه ىلإ أجلن كلذلو ,يعقاولا ملاعلا ف انسفنأ

 يب لصاوتلل ةليسو لعفلاب تاشلا ناك اذإ" :ءاردزلااب ةئيلم ةربنب تفاضأ مث
 ?انب ةصاخ ةعاقف ف شيعن اذالم ?انه ىرخلأا لايجلأا ىرن لا اذاملف ,لايجلأا
 ".يقيقح ءيش ءانبل سيلو ,انفعض ءافخلإ ناكلما اذه مدختسن اننأ يه ةقيقلحا

 نكل ,ىرخأ ةرم لخدتلا تلواح ,نزاوتلل ىعست امًئاد تناك يتلا "ةيقارعلا ةبه"
 جرخت تأدب روملأا نأ رعشت اهنأكو ,اهنع فرع امم اءًوده لقأ ةربنب ةرلما هذه
 نكل ,ودعلا وه تاشلا نأكو يثدحتت تنأ ,داوس" :تلاق .ةرطيسلا نع
 ةليسو نوكي نأ نكيم .همدختسن فيك ددحن نم نحن .ةادأ درجم هنأ ةقيقلحا
 ىلع قبسلما مكلحا نكلو .بورهلل ةليسو نوكي نأ نكيمو ,ملعتلاو لصاوتلل
 ".لًاداع سيل ةيصخش براتج ببسب عيملجا
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 تاشلا ف نورت متنك اذإ" :ةفيضم ,"بيهم"و "دهف" ىلإ ةداح ةرظنب تهجوت مث
 لا نكلو .هل مكمادختسا ةيفيك ف ريكفتلا ةداعإ مكيلع ابمرف ,بورهلل اذًلام
 صرف كانه .ءاضفلا اذه انل اهحيتي يتلا تايناكملإا نع اننيعأ ضمغن نأ اننكيم
 انلوقع حتفل نيدعتسم انك اذإ طقف نكلو ,لايجلأا يب روسج ءانبل ةيقيقح
 ".كلذل انبولقو

 يثدحتت تنأ ,ةبه" :ةوسقب درف ,يأرلا اذهب ةلوهسب لبقيل نكي مل "بيهم" نكل
 نحن .اهتاذ دحب ةلكشم هيف ىرأ يننكلو ,انلكاشم لكل للحا وه تاشلا نأك
 ىلع انتردق دقفنو ,يمقرلا ءاضفلا اذه ف عقوقتن ,يقيقلحا ملاعلا نع دعتبن
 اذهلو ,يقيقلحا لصاوتلا ةميق نوفرعي اًنس ربكلأا لايجلأا .يقيقلحا لصاوتلا
 ".نحن لعفن امك تاشلاب نومتهي لا ببسلا

 نم ولخت مل اهنكل ,ةئداه نوكت نأ تلواح ةربنب راولحا "يقارعلا يلع" متتخا
 .ءاضفلا اذهل ةصالخا هتيؤر انم لكل نأ لبقتن نأ ىلإ ةجاحب نحن ابمر" :مزلحا
 ف نكلو .لصاوتلل ةليسو هاري رخلآا ضعبلاو ,بورهلل ةليسو هاري ضعبلا
 انه نحن .ةءانب قرطب هل انمادختسا ةيفيك وه هيلع زكرن نأ بجي ام ,ةياهنلا
 انضعب عمو انسفنأ عم يقداص نوكن نأ انيلع نكلو ,ءاضفلا اذه نم ديفتسنل
 ".ضعبلا

 لك رعشتست "ةسوبسب" تناك ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف شاقنلا ةدح تدعاصت امنيب
 لبقي يذلا عونلا نم ةسوبسب نكت مل .اهوحن هجوم مهس اهنأك ىقلتُ ةملك
 اهتيرح نع عافدلا ف ةبغرلاب قيمع روعش ناك اهلخادف ,در نود موجهلا
 اهربتعا يتلا ,اهروص نأ ملعت تناك .اهتاذ نع ريبعتلا ف اهقحو ةيصخشلا
 لب ,لدلجا ةراثإ وأ هابتنلاا بذلج ةليسو درجم نكت مل ,لدجلل ةريثم ضعبلا
 لبّكتُ نأ ضفرت يتلا ةئيرلجا اهتيصخش نع ,اهتيوه نم ءزج نع ارًيبعت تناك
 .دويقلاب

 نوكت نأ ف اهقح نع عافد وه اهسفن نع اهعافد نأ امًاتم كردت تناك ةسوبسب
 وأ تاداقتنلاا نم فوخ نود ,ةيرحب اهسفن نع ربعت نأ ,اهتعيبط ىلع
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 يتلا اهسفنل ةروص ,ربكأ ةروصل اسًاكعنا لاإ اهروص ف ىرت نكت مل .ماكحلأا
 اهحور عم بسانتت لا ادًودح اهيلع ضرفي نأ لواحي ملاع ف ىحتم نأ ضفرت
 ليوتح ةًلواحم ,رارصلإاو مزعلاب ةلمحم اهنم جرخت ةملك لك تناك ,اذل .ةرلحا
 ةيصخشلا ةيرلحاب قلعتت قمعأ ةيضق ىلإ يصخشلا موجهلا نم شاقنلا راسم
 .فلاتخلاا قحو

 ,ةبه .ةوق لقت لا تناك نإو ,ةفلتخم اهعفاود تناكف ,"ةيقارعلا ةبه" امأ
 ىرت يهو يديلأا ةفوتكم فقت نأ عطتست مل ,ةمهفتلماو ةمعادلا اهحورب
 نأب ةخسار ةعانق نم عبني ةسوبسبل اهمعد ناك .موجهلل ضرعتت اهتقيدص
 امدنع ةصاخو ,تاظحللا بعصأ ف رخلآا بناجب فوقولا بلطتت ةقادصلا
 .فدهتسمُ هنأب رعشي

 ةسوبسب نع عافدلا نأ نمؤت تناك ةبه ;طقف ةقادصلاب قلعتي نكي مل رملأا نكل
 فقولما اذه ف ىرت تناك .ةيرحب مهسفنأ نع ريبعتلا ف عيملجا قح نع عافد وه
 عونتلل ةحاسم نوكي نأ بجي يضارتفلاا ءاضفلا اذه نأب عيملجا ريكذتل ةصرف
 ةًلواحم اضًيأ ةسوبسبل اهمعد ناك .ءاصقلإاو مكحلل ةحاس سيلو ,ةيددعتلاو
 راسم وحن راولحا هيجوتلو ,اهباصن ىلإ روملأا ةداعلإ ,شاقنلا ةدح فيفختل
 .ءًانبو ةيباجيإ رثكأ

 ,ةئدهتلا نونف ف ريبخ يعب روملأا بقاري "يقارعلا يلع" ناك ,ىرخأ ةيحان نمو
 نقتت يتلا ةحرلما هتيصخشب ,يلع .لخدتي نأ بجي نيأو ىتم فرعي يذلا
 شاقنلا نأ كردي ناك ,ةهاكفلاو كحضلا نم تاظلح ىلإ ةبعصلا فقاولما ليوتح
 نكي مل .تايصخشلا يب ربكأ ماسقنا ىلإ يدؤت دق يتلا ةيدلجا نم ادًّح غلب دق
 ديعي نأ ,رتوتلا ةدح نم ففخي نأ هفده ناك لب ,ةيلستلا ىلإ طقف ىعسي
 يدؤي نأ بجي لا يأرلا ف فلاتخلاا نأب مهركّذيو ,عيملجا هوجو ىلإ ةماستبلاا
 .عارصلا ىلإ

 ىلإ نزاوتلا ةداعلإ ةلاعف ةليسو نوكي نأ نكيم فيفلخا حازلما نأ ىري يلع ناك
 يتلا ءودهلا نم ةلاح ىلإ عيملجا ةداعلإو ,هيلإ تبرست يتلا ةدلحا ةلازلإ ,راولحا
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 ىلع ةردقلا هذه نأ ملعي ناك .ربكأ ةيعوضوبم روملأا ةشقانم اهللاخ نم نكيم
 شاقنلا اذه دعب ةفرغلا ىلإ حورلا ةداعلإ حاتفلما يه نوكت دق ةيلستلاو حازلما
 .مدتلمحا

 ةفرغلا نأكو ,ائًيشف ائًيش أدهت روملأا تأدب ,يلعو ةبهو ةسوبسب تلاخدت دعب
 دق راولحا نأ احًضاو ناك .نزاوتلا ةداعإ ف مهتلاوالمح تباجتسا دق ةيضارتفلاا
 ةحاسم كانه حبصأو ,ةهاكفلاب ةيدلجا تطلتخا ثيح ,ادًيدج ىنحنم ذخأ
 .هوجولا ىلإ دوعت تأدب يتلا تاماستبلاا بناجب قيمعلا ريكفتلل

 اننأ ودبي ,ةعامج اي انًسح" :ةحرم ةربنب لاقو ,هتداعك ةردابلما مامز ذخأ "يلع"
 ,اوسنت لا .انعور نم ئدهنل ةيضارتفلاا ةوهقلا نم ةعرج ىلإ ةجاحب اعًيمج
 دقتعأ ,ةسوبسب .ةيركف كراعم ضوخنل طقف سيلو ,اضًيأ عتمتسنل انه نحن
 "!لعفلاب تاشلا ةمنج كِنأ ينعي اذهو ,نيدقتنمو يبجعم كِيدل نأ

 عيمجلل داعأو ,شاقنلا ةدح نم ففخ يذلا يلع قيلعت ىلع عيملجا كحض
 عطتسي مل ,ةسوبسبل نيدقتنلما دشأ نم ناك يذلا "بيهم" ىتح .طبارتلاب ارًوعش
 .ةيباجيإ رثكأ ىحنم ذختا دق راولحا نأب هسفنل فرتعيو مستبي نأ لاإ

 ةمعفم حورب تلاق ,اهتعيبط ىلإ تداع روملأا نأ ترعش دقو ,"ةسوبسب"
 لا يكل طقف ,ةديدج روصل ةديدج ةريشأت ىلإ جاتحأس يننأ دقتعأ" :ةيويلحاب
 "!انه ةمجنلا بقل دقفأ

**********	
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 لا ناولأب ةئيضم تاشاش فلخ حاورلأا يقتلت ثيح ,يمقرلا تاشلا ءاضف ف
 .ةرعتسم ران قوف لجرلما يلغي امك يلغت ءاوجلأا تناك ,ةدرلمجا يعلاب ىرتُ
 اهفلخ كرتتو ,عسلتو برضت ,قربلا تارارشك نيرضالحا يب رياطتت تاملكلا
 لك عم ةدح دادزي رتوتلا ناك .اهؤافطإ بعصي يتلا ةدقتلما تارملجا نم ارًاثآ
 فرعت لا يتلا ةمدتلمحا تاشاقنلا لقث ةأطو تتح نئت اهسفن ةفرغلا نأكو ,ةلمج
 .ةمحرلا

 هتايط ف لمحي اهضعب ,ةلخادتم تاوصأب جعت ةفرغلا تناك ,ةظحللا كلت ف
 اذًفنم هل دجي دعي مل يذلا توبكلما بضغلاب حضني رخآو ,اهؤافخإ نكيم لا ةدح
 ,لدلجا لبقت لا ظافلأب يوتلت ةنسللأا .ةيضارتفلاا ةحاسلما هذه ف ىوس
 ف اهتاصاصر قلطت ةيبرح ةحلسأ اهنأكو حيتافلما ةحول ىلع قباستت عباصلأاو
 .تاهاتجلاا عيمج

 امهئارآب يكسمتم ,بلصتلما امهفقوم ىلع نلاازي لا "دهف"و "بيهم" نم لٌّك ناك
 .مدتحم عارص ىلإ لوتح ام ناعرس هنكلو ,اطًيسب ارًاوح ةيادبلا ف تراثأ يتلا
 ظافحلل لتاقت اهنأكو ,ةسارشب اهسفن نع عافدلا لواتح تناك "ةسوبسب" امنيب
 وأ لزانتلل ادًعتسم دحأ نكي مل .تاداقتنلاا نم ةفصاع طسو اهتمارك ىلع
 .اهئدهت نأ نم لًادب لااعتشا رانلا ديزت لاقتُ ةملك لك نأ ودبي ناكو ,عجارتلا

 لواتح ,يتدقتم ينيعب دهشلما بقارت "جاتير" تناك ,ةفرغلا نم ىرخأ ةيواز ف
 ترعش .يعيبطلا هراسم نع جرخ يذلا راولحا اذهل ةكلاهتلما طويلخا طقتلت نأ
 ةداعإ عيطتسي نم كانه دعي مل هنأو ,عيملجا يديأ نم تتلفنا دق روملأا نأ
 ةهاكفلا لخديُ ام امًئاد ناك يذلا ,"يقارعلا يلع" ىتح .هباصن ىلإ عضولا
 ةفرغلا وّج نأكو ,داتعلما هقيرب دقفي أدب ,ارًتوت تاظحللا دشأ ف كحضلاو
 .فقاولما ةدح نم فيفختلا ىلع ةديرفلا هتردق ىلع ىتح ىغط دق ليقثلا

 دق ةيضارتفلاا ةفرغلا نأكو ,ءاوهلا ف فثكتي رتوتلا ناك ,ةقيقدلا ترّم املك
 فويسك تاملكلا نورضالحا اهيف لدابتي ,ةيقيقح ةكرعم ةحاس تحبصأ
 نم فرط لك ناك ثيح ,عارصلا اذهل ةياهن ةيؤر بعصلا نم ناك .ةلولسم



 ١٨٨ 

 .ةلنمأ ديق عجارتلا وأ رخلآل عامتسلاا ف بغار ريغ ,هفقوم ىلع ارًصم فارطلأا
 زجع اهتايط ف سكعت ,بضغلاو طخسلا نم ةرؤب ىلإ تلوتح دق ةفرغلا نأكو
 .ءاقتلا ةطقن ىلإ لوصولا نع عيملجا

 نع جرخ دق عضولا نأب رعشي عيملجا ناك ,ةججأتلما ءاوجلأا هذه مضخ فو
 لك رجفت يتلا ةريخلأا ةرارشلا نوكت دق ىرخأ ةملك يأ نأو ,امًاتم ةرطيسلا
 يأ كانه نكي ملو ,محري لا يذلا رتوتلا نم رحب ف قرغت ةفرغلا تناك .ءيش
 .مساحو لجاع لخدت نودب روملأا أدهت نأ ف لمأ

 ف تاملكلا نم ةيتاعلا جاوملأا مطلاتت ثيح ,ةنوحشلما ءاوجلأا كلت طسو ف
 اهنأكو ,ءودهو تمصب بقارت "ىليل" تناك ,مطلاتلما ةيضارتفلاا ةفرغلا رحب
 ءافطلإ ىعست نأ لاإ كلتم لا نكلو بارتقلاا رطخ كردت ,ران قوف قلتح ةشارف
 اذه رارمتسا نأ كردت ,ةبقاثلا اهتيؤرو ةميكلحا اهتعيبطب ,ىليل تناك .بهللا
 نكل فيطل لخدتل ناولأا نآ هنأو ,ىضوفلا نم ديزلما ىوس بلجي نل عارصلا
 .اهتنيكس سوفنللو اهءوده لوقعلل ديعي رثؤم

 ءارحص ىلع بهت ةدراب ةمسنب هبشأ ناك يذلا ,ئداهلا اهتوص ىليل تعفر
 ,عراصتنل سيل ءاضفلا اذه ف انه انعمتجا دقل ,يئاقدصأ اي" :تلاقو ,ةبهتلم
 تنك دقل .مارتحلااو مهافتلا نم حورب انرعاشمو انراكفأ كراشتنل ,رواحتنل لب
 ديعنو ةظلح فقوتنل ناح دق تقولا نأ دقتعأ يننكلو ,تمصب يرجي ام بقارأ
 لاإ يدؤي نل نلآا ةفرغلا هذه لأيم يذلا بضغلا نإ .راولحا اذه راسم ف رظنلا
 ".انم ادًحأ مدخي نلو ,انقيزتم ىلإ

 ةئدهت ةلًواحم ,ةرتوتلما سوفنلا ف لغلغتت ,بذعلا ءالماك باسنت اهتاملك تناك
 ةلوِاحم ,اهثيدح ىليل تعبات .مواقت لا يتلا ةمكلحا نم ةسملب ةمطلاتلما جاوملأا
 مكنأو ,صالخا هيأر مكنم لكل نأ ملعأ" :ةرهام ديب ةقزملما شاقنلا طويخ عمج
 نأ ىسنن لا انوعد نكلو ,ناكلما اذه ىلع صرلحا قلطنم نم نوثدحتت اعًيمج
 قمعأ مهفب برتقن نأ ,ضعبلا انضعب نم ملعتن نأ وه شاقنلا اذه نم فدهلا
 ".اهنم لئاط لا تافلاخب دعتبن نأ سيلو
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 يه لب ,ءاوهلا ف ىقلت تاملك درجم سيل رملأا نأ امًاتم فرعت ىليل تناك
 كردت تناك .حيحصلا هراسم ىلإ راولحا ةداعإو ةرعتسلما سوفنلا ةئدهتل ةلواحم
 ف ثبت نأ ىلإ ةجاحب اهنأو ,ءانبلا راولحا ءادعأ ربكأ امه لاعفنلااو بضغلا نأ
 .ةظحللا هذه اهدقتفت يتلا ةنينأمطلا نم اضًعب بولقلا

 عمتجم نم اءًزج نوكنل انه انئج دقل" :ةمكلحاو نانلحاب ضيفي توصب تعبات مث
 لك ف ىرن انك اذإ ققحتي نأ نكيم لا اذه نكلو ,انعونت ردقيو انتافلاتخا مرتحي
 .انمهف قمعيو انتبرتج يرثي ام ,ىوقأ انلعجي ام وه فلاتخلاا .ادًيدهت فلاتخا
 سيل ,هلعفنو هلوقن ام ىلإ رظنن نأو ,ةظحلل فقوتن نأ اعًيمج مكنم بلطأ اذل
 ةقيقلحا نع ثحبلا قلطنم نم لب ,موجهلا وأ سفنلا نع عافدلا قلطنم نم
 ".انعمتج نأ نكيم يتلا ةكرتشلما

 تناك سوفن ف لملأا نم ةلعش لعشت ,ةفرغلا ف بلق لك ستم اهتاملك تناك
 ةئدهت درجم تسيل اهتمهم نأ ىليل ترعش .سأيلل ملاستسلاا كشو ىلع
 يتلا ةظحللا ىلإ ,ةيناسنلإا مهروذج ىلإ ةدوعلل عيمجلل ةوعد يه لب ,ءاوجلأا
 مهعمجي ام ىلع نوزكريو ,رتوتلاو بضغلا ريثي ام لك مهفلخ اهيف نوكرتي
 .يمقرلا ءاضفلا اذه ف نوكراشتي دارفأك

 تاملكلا نأ ىسنن لا انوعد" :مزعلا اهؤلم ةربنب اهثيدح ىليل تمتتخا ,ارًيخأو
 ,روسلجا ءانبل مدختستُ نأ بجي ةوقلا هذه نأو ,ريثأتو ةوق اهل انه اهلوقن يتلا
 ,مارتحلااو حماستلا نم حورب ,ةديدج حورب راولحا ىلإ دعنلف .اهيمدهتل سيلو
 ف اننلأ .ضعبلا انضعب ىلع مكحن نأ نم لًادب ضعبلا انضعب مهفن نأ لواحنلو
 ".لمجأ ائًيش اعًم ينبنلو ,لصاوتنل ,ملعتنل انه نحن ,ةياهنلا

 ميسنك ةفرغلا ءاجرأ ف باسنت "ىليل" تاملك اهيف تناك يتلا ةظحللا كلت ف
 ناح دق تقولا نأ "جاتير" ترعش ,ةرعتسلما بضغلا نارين دامخإ لواحي قيقر
 ءاضفلا اذه ةسراحو ةفرغلا ةبحاص اهتفصب ,جاتير تناك .اهلخدتل
 .نيرضالحا يب ءودهلاو نزاوتلا ىلع ظافلحا ةيمهأ ادًيج كردت ,يضارتفلاا
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 نهارلا عضولا نأ لاإ ,ةناصرلاو ةمكلحاب زيمتي امًئاد ناك اهدوجو نأ مغرو
 .اهباصن ىلإ روملأا ديعت يتلا ةطلسلاو لقعلا توصك زربت نأ اهنم بلطت

 نم طويخك تاملكلا يب للستي مزحب نكلو ,ءودهب اهتوص جاتير تعفر
 اسًرج ىليل تاملك تناك دقل ,ءاقدصلأا اهيأ" :ةلئاق ,ريرلحاب فلغلما ذلاوفلا
 ديؤأ يننإ .ءاضفلا اذه ف انه انعمج يذلا ببسلا ىركذ انيلإ ديعيل انبولق ف قدي
 ناكلما اذه نأ بعوتسنل ةظلح فقوتن نأ انيلع نأ دقتعأو ,ىليل هتقطن فرح لك
 انراكفأ كراشنل انه نحن .راولحاو ركفلل ذلام وه لب ,لاتقلل ةحاس سيل
 ".اننيب زجاوح عضنل وأ تاماهتلاا لدابتنل سيلو ,انبراتجو

 ةلوؤسم ,ةفرغلل ةكلامك اهلمحتت يتلا ةيلوؤسلما لقث اهتايط ف لمتح اهتربن تناك
 تنادزا ةربنب اهثيدح جاتير تعبات .تاراوحو تاشاقن نم اهيف رودي ام لك نع
 فيضأ ينوعد نكلو ,اهتاملكب قيرطلا انل تءاضأ دق ىليل" :ةنازرلاو نانلحاب
 نإف ,انسوفن ف ام سكعت يتلا ةآرلما اهنإ .اعًيمج انل ساكعنا يه ةفرغلا هذه نأ
 نإ نكلو .عارصلا اذه يذغن نم نحن اننلأف ,عارصلاو بضغلاب ةئيلم تناك
 ئداهلا راولحا نع ثحبي نم لكل اذًلام نوكتسف ,مهافتلاو ءودهلاب اهانلأم
 ".ءانبلا شاقنلاو

 ةداعإ ةباثبم تناك لب ,ةئدهتلل ىليل ةلوالمح معد درجم جاتير تاملك نكت مل
 نأ بجي يتلا سسلأا ىلع ,ءاضفلا اذه مكتح نأ بجي يتلا ميقلا ىلع ديكأت
 سانلا يب عمجي ناكم يأ نأ ملعت تناك .لعافت لكو راوح لك اهيلإ دنتسي
 يأ نأو ,حماستلاو لدابتلما مارتحلاا نم سسأ ىلع امًئاق نوكي نأ بجي
 .ىضوفلا ىلإ دوقي دق سسلأا هذه نع فارحنا

 تارظنب يقتلت اهنأكو يضارتفلاا ةفرغلا ءاضف ف نلاوتج اهانيعو ,جاتير تفاضأ
 ةظحللا ىلإ ةدوعلل ,ناكلما اذه حور ىلإ ةدوعلل اعًيمج مكوعدأ يننإ" :عيملجا
 ف ةقداص ةبغر انبولق ف لمحن نحنو ,ةرم لولأ ةفرغلا هذه اهيف انلخد يتلا
 ,مهافتلاو ءودهلا نم ساسأ ىلع راولحا اذه ءانب ديعن انوعد .لصاوتلاو ملعتلا
 ".انه انعمج يذلا فدهلا قيقتح ىلع اعًم لمعنو
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 عيملجا لعتج ,مهفتلاو مزلحا يب ,فطللاو ةوقلا يب جزتتم اهتاملك تناك
 رب ىلإ مهدوقي نم كانه نأو ,ةكرعلما هذه ف مهدحو اوسيل مهنأب نورعشي
 توص :ةظحللا كلت ف عيملجا هجاتحي يذلا رودلا دستج تناك جاتير .ناملأا
 نأب عيملجا ركذيو ,يعيبطلا اهراسم ىلإ روملأا ديعي يذلا ,ءودهلاو لقعلا
 .رتوتلاو عارصلا نم وج ف رهدزي نأ نكيم لا راولحا

 ةملك لك نأ اعًيمج ركذتنل" :ةقثلاب ضيفت ةربنب جاتير تفاضأ ,اهثيدح ةياهن فو
 ناكلما اذه نم لعنج انوعد .اهريثأت نع نولوؤسم اننأو ,انًزو لمتح انه اهلوقن
 فوخ نود هيأر نع ربعي نأ صخش لكل نكيم ثيح ,ةرمثلما تاراوحلل اجًذونم
 لا ,ومنلاو ملعتلل ارًدصم نوكت نأ تافلاتخلال نكيم ثيحو ,بضغ وأ
 ىلع صرحنلف ,راولحا اذه نم اءًزج نوكنل انه اعًيمج اننإ .ماسقنلااو عارصلل
 ".ةلكشلما نم اءًزج لا ,للحا نم اءًزج نوكن نأ

 تناك يتلا رتوتلا جاومأ نأكو ,اهءوده ديعتست ةفرغلا اهيف تأدب يتلا ةظحللا ف
 وحن هجتت راظنلأا تناك ,جاتيرو ىليل تاملك ريثأت تتح تأده دق اهب فصعت
 نع حيزأ دق لًايقث ائًبع نأكو ,ءادعصلا سفنتي ناك عيملجا .بقرتب مهتاشاش
 ةداع يه امك نكل .ائًيشف ائًيش اهتعيبط ىلإ دوعت روملأا تأدبو ,مهلهاوك
 ريغ ةفصاع انًايحأ اهعم لمتح دق ةئداهلا حايرلاو ,لًايوط مودي لا ملاسلا ,ةايلحا
 .ةعقوتم

 ةرتف ذنم ترهظ دق نكت مل يتلا ةرئازلا ,"نامزلا رمق" تلخد ,ءانثلأا كلت ف
 نع نلعتل ةبسانلما ةظحللا رظتنت تناك انمأك ,شاقنلا ةحاس ىلإ ةأجف ,ةليوط
 لمتح تناك لب ,ةقابللا وأ تمصلاب نوفرعي نمم نامزلا رمق نكت مل .اهروضح
 دقو ,ددرت وأ ريكفت نود اهقلطت ,فويسلاك ةحراج تاملك اهتبعج ف امًئاد
 .دودلحا فرعت لا يتلا اهتأرجو عذلالا اهناسلب تفرعُ

 ءوده نامزلا رمق تقرتخا ,ءاردزلااو بضغلا اهولعت ةربنبو ,تامدقم لاب
 متنأ !?ةفرغلا هذه هب نولأتم يذلا ءارهلا اذه ام" :ةلئاق ,يساقلا اهتوصب ةفرغلا
 له !ةغرافلا ةيلاثلما نم ملاع ف نوشيعت مكنأكو ملاسلاو ءودهلا نع نوثدحتت



 ١٩٢ 

 مكحاورأ هتدسفأ ام حلصت نأ اهنكيم ةمعان تاملك عضب نأ اقًح نودقتعت
 "?ةضيرلما

 ,رقتست داكلاب تأدب دق تناك اضًرأ تبرض يتلا ةقعاصلاك اهتاملك تناك
 نكت مل .لوهذب اهتاشاش وحن تارظنلا تعفتراو ,رودصلا ف سافنلأا تفقوت
 ةيرخسب تلاقو ,ةداوه لاب اهتمجه تعبات لب ,دلحا اذه دنع فقوتتل نامزلا رمق
 متنأ امنيب ةعادولاب نورهاظتت ,يقفانلما نم ةعومجم ىوس متسل متنأ" :ةعذلا
 يذلا ءودهلا اذه ام .اضًعب مكضعب نوقزتم مكنأ ول نونمتت مكقامعأ ف
 ةحاس ,امًئاد يه امك ةفرغلا هذه لظتسو ,عادخو بٌذك هنإ ?هنع نوثدحتت
 ".عزانتلاو عارصلل

 هجسن ةدهاج جاتيرو ىليل تلواح يذلا ئداهلا راولحا جيسن قزتم اهتاملك تناك
 ديعت ,ديدج نم ليتفلا لعشتُ يتلا رانلا ىوس اهتاملك ف نكي مل .ربصو ةيانعب
 بورهلا لواحي عيملجا ناك يذلا رتوتلا نم ديزتو ,دعب مئتلت مل حورج حتف
 .هنم

 :راقتحلااب ضيفت ةجهلب تفاضأ لب ,عارصلا ليتف لاعشإب نامزلا رمق فِتكت مل
 ىوس سيل هيلإ نوعدت يذلا راولحا نأ نوكردتس ىتم ,ةغرافلا لوقعلا اهتيأ"
 ةفرغلا هذه .مكضعب اومهفتل لا ,مكتوص عمسيُل لاإ نوثدحتت لا متنأ ?مهو
 ,قافنلا اذه نع اوفقوتت نأ لضفلأا نم .مكسوفن حبق سكعت ةآرم ىوس تسيل
 لخادب عارصلا اذه نوذغت اعًيمج مكنأ ملعأو ,مكتقيقح ىلع مكارأ يننلأ
 ".مكبولق

 نم لعتجو ,بضغلا نارين اهيف لعشت ,سوفنلا بهلت طايسك اهتاملك تناك
 رتوتلا ىلإ ةفرغلا ف ءاوجلأا تداع .اتًماص ىقبي نأ صخش يأ ىلع بعصلا
 .مهنم لك لخادب مئانلا ناطيشلا ف ةايلحا تثعب دق نامزلا رمق نأكو ,ديدج نم
 لواح نم يبو ,اهموجه ىلع درلا لواحو ةناهلإاب رعش نم يب دودرلا تنيابت
 .ليحتسلما ىلإ برقأ نلآا حبصأ يذلا ءودهلا ىلع ظافلحا
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 ليتف لاعشإ ف بغرت تناك لب ,مهف وأ للح ىعست نامزلا رمق نكت مل
 ةفرغلا ةدهاشبم عتمتست تناك .ىهاضت لا ةًعتم كلذ ف دتج اهنأكو ,ىضوفلا
 لا ,ةداح ةحلسأك مدختستُ تاملكلا ثيح ,ةكرعم ةحاس ىلإ لوحتت يهو
 ف ام لك مهتلت يتلا رانلاك اهتاملك تناك .نيرخلآا ملايإو حرلج لاإ فدهت
 .ةبوعصب لكشتي أدب دق ناك يذلا ءودهلا نم ادًامر اهفلخ ةكرات ,اهقيرط

 لوحتت ةفرغلا تناك ,نامزلا رمق موجه ىلع درلل دعتست ةنسللأا تناك امنيبو
 بصت اهنأكو ودبت ةئدهتلل ةلواحم لك ثيح ,مدتحم عارص ةحاس ىلإ ديدج نم
 لجرمك ةفرغلا تحبصأو ,ءاوجلأا ىلع ميخيل رتوتلا داع .رانلا ىلع تيزلا
 .ديدج نم ءيش لك اهيف رجفني يتلا ةظحللا طقف رظتني ,يلغي

 ةفرغلا ف عيملجا ناك ,عقوتم ريغ لكشب رتوتلا دعاصتو نامزلا رمق لخدت دع
 ةديدج ةيضق تزرب ,نايلغلا اذه طسو ف نكل .راجفنلاا ةفاح ىلع ةيضارتفلاا
 ةرادلإ ةليسوك تاشلا" لوح ادًاح اشًاقن تلعشأو ,ادًدجم لدلجا تراثأ
 قيقحتل ةيقيقح ةحاس يضارتفلاا ءاضفلا اذه نوكي نأ نكيم له ."تاعارصلا
 ?تاماسقنلاا قيمعت ف مهست ةئيب درجم هنأ مأ ?مهافتلا

 مل ,ةقباسلا تاشاقنلا ف لااعتشا تايصخشلا رثكأ يب نم ناك يذلا ,بيهم
 مكهتلاب ةبوشم ةربنب هثيدح أدب .ةخراصلا هكوكش نع ربعيل ةصرفلا توفي
 ?تاعارصلا ةرادلإ ةليسو تاشلا رابتعا ف نوداج نحن له" :لًائاق ,ةبيرلاو
 ةئيب ىوس سيل ,ةيصنلا بلاوقلاو تاشاشلل ةوطس نم هيف ام لكب ,ناكلما اذه
 اهانعمو اهنزو دقفت انه تاملكلا .اهللح سيلو ,تافلالخا جيجأتل ةبصخ
 .قيمع ريكفت وأ روعش نود عباصلأا اهفذاقتت فورح درجم حبصت ,يقيقلحا
 "?اذهك ناكم ف مهافتلا عقوتن نأ نكيم فيك

 رتوتلا ةدح نم ديزتو ,ديدج نم لدلجا ران لعشت ,لعتشلما رملجاك هتاملك تناك
 درجم نم رثكأ نوكي نأ نكيم تاشلا نأب نمؤي بيهم نكي مل .نيرضالحا يب
 نع ادًيعب ,مهتاشاش فلخ دارفلأا اهيف ئبتخي ةحاسو ,يظفللا قشارتلل ةحاس
 .عقاولا
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 مامأ ةتماص لظتل نكت مل ,قباس موجهل تضرعت دق تناك يتلا ,ةسوبسب نكل
 ,ةدحب تدر .يمقرلا لصاوتلا ةوق لوح هب نمؤت ام لك مدهي يذلا يأرلا اذه
 طقف سيل تاشلا !بيهم اي ئطخم تنأ" :اهتاعانق نع عافدلل لتاقت اهنأكو
 نوكن نأ اهللاخ نم اننكيم ةحاسم وه لب ,ةغرافلا تاملكلا لدابتل انًاكم
 كردن اننلأ ,ةيانعب انه انتاملك راتخن نحن .عقاولا ف هيلع نحن امم رثكأ يقداص
 ةرادلإ ةلاعف ةليسو نوكي نأ نكيم تاشلا ,معن .هريثأتو هعقو فرح لكل نأ
 ".ةنازرو ةمكحب اهانمدختسا اذإ تاعارصلا

 نأ تابثلإ ىعست اهنأك ,بيهلم احًيرص ايًدتح هتايط ف لمحي ةسوبسب توص ناك
 تناك .ةقرفتلل سيلو مهافتلل ةادأ نوكي نأ نكيم ,هبويع لك مغر ,تاشلا
 روسج قلخ ىلع هتردق ف نمكت يمقرلا ءاضفلا اذهل ةيقيقلحا ةوقلا نأب نمؤت
 .رشابلما لصاوتلا ف ةرهاظلا تازيحتلا نع ادًيعب ,صاخشلأا يب

 نم ديزتل نامزلا رمق تءاج ,ةيافكلا هيف ابم لًاعتشم نكي مل شاقنلا نأ ول امكو
 كنأ ودبي ,ةزيزعلا ةسوبسب ,هآ" :ةيرخسلاب ةمعفم ةجهلب تلاق .مادتحلاا ةدح
 ةفرغلا هذه !ةجاذسلل اي ?مهافتلل ةليسوك تاشلا !ملاحلأا نم ملاع ف يشيعت
 يقيقلحا هجولا رهظي انه .انلخاود ف حيبق وه ام لك سكعت ةآرم ىوس تسيل
 لا .ماقتنلااو مكهتلاو قشارتلل ناكم وه لب ,مهافتلل ناكم لا ثيح ,انم لكل
 اهب نعطن يتلا فويسلا يه تاملكلا ثيح ,ةكرعم ةحاس لاإ تاشلا اذه ف ىرأ
 ".ضعبلا انضعب

 شاقنلا ديعت ,مهافتلل ةلواحم لك مطتح يتلا ةقرطلماك نامزلا رمق تاملك تناك
 ف اهتذل دتج تناك لب ,للحا ىلإ ىعست نكت مل .رتوتلاو عارصلا نم ةماود ىلإ
 .نيرضالحا يب تاماسقنلاا قيمعتو ىضوفلا ةراثإ

 ىلع ةمزاع ,ةردابلما مامز ديعتست نأ ىليل تلواح ,مدتلمحا لدلجا اذه مضخ ف
 .تاعارصلا ةرادلإ تاشلا مادختسا ةيناكمإ ف لملأا نم صيصب ىلع يقبت نأ
 تاشلا نأ ف ةقحم ينوكت دق ,نامزلا رمق" :ءودهلاو مزعلا يب جزتم ةربنب تلاق
 ةصرفلا انحنيم يذلا هسفن وه سيلأ نكلو ,انيف ام أوسأ نع فشكي نأ نكيم
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 تاشلا نوكي دق ?ةيعقاولا ةايلحا ف اهعيطتسن نكن مل قرطب انسفنأ نع ريبعتلل
 رظنلا ضغب ,انه نحن .همدختسن فيك راتخن نأ انناكمإب نكل ,نيدح اذ احًلاس
 دحب اذهو ,لضفأ لكشب ضعبلا انضعب مهفن نأ لواحن ,شاقنلا مادتحا نع
 ".مهافتلل ةيادب هتاذ

 دانعلا نم رادجب مدطصت اهنأك تدب ,اهتمكحو اهتوق مغر ,ىليل تاملك نكل
 اوري نأ عيملجا ىلع بعصلا نم حبصأو ,هتورذ غلب دق ناك رتوتلاف .كيكشتلاو
 .عارصلل ةحاس نوكي نأ نم لًادب مهافتلل ةليسو تاشلا ف

 اهنأكو ةهاكفلاب فيفختلل يقارعلا يلع ةلواحم اهيف تدب يتلا ةظحللا كلت ف
 نكت مل ةدحب عارصلا طخ ىلع "ىرابنلأا رمع" لخد ,ةوجرلما ةجيتنلا ققتح مل
 فرعت لا يتلا هتحارصو ةمراصلا هئارآب افًورعم ناك يذلا ,رمع .ةعقوتم
 هربتعا امم هئايتسا نع ربعي نأ نود ةظحللا هذه رتم نأب حمسيل نكي مل ,نواهتلا
 .قئاقلحا ةهجاوم نم ابًرهت

 لاأ" :لاقو ,ةئدهتلل ةلواحم لك زواجتي ,فاجو يوق توصب هثيدح رمع أدب
 ةليسو نوكي نأ نكيم لا تاشلا ?تقولل ةعيضم درجم شاقنلا اذه لك نأ نورت
 انتاشاش فلخ ئبتخن نحن !اهسفن تاعارصلل ردصم وه لب ,تاعارصلا ةرادلإ
 اننأكو مهافتلا نع نوثدحتت متنأ .ارًيثأت وأ انًزو لمتح لا اهنأكو تاملكلا يقلنو
 انضعب لماجنل لا ,ءارلآا لدابتنل انه اننأ يه ةقيقلحا نكل ,يسفن جلاع ةسلج ف
 ".ضعبلا

 ةئدهتلا تلاواحم لكب حيطت ,ةأجف بهت يتلا ةفصاعلاك رمع تاملك تناك
 ,نيرضالحا يب ةوجفلا قيمعتل لاإ ىعسي نكي مل .تافلالخا ران لاعشإ ديعتو
 .مهافتلل لا ةقرفتلل ةادأك تاشلا نم ملظلما بنالجا زاربإو

 هجازبم فرعيُ ناك يذلا ,"دمحم" لخدت ءاج ,عراستم لكشب رتوتلا دعاصت عمو
 ميقلل ايًماح هسفن ف ىري ناك الماطل يذلا ,دمحم .هلاعفنا ةعرسو بلقتلما
 ةرطيسلا نع جرخت روملأا ةيؤر لمتحي نأ عطتسي مل ,تاشاقنلا ف ةيديلقتلا



 ١٩٦ 

 ءاضف ف خرصي هنأك ,عفترم توصب هثيدح دمحم أدب .ةوقب لخدتي نأ نود
 تاعارصلا ةرادلإ انًاكم سيل تاشلا !تاملكلاب ابًعل مكافك" :ةيضارتفلاا ةفرغلا
 .حضاو فده لاب هيف عراصتن ,اعًيمج هيف عقن خف درجم هنإ .ءانبلا راوحلل لاو
 لا رملأا نأ ىرأ يننكل ,مهافت ىلإ لوصولا ف لمأ كانه نأكو نوثدحتت متنأ
 "!تاملكلاب ةزرابملل ةحاس هنوك ىدعتي

 ف لمأ ةقراب لك ىلع يضقي انمأك ,ةئدهتلا طويخ نم ىقبت ام قزتم هتاملك تناك
 ربعي ناك لب ,لح نع ثحبي نكي مل دمحم .حيحصلا هراسم ىلإ شاقنلا ةداعإ
 .ءازهتسلااو مكهتلل انًاكم هاري يذلا يمقرلا ملاعلا اذه نم ججأتلما هبضغ نع

 ةجرد غلب دق ةيضارتفلاا ةفرغلا ف ولجا ناك ,عارصلا ف دمحمو رمع لوخد عم
 هجاوت تناك ةئدهتلل ةلواحم لك .ةيادبلا ف دحأ اهليختي نكي مل مادتحلاا نم
 ةدح نم ديزت تناك رظنلا تاهجو بيرقتل ةلواحم لكو ,ةفينع لعف دودرب
 .ماسقنلاا

 لصاو ,ةليقثلا هتاملكب ىقلأ نأ دعب عجارتيل نكي مل يذلا ,ىرابنلأا رمع
 تاشلا ف راولحا نأ نوليختت ,ةصالخا مكماهوأ ف نوشيعت متنأ" :لًائاق هموجه
 نوكلتم لاو ,مكسفنأ نوعدخت مكنأ يه ةقيقلحا .ءانب ءيش ىلإ يدؤي نأ نكيم
 ".حيرجتلاو ةيرخسلل احًرسم لاإ سيل ناكلما اذه نأب فارتعلال ةعاجشلا

 ,انزئارغل نانعلا قلطنل طقف انه نحن .قحم رمع" :ابًضغ رثكأ ةربنب دمحم در
 نكيم تاشلا نأ دقتعي نم كانه ناك اذإ .ةيقيقلحا انتايح ف هيفخن ام لك رجفنل
 امو انه هلوقن ام يب ةوجفلا قمع ىدم كردي لا وهف ,مهافتلل ةليسو نوكي نأ
 ".ءاوهلا ف ددبتي ناخد ىوس تسيل انه تاملكلا .عقاولا ف هشيعن

 ظافحلل لخدتت نأ ىرخأ ةرم "ىليل" تلواح ,فينعلا مادتحلاا اذه مضخ فو
 ف ةبوعص دتج تناك ةرلما هذه اهتاملك نكلو .مهافتلا ةيناكمإ نم ىقبت ام ىلع
 ىليل تلاق .ءايتسلااو بضغلا ريثأت تتح ةقلغم تحبصأ بولق ىلإ لوصولا
 .انضعب قيزمنل لا ,ضعبلا انضعب نم ملعتنل انه نحن ,مكوجرأ" :ةلسوتم ةربنب
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 هذه زواتج ىلع نورداق اننكل ,ةحراج انًايحأ اهمدختسن يتلا تاملكلا نوكت دق
 لصاوتو قمعأ مهف :فدهلا سفن نع ثحبن اعًيمج اننأ انركذت اذإ ةظحللا
 ".لضفأ

 ةلواحم ىليل تاملك ف ىري ناك ضعبلاو ,ةنيابتم تناك لاعفلأا دودر نكل
 ةطقن ىلإ شاقنلا اعفد دق دمحمو رمع ناك .هذاقنإ نكيم لا ام ذاقنلإ ةسئاي
 ىليل هيلإ ىعست تناك يذلا ءودهلا ىلإ ةدوعلا ناكملإاب دعي مل ثيح ,ةدوعلالا
 .ةيادبلا ف

 ةحاس ىلإ تلوتح دق ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,مدتلمحا دهشلما اذه ةياهن عم
 هفده دقف دق راولحا نأب رعشي ناك عيملجا .اهيلع ةرطيسلا نكيم لا ىضوف
 رمع تاملك .ىطسولا لوللحا وأ مهافتلل لاجم كانه دعي مل هنأو ,يساسلأا
 ولجا حبصأو ,ةئدهتلل ةلواحم يأ مامأ باوبلأا تقلغأ دق تناك دمحمو
 .ماسقنلااو عارصلاب انًوحشم

 ةليسو نوكي دق هنأ ةيادبلا ف دقتعيُ ناك يذلا ,تاشلا نأ حضاولا نم ناك
 ءانبل مدختستُ تاملكلا دعت مل ثيح ,يظفللا لاتقلل ةحاس حبصأ دق ,مهافتلل
 دوعي نأ روصت بعصلا نم تاب ,قيمعلا ماسقنلاا اذه عمو .اهمدهل لب روسلجا
 تدقف دق ةيضارتفلاا ةفرغلا نأكو ,ماجسنلاا وأ مهافتلا نم ةلاح ىلإ عيملجا
 .ةيادبلا ف نيرضالحا يب عمتج تناك يتلا ةيلصلأا اهحور

 ةئدهتلا تلاواحم لك تفزنتساو ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف هتورذ عارصلا غلب امدعب
 ,ءاضعلأا يب ادًدجم رانلا لعشأ رخآ عوضوم حطسلا ىلع رهظ ,ىودج نود
 نكلو ,ادًيدج عوضولما اذه نكي مل .تاشلا ف شرحتلاو رمنتلا عوضوم وهو
 .عارصلل ادًيدج ارًوحم هنم تلعج ةقباسلا تارتوتلا

 وحن يهمو رخاس قيلعت هيجوتب ,"دهف" ,ءاضعلأا دحأ ماق امدنع ثيدلحا أدب
 تناك .ةقئلا ريغ تاءاحيإ ىلع يوطنت ةيمكهت تارابع امًدختسم ,"داوس"
 ف لمتح ,رشابم لكشب داوسل ةهجوم ,سفنلا برضت يتلا طايسلاك هتاملك
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 توصب دهف لاق .هيلع توكسلا ناكملإاب دعي مل يذلا رمنتلا نم اعًون اهتايط
 ,هابتنلاا يبذجتل فعضلا راهظإ نيدمعتت كِنأ ودبي ,داوس" :ةيرخس رطقتي
 ىلع بابلا يحتفت تنأف ,كب شرحتي نم يدتج نأ برغتسأ لا ?كلذك سيلأ
 "!معانلا كثيدحب هيعارصم

 تناك .ةمدصلاو ةناهلإاب ترعش ,موجهلا اذه لثم عقوتت نكت مل يتلا ,داوس
 بضغلا نم ةماود ف عفدتُ اهنأكو ,اهتمارك حرتج ,اهنايك محتقت دهف تاملك
 معفم هنكلو ,فتجرم تٍوصب تدرف ,ةتماص ىقبت نأ عطتست مل .بارطضلااو
 ,رباع قيلعت درجم سيل اذه ?اذهك ءيش لوق ىلع ؤرتج فيك ,دهف" :رارصلإاب
 هذهب ثدحتي نأ صخش يلأ وأ كل قحي لا .شرحتلا ىلع ضيرتحو رمنت هنإ
 ".كلذب حمسأ نل انأو ,ةقيرطلا

 ىلع رصتقي مل لعتشا يذلا لدلجا نكل ,اجًجأتم ابًضغو الًمأ لمتح اهتاملك تناك
 .ةفرغلا ف عيملجا لمشيل دتما لب ,طقف يصخشلا نيذه

 بدح لك نم دعاصتت ءارلآا تأدب ىتح ,اهملاك نم داوس تهتنا نإ ام
 هيأر نع ربعي نأ ررق ,اقًباس لدلجا نم ريثكلا راثأ دق ناك يذلا "بيهم" .بوصو
 رربأ نأ ديرأ لا ,داوس" :ةدلحاب بوشم توصب لاق .كئاشلا عوضولما اذه ف
 عمسن ,تاشلا اذه ف .كلعف در ف ةغلابم كانه نأ دقتعأ نكلو ,دهف ملاك
 قيلعت لك نأ كلذ ينعي له نكلو ,ةحراج ودبت دق يتلا تاقيلعتلا نم ريثكلا
 ".حازم درجم وه امو يلعف رمنت وه ام يب ازًييتم رثكأ نوكن نأ بجي ?شرتح وه

 عطتست مل ,نزاوتلا ىلع ظافلحا تقولا لاوط لواتح تناك يتلا ,"ىليل" نكل
 كملاك ,بيهم" :اهنم ةداتعم نكت مل ةدحب تدر .يأرلا اذه ىلع توكسلا
 .ةلكشلما قمعي ام وه حازلما ةعيرذ تتح رمنتلاو شرحتلا لهاتج نإ .ادًج ريطخ
 عم لماعتن فيك ملعتنل انه نحن .احًازم سيل اذهو ,هملاكب دودلحا زواتج دهف
 ".ةيذؤلما تايكولسلا رربنل سيلو ,مارتحاب انضعب
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 نأ نود رتم ةصرفلا كرتيل ىرابنلأا رمع نكي مل ,مدتلمحا شاقنلا اذه مضخ فو
 مكلحا رود بعل يلواتح ام امًئاد تِنأ ,ىليل" :ةعذلا ةربنب لاق .هولدب يلدي
 ,رمنتلاو شرحتلاب ءيلم تاشلا اذه :ةقيقلحا هجاون انيعد نكلو ,انه يقلاخلأا
 ةرطيسلاو مكحتلل ةادأك تاملكلا نومدختسي انه ضعبلا .كلذ فرعن انلكو
 ام ىلع ريغص لاثم وه دهف هلاق ام .لدلجاو شاقنلا راتس تتح ,نيرخلآا ىلع
 ".يموي لكشب يرجي

 نأب عيملجا رعش ثيح ,رتوتلا ةدح نم تداز يتلا ةفصاعلاك هتاملك تناك
 ءادتعلال ارًوحم هتاذ تاشلا حبصأ ثيح ,ملظم ناكم ىلإ فرحنا دق شاقنلا
 .بعلاتلاو يظفللا

 تيزلا نم ديزم ءاقلإ ف ددرتي مل ,ةمراصلا هفقاوبم افًورعم ناك يذلا ,"دمحم"
 دعي مل تاشلا اذه .امًاتم قحم رمع" :بضغلاب ضيفي توصب لاق .رانلا ىلع
 ديحولا سيل دهف .رمنتلاو شرحتلل اعًترم حبصأ لب ,ميلسلا لصاوتلل انًاكم
 نوسرايم نمم انه ءامسأ ةدع ركذأ نأ عيطتسأ انأو ,ةقيرطلا هذهب فرصتي يذلا
 ".صخش يلأ انًمآ دعي مل ناكلما اذه .يموي لكشب كولسلا اذه

 اهلمكأب ةفرغلا نأكو ,ابًيرقت عيمجلل ةرشابم تاماهتا لمتح هتاملك تناك
 .رخآب وأ لكشب مهتم عيملجاو ,ءيرب دحأ لا ثيح ,ةكرعملل ةحاس تحبصأ

 تلاق .رتوتلا ةدح نم ديزتل نامزلا رمق تلخدت ثيح ,انه يهتنيل رملأا نكي مل
 انًاكم امًوي نكي مل تاشلا اذه !نوجذاس متنأ مك" :ءاردزلااب ضيفت ةربنب
 ف ام أوسأ نع انم لك اهيف ربعي ةحاسم طقف هنإ .يقارلا رواحتلل لاو ,ناملأل
 شرحتلا نإ .حازلما راتس تتح نيرخلآا ءاذيإب ذذلتي مكنم ضعبلاو ,هسفن
 ".ةدعاقلا امه لب ,ءانثتسا اسيل انه رمنتلاو

 ف نيريثكلل ةبسنلاب ارًيرم اعًقاو سكعت اهنكلو ,ةمداصو ةيساق اهتاملك تناك
 نوكي نأ ضرتفلما نم ناك يذلا ناكلما اذه نأب نورعشي اوأدب نيذلا ,ةفرغلا
 .ةيظفللا تاءادتعلااو ةيسفنلا تاعارصلل ةرؤب ىلإ لوتح دق لصاوتلل ةحاو
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 ,عضولا ىلع رطيست نأ ىرخأ ةرم ىليل تلواح ,مدتلمحا عارصلا اذه مضخ ف
 ملعأ" :ميمصتلاب ءولمم توصب تلاق .ريثكب ربكأ يدحتلا ناك ةرلما هذه نكلو
 اذه نع فقوتن نأ بجي .لاح سيل اذه نكلو ,بضغلاب رعشي انه عيملجا نأ
 عطتسن مل اذإ .ءاضفلا اذهل انمادختسا ةيفيك ف ريكفتلا ديعنو يظفللا قشارتلا
 "?شاقنلا اذه نم ةدئافلا امف ,مارتحاب انضعب عم لماعتن نأ

 دق ةفرغلا تناك ثيح ,ىضوفلا نم رحب ف ىقلتُ اهنأكو تدب اهتاملك نكل
 نيرخلآاو قلحا عقوم ف هسفن ىري اهنم لك ,ةرحانتم تاركسعم ىلإ تمسقنا
 .لطابلا عقوم ف

 ف ام أوسأ جرخأ دق تاشلا ف شرحتلاو رمنتلا لوح شاقنلا نأ احًضاو ناك
 ةحاس ىلإ تلوتح ةفرغلا .مهافتلا وأ ةئدهتلل لاجم كانه دعي ملو ,عيملجا
 .حيرجتلاو ءاذيلإل ةحلسأك مدختست تناك تاملكلا ثيح ,ةيقيقح ةكرعم

 ةليسو نوكي نأ ضرتفلما نم ناك يذلا ,تاشلا نأ احًضاو ناك ,فاطلما ةياهن ف
 تاودأك تاملكلا اهيف لغتستُ ةماس ةئيب ىلإ لوتح دق ,مهافتلاو لصاوتلل
 وأ حلاصتلل لاجم كانه دعي مل ثيح ,ةملظم ةياهنلا تناك .رمنتلاو شرحتلل
 نم ةلاح ف عيملجا ةكرات ,لشفلاب تءاب ةئدهتلا تلاواحم لكو ,مهافتلا
 .مراعلا بضغلاو ماسقنلاا

 نم لقح ف كاوشلأاك تاملكلا كباشتت ثيح ,مدتلمحا عارصلا اذه مضخ ف
 لك .ةكباشتم يه ام ردقب ةفلتخم تايصخشلا عفاود تناك ,ةضقانتلما اياونلا
 ,ةقيمعلا ةيسفنلا اهعفاود هفلخ يفخت ,تاملكلا نم عانق فلخ فقت ةيصخش
 نطابلاو رهاظلا يب لخادتلا اذه ناك .نورخلآا اهب رعشي نأ نود اهكرتح يتلا
 .ةبوعص رثكأ مهافتلا لعجيو ,فقولما ديقعت نم ديزي

 يضاغتلا اهنكيم لا لكشب ةرطيسلا نع تجرخ دق روملأا نأب رعشت "ىليل" تناك
 اهسفن ف ىرت تناك لب ,ةفرغلا هذه ف ىرخأ ةوضع درجم نكت مل .هنع
 .تاظحللا بعصأ ف ىتح ,ءودهلاو نزاوتلا ىلع ظافلحا نع ىربكلا ةيلوؤسلما
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 ثيح ,كسامتم يمقر عمتجم ءانب ف ةيقيقح ةبغر نم عبني قيمعلا اهعفاد ناك
 .ةحراج ةحلسأ ىلإ لوحتت نأ نود ىقلاتت نأ راكفلأل نكيم

 اضًيأ كلذ لعفت تناك لب ,نيرخلآا لجأ نم ةئدهتلل ىعست طقف نكت مل ىليل
 اهميق نع ريبعتلل ةليسو ملاسلل يعسلا اذه ف دتج تناك .اهسفن لجأ نم
 يب قيمعلا مهافتلاو لدابتلما مارتحلاا ىلع زكترت يتلا ميقلا كلت ,ةصالخا
 نأ نكيم امك ,ءانبلل ةيوق ةادأ نوكت نأ نكيم تاملكلا نأ ملعت تناك .دارفلأا
 رسجك اهتاملك مدختست نأ اهتقاط لكب لواتح تناك اذل ,مدهلل ةادأ نوكت
 .دارفلأا يب مسقي زجاحك لا ,لصاوتلل

 ةداعلإ ربكأ ةيلوؤسبم رعشت ىليل تناك ,ةفرغلا ف مقافتت روملأا تناك املك
 ءوس نم لب ,غارفلا نم يتأت لا تاعارصلا نأ كردت تناك .اهباصن ىلإ روملأا
 ةمعفم امًئاد اهتاملك تناك ,ببسلا اذهلو .اياونلاو حلاصلما لخادتو مهفلا
 وأ شاقن ف زوفلل ىعست نكت مل .تاظحللا كلحأ ف ىتح ,ءودهلاو ةمكلحاب
 كلذ ناك ول ىتح ,عيملجا يضري لح داجيلإ ىعست تناك لب ,اهيأر تابثلإ
 .ةصالخا اهتابغر نم ضعب نع لزانتلا اهنم بلطتي

 .ةئدهتلا دوهج معد ف امًساح ارًود بعلت "جاتير" تناك ,ىليل بناج ىلإ
 ةلوؤسم ,ءاضفلا اذهل ةيعار اهسفن ف ىرت تناك ,ةفرغلا ةبحاص اهتفصب ,جاتير
 رعشت تناك لب ,تاشاقنلا ىلع ةفرشم درجم نكت مل .هلخاد ثدحي ام لك نع
 ظافلحا اهبجاو نم نأو ,ةيمقرلا اهتلئاع دارفأ يب عمجي تيب ةباثبم يه ةفرغلا نأب
 .رايهنلاا نم تيبلا اذه ىلع

 راوح يأ هيلع ىنبي نأ نكيم يذلا ساسلأا وه ملسلا نأب نمؤت تناك جاتير
 نم نأ ىرت تناك اهنكلو ,ايًلاثم انًاكم نوكت نل ةفرغلا نأ ملعت تناك .حجان
 ةعانق نم عبني اهعفاد ناك .ةيلاثلما اذه قيقحتل نكمم دهج لك لذبت نأ اهبجاو
 اذهلو .رتوتلاو عارصلا نم وج ف ثدحي نأ نكيم لا ءانبلا راولحا نأب ةخسار
 ف ةكيرش اهايإ ةربتعم ,ةئدهتلل اهيعاسم ف ىليل معدت ام امًئاد تناك ,ببسلا
 .ةفرغلا ف ملسلا قيقتح وحن يعسلا
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 ظافلحا :دحاو فده قيقحتل يعسلا ف اههبشي اصًخش ىليل ف ىرت تناك جاتير
 تناك لب ,تاملكلاب اهمعدت طقف نكت مل .يمقرلا عمتلمجا اذه كساتم ىلع
 .ةناصرلاو ءودهلا نم اوًج راولحا ىلع يفضت نأ ةًلواحم ,تاشاقنلا ف كراشت
 اذه نأب اضًيأ نمؤت تناك اهنكلو ,رلحا ريبعتلل ةحاسم يه ةفرغلا نأ ملعت تناك
 .اعًفدنمو ايًئاوشع سيلو ,انًزتمو امًرتحم نوكي نأ بجي ريبعتلا

 رمق .جاتيرو ىليلل لماكلا ضيقنلا لثتم "نامزلا رمق" تناك ,ةلباقلما ةهلجا فو
 اهطابحإو اهبضغ نع ربعت تناك لب ,ةئدهتلا وأ ملاسلل ىعست نكت مل نامزلا
 لا ةفرغلا نأب رعشت تناك .اهتاملك بقاوعل ةاعارم نود ,حيرصو حوتفم لكشب
 هربتعت ام وحن فرحنت ام ابًلاغ تاشاقنلا نأو ,اهتابغر وأ اهتاعقوت سكعت
 .اقًافن وأ ةيحطس

 ةلمؤم ةقيقلحا كلت تناك ول ىتح ,ةقيقحلل اتًوص اهسفن ف ىرت تناك نامزلا رمق
 يه ةقلطلما ةحارصلا نأ ةدقتعم ,ةوسقو ةدحب اهئارآ نع ربعت تناك .ةحراج وأ
 اذه ناك ,نايحلأا نم ريثك ف نكلو .يقيقح رييغت ثادحلإ ديحولا قيرطلا
 ةدح نم ديزي امم ,ةيناسنلإا تاقلاعلا باسح ىلع يتأي ةقيقلحا ءارو يعسلا
 .ةفرغلا ف ماسقنلااو رتوتلا

 يمقرلا ملاعلا نم طابحلإاب قيمع روعش نم عبني ناك يسفنلا نامزلا رمق عفاد
 سفن سكعي انًاكم ةفرغلا ف ىرت تناك .عادلخاو بذكلاب ائًيلم هربتعت يذلا
 ةهجاولم ةديحولا ةقيرطلا نأ دقتعت تناكو ,يجرالخا ملاعلا ف اهارت يتلا بويعلا
 ثحبت نامزلا رمق نكت مل .ةيساقلاو ةرشابلما ةهجاولما للاخ نم يه بويعلا هذه
 ةهجاوم ىلع عيملجا رابجإو فقولما ريجفتل ىعست تناك لب ,ىطسو لولح نع
 يب مهافتلا وأ تاقلاعلا ىلع كلذ ريثأت نع رظنلا ضغب ,اهارت امك قئاقلحا
 .ءاضعلأا

 ,ديعصتلا ف ةبغرلاو ةئدهتلل يعسلا يب جزيم يذلا ,كباشتلما دهشلما اذه طسو
 .ملاظلا اذه طسو ءوضلا نم ليلقلا لاخدلإ ىعسي دحاو توص امًئاد كانه ناك
 نم تاظلح ىلإ رتوتلا ءاوجأ لوحي فيك فرعي ام امًئاد ناك "يقارعلا يلع"
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 هسفن ف ىري ناك .نايحلأا ضعب ف لًايحتسم ودبي كلذ ناك ول ىتح ,ةهاكفلا
 اضًيأ لب ,ةيلستلل طقف سيل ةهاكفلا مدختسي يذلا ,ميكلحا جرهلما رود
 .ةروطخ لقأ ودبت روملأا لعجو تاشاقنلا ةدح فيفختل

 نأب عيملجا رعشو ,شرحتلاو رمنتلا لوح تاشاقنلا ةدح تدعاصت نأ دعب
 هقيلعتب لخدتي نأ يلع ررق ,اهل ةياهن لا ةيظفل ةكرعم ةحاس ىلإ تلوتح دق ةفرغلا
 رسك لاواحم ,ةلئافتمو ةحرم ةربنب لاق .فقاولما ةدح نم ففخي يذلا داتعلما
 نأ انيلع ابمر !تامزلأا ةرادإ ف ةداهش ىلإ ةجاحب كنأ ودبي ,ىليل" :رتوتلا وج
 "?كيأر ام ,ةفرغلا ف انه ةئدهتلا نف سيردتل ةييمداكأ حتتفن

 نأب اورعش عيملجا .ناخدلاب ةئيلم ةفرغ ىلع بُّهُي ليلع ميسنك هتاملك تناك
 تأدب روملأا نأ ىلإ ةراشإ ناك لب ,ةهاكفلل ةلواحم درجم نكي مل يلع قيلعت
 نم ةظلح ىلإ ةجاحب ةفرغلا نأ ملعي ناك .بجي امم ةيكيتامارد رثكأ ىحنم ذخأت
 سيلو ,مهافتلاو لصاوتلل انه ةياهنلا ف مهنأب عيملجا ركّذت ةظلح ,كحضلا
 .مئادلا عارصلل
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  سمالخا لصفلا

 عيمج نم ثعبني تٍاشاش ءوضب ةيضارتفلاا ةفرغلا اهيف تنادزا يتلا ةليللا كلت ف
 ارًضاح ناك هنكل ,سوملم ريغ ءيشب ةنوحشم ءاوجلأا تناك ,ملاعلا ءاحنأ
 نم اجًيزم اهتايط ف لمتح ةرئادلا تاشاقنلا تناك .عيملجا تاملك ف ةوق لكب
 ناك دحأ لا نكل .ام ائًيش نورظتني اوناك عيملجا نأكو ,قيمعلا ريكفتلاو رتوتلا
 .ةيماردلا ةقيرطلا هذهب ةظحللا يتأت نأ عقوتي

 عفر ,تاشلا ءاضف ف ريفاصعلاك رياطتت يتلا تاملكلا مخز طسو فو ,ةأجف
 ةقعاص ةباثبم ناك يذلا هرارق نلعيل ,مسالحا نكلو ,ئداهلا هتوص "شيوشت"
 دقل ,يئاقدصأ" :نزلحاو ةيدلجاب معفم توصب لاق .لتقم ف عيملجا تباصأ
 تررق .عطاق لكشب هنع نلعأ مويلا ينكلو ,ةرتف ذنم يندواري ناك ارًارق تذختا
 ارًيبك اءًزج لكشي تاب يذلا يضارتفلاا ملاعلا اذه كرتأ نأ ,ةفرغلا هذه رداغأ نأ
 ".ةيمهأ رثكأ رخآ ءزج باسح ىلع نكلو ,يتايح نم

 نم ةلاح ف عيملجا كرتو ,يفصن نوكسلا قش يذلا فيسلاك هتاملك تناك
 ,"شيوشت" نم رارقلا اذه يتأي نأ عقوتي دحأ نكي مل .ةشهدلاب جوزملما لوهذلا
 ءارو لظت يتلا ةعفادلا ةوقلا ,تاشلا اذهل يرقفلا دومعلا ربتعيُ ناك يذلا
 ,ةناصرلاو ةمكلحاب ائًيلم امًئاد هروضح ناك .تلاعافتلاو تاشاقنلا سيلاوك
 دحأ نكي مل لاقث اهعم تلمح ةظلح ,امًاتم ةفلتخم تناك ةظحللا هذه نكل
 .هل ادًعتسم

 :ئجافلما رارقلا اذه ءارو ببسلا حيضوتل ىعسي هنأكو ,هثيدح "شيوشت" لصاو
 يننأ ارًخؤم تكردأ يننكلو ,يتايح نم أزجتي لا اءًزج هذه ةفرغلا تحبصأ دقل"
 امم رثكأ فورلحاو تاملكلا يب شيعأ ,يضارتفلاا ملاعلا اذهل ارًيسأ تحبصأ
 دقل .هنع ثحبأ تنك يذلا نزاوتلاب رعشأ دعأ مل .يعقاولا ملاعلا ف شيعأ
 تأدب يتلا ةيعقاولا تاقلاعلا نع ,ةيقيقلحا يتايح نع ادًيعب ةفرغلا هذه ينتذخأ
 ".لماكلا سامغنلاا اذه لظ ف ىشلاتت
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 ءاقبلا ف ةبغرلا يب اعًارص ,اقًيمع ايًلخاد اعًارص سكعت هتاملك تناك
 ,هروذج ىلإ ةدوعلا ىلإ ةجالحا يبو ,هيديب هانب يذلا ملاعلا اذه ف رارمتسلااو
 هرارق نكي مل .ةيمقرلا تاطوغضلا ةأطو تتح ىشلاتي أدب دق ناك عقاو ىلإ
 تلكآت اهنأب رعش يتلا هتاذ ةداعتسا وحن ةوطخ ناك لب ,تاشلا نم بوره درجم
 .تقولا رورم عم ايًجيردت

 ةربنب فاضأ مث ,هلاق ام باعيتسلا ةصرف عيملجا حنيم هنأكو ,ةظحلل فقوت
 يرارق نوكي نأ ديرأ لاو ,دحأ ىلع ائًبع نوكأ نأ ديرأ لا" :مدنلاو نزلحا اهؤلم
 تقولا نأب رعشأ يننكل .اهتببحأ يتلا ةفرغلا هذه ف بارطضا ثادحإ ف ابًبس اذه
 تأدب يذلا يعقاولا ملاعلا اذه ف هتدقف ام ديعتسلأ ,يتايح ىلإ دوعلأ ناح دق
 ".يوحن ةنيغض يأ مكبولق ف اولمتح لاأو ,يرارق اومهفتت نأ ىنتمأ .هاسنأ

 تسيل ةايلحا نأب مهركذي ,عيملجا بولق ف قدي سرجك تاملكلا هذه تناك
 جراخ مهرظتني ةيمهأ رثكأو ربكأ ائًيش كانه نأو ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف طقف
 ناك انمأكو ,ةيفافشلاو قدصلا اهؤلم حورب ثدحتي "شيوشت" ناك .مهتاشاش
 ,يلماعلا يب ةنزاولما ةيفيك ف سرد ,عيمجلل ريخأ سرد يدقتل ىعسي
 .يعقاولاو يضارتفلاا

 ,يل اذًلام ةفرغلا هذه تناك دقل" :عيملجا لهاك تلقثأ تاملكب هثيدح متتخا مث
 اذه كرتأ نأ يلع ,نلآا نكل .ءلامزلاو ءاقدصلأا يب يسفن هيف تدجو انًاكم
 ىرخأ تايدتح ينرظتنت ثيح ,ةيقيقلحا ةايلحا ف ةديدج ةلحر أدبأ نأو ,ذلالما
 امك اولظت نأ وجرأ .يضارتفلاا ملاعلا اذه نع ادًيعب اهتهجاوم ىلإ جاتحأ رومأو
 نم حورب انه مكتلحر اولصاوت نأو ,ضعبلا مكضعبل ادًنسو امًعد ,مكتدهع
 ".مهافتلاو ةبلمحا

 لقثب عيملجا رعش ثيح ,هبنتج نكيم لا يذلا قارفلاب هبشأ ةظحللا كلت تناك
 تناك .اهحور نم اءًزج تدقف ةفرغلا نأكو ,"شيوشت" هنلعأ يذلا رارقلا
 ,ىحيم لا ارًثأ مهبولق ف كرتت ,عيملجا ناهذأ ف ددرتت ةريخلأا تاملكلا
 .ءاوس دح ىلع ةيعقاولاو ةيمقرلا مهتايح ف نولمأتي مهلعتجو
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 ىنعم هتايط ف لمحي ناك "شيوشت" رارق نأ وه عيمجلل احًضاو ناك ام نكل
 لدبتستُ نأ نكيم لا ةيقيقلحا ةايلحا نأب ةفرغلا ف صخش لك ىلإ ةلاسر ,قمعأ
 هتجاح نع ربعي "شيوشت" ناك .ارًثؤم وأ لًايمج ناك امهم ,يضارتفا ملاع يأب
 ثيح ,ةشاشلا دودح جراخ هرظتني لظي يذلا ملاعلا ىلإ ,هتاذ ىلإ ةدوعلا ىلإ
 .قمعو قدص لكب شاعتُ نأ رظتنت ضوعت لا يتلا تاقولأاو ةيقيقلحا تاقلاعلا

 فلي ليقثلا تمصلا ناك ,ةريخلأا هتاملك "شيوشت" اهيف لدسأ يتلا ةظحللا ف
 عيملجا .ةلصافلا ةظحللا كلت دنع فقوت نمزلا نأكو ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاجرأ
 اذه طسو نكل .هوعمس ام ةقيقح باعيتسا نع ازًجاع ,هراكفأ ف صوغي ناك
 ,لخدتلا اهيلع نأ رعشت "جاتير" تناك ,نكادلا باحسلاك ميخي يذلا تمصلا
 .مراصلا هرارق نع "شيوشت" ينثت نأ رارصإو ةمكح نم تيتوأ ام لكب لواتح نأ

 نأ ةًلواحم ,فطعلاو ةوقلا يب جزتم ةربنب ةثدحتم ,رذحب اهتوص "جاتير" تعفر
 اذه ذاختا ف عرستت لا ,كوجرأ ,شيوشت" :بعتلما "شيوشت" بلق ىلإ لصت
 كيدانت ةيعقاولا ةايلحا نأ ملعأو ,بعتلاو طغضلاب رعشت كنأ ملعأ .رارقلا
 عمتجم يه لب ,يضارتفا ناكم درجم تسيل ةفرغلا هذه نأ ركذت نكل .ةدشب
 ".هلأيم نأ دحلأ نكيم لا اغًارف كرتتس كترداغم .هنم أزجتي لا ءزج تنأو ,ريغص

 نأ نكيم "شيوشت" نأب نايملإاو قدصلا ةرارح اهعم لمتح جاتير" تاملك تناك
 نم ملاع نمكي ,تاشاشلا كلت فلخ نأ كردت تناك .هرارق ف ريكفتلا ديعي
 ف ناسنلإا اهشيعي يتلا كلت نع ارًيثك فلتخت لا يتلا ,ةيقيقلحا تاقلاعلا
 ,يقيقح ناسنإ لب ,ةيمقر ةيصخش درجم سيل "شيوشت" نأ ملعت تناك .عقاولا
 .هلوح يرجي ابم رثأتتو رثؤت ارًاكفأو رعاشم كلتيم

 دقل" :"شيوشت" رعاشم قامعأ ىلإ لصت نأ ةلواحم ,اهثيدح "جاتير" تعبات
 له .انهجويو انعمجي يذلا صخشلا ,ناكلما اذهل يرقفلا دومعلا امًئاد تنك
 لب ,دئاقك طقف سيل ,كيلإ ةجاحب نحن ?بعصلا تقولا اذه ف انكرتتس
 اهيف رعشن تارتفب رنم انعيمج .كنودب يه امك نوكت نل ةفرغلا هذه .قيدصك
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 ,بورهلا ف سيل للحا ,نايحلأا ضعب ف نكلو ,رييغتلا ىلإ جاتحنو طغضلاب
 ".مهب قثنو بحن نم عم تايدحتلا ةهجاوم ف لب

 لك ,ةفرغلا هذهب "شيوشت" طبري ام لك رضحتست نأ ةدهاج لواتح "جاتير" تناك
 حورب اهذختا يتلا تارارقلا لكو ,نيرخلآا عم اهيف كراش يتلا تاظحللا
 رثكأ معدلا ىلإ ةجاحب نوكي دق "شيوشت" نأ ملعت تناك .مازتللااو ةيلوؤسلما
 افًارتعا ةرورضلاب سيل هرارق نع عجارتلا نأو ,ةرداغلما ىلإ ةجاحب وه امم
 .قيرفلا حورو مازتللاا ةوق ىلع لًايلد نوكي دق لب ,فعضلاب

 ملعأ" :ءاجرلا اهؤليم ةربنب "شيوشت" نادجو سملات نأ لواتح يهو ,تفاضأ مث
 رعشن نايحلأا ضعب ف هنأو ,انيطعي امم رثكأ انم ذخأي دق يعقاولا ملاعلا نأ
 هذه ف ,انه اننأ ف تركف له نكلو .طوغضلاو تايلوؤسلما يب عايضلاب
 كراشتنل ,انضعب معدنل انه نحن ?جرالخا ف هدقتفت دق ام كحننم ,ةفرغلا
 ىلختت لا ,كوجرأ .دارفلأا نم ةعومجم درجم نم ربكأ ائًيش ينبنلو ,ءابعلأا
 ".نلآا انع

 "شيوشت" طبرت نأ ةلواحم ,بلقلا ىلإ بلقلا نم ءادنب هبشأ "جاتير" ملاك ناك
 نوكي نأ لمأت تناك .تقولا رم ىلع ةيانعب اهجسن ت يتلا طباورلا كلت لكب
 ,لثملأا للحا سيل ةفرغلا كرت نأ كردي هلعجيو ,هرارق نع هينثي ريثأت اهتاملكل
 .ضارتفلااو عقاولا يب هتايح ةنزاولم ىرخأ اقًرط كانه نأو

 ةركفل ملأ نم هب رعشت نأ نكيم ام لك اهتايط ف لمتح ةربنب "جاتير" تلاق ,ارًيخأو
 ,كلمؤيس كلذ ناك اذإ ءاقبلا كيلع ضرفن نأ ديرن لا نحن ,شيوشت" :قارفلا
 اتًيب ةفرغلا هذه نم تلعج يتلا تاظحللا لك ف ركف .ايًلم ركفت نأ كديرن اننكلو
 اذه لعتج لا ,كوجرأ .ةدناسلماو معدلا كيف اودجو نيذلا ءاقدصلأا لكو ,كل
 تررق ءاوس ,ةوطخ لك ف كعم نوكنسو ,كلجأ نم انه نحن .ايًئاهن رارقلا
 ".ىقبت نأ لمأن نكلو .ةرداغلما وأ ءاقبلا
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 لملأا نم اجًيزم اهعم لمتح ,ديعب ىدصك ةفرغلا ف ددرتت "جاتير" تاملك تناك
 لمأت تناك اهنكلو ,"شيوشت" دي ف ىقبي يئاهنلا رارقلا نأ كردت تناك .نزلحاو
 .ةلبقلما هتوطخ ف رظنلا ديعي هلعج ,هلخاد ف ائًيش تسلم دق اهتاملك نوكت نأ

 طقتلت اهنأكو ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاجرأ قيمعلا تمصلا اهيف داس ةظلح ف
 رارقلا لقثب رعشي "رعاشلا يلع" ناك ,ءاجرلاب ةمعفلما "جاتير" تاملك دعب اهسافنأ
 نع زجعي ,رعشلاو تاملكلاب ضبن الماط يذلا ,هبلق ناك ."شيوشت" هنلعأ يذلا
 نوكي نل هلوق هنكيم ام لك نأ ملعي ناك .ةيداع تٍارابعب قيمعلا هنزح نع ريبعتلا
 هتايط ف لمحي يذلا رهنلاك ةقفدتم رعاشم نم هردص جلاخي ام نع ربعيل ايًفاك
 .عادولا نلحو مايلأا نجش

 ام اهتاحفص ىلع مسري نأ هبلقل كرتو ,تمصب ةشاشلا "رعاشلا يلع" لمأت
 ملاعلا جيجض نم اذًلام ,اذًلام هل ةبسنلاب رعشلا ناك .هناسلب هلوق نع زجعي
 فو .قارفلا تقو يحي امنيح بلقلا رصتعي يذلا مللأا نم اذًلام ,هتاعارصو
 ألج ,هفعست ةيدايتعلاا تاملكلا لاو ايًفاك تمصلا نكي مل ثيح ,ةظحللا كلت
 .قيمعلا هنزحو هلمأ نع ربعيل رعشلا ىلإ ألج ,ادًيج هفرعي ام ىلإ

 ضبنت تاملك ,ءامسلا ةحفص ىلع طخي نمك هتايبأ جسني "رعاشلا يلع" أدب
 :ةقيرطلا هذهب لاإ اهنع ريبعتلا نكيم لا رعاشم فورلحا نم جسنت ,ةفطاعلاب

 نُاجشأ بِلقلا فو تَلحر نم اي"
 ?نُافرعلا نيأ ?انل تَكرت اذام
 ةٍاسرم نود مٍلاظ ف انتكْرتأ
 نُايبلا تَنأ تَنك ,رٌون انّع بَاغو
 ايًقاب بُلحاف بُيغت تَنك نإ ,يخأ
 نُانلجا يهو ,كَاركذ انل ىقبت
 تٍيمم قٍارف ف ةَبحلأا كِرتت لا
 "ةَايلحاو حَورلا دُيعيُ ءَاقللا َّلعل
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 قرو ىلع ىدنلا تارطق اهنأك "رعاشلا يلع" بلق نم قفدتت تايبلأا تناك
 .ةقداصلا هرعاشم نم ةضبن فٍرح لك عم لسرتو ,قيمع نزحب ودشت ,رجشلا
 غٍارف نع ربعي ناك لب ,"شيوشت" ليحر نع طقف ثدحتي رعاشلا يلع نكي مل
 سيل "شيوشت" هذختا يذلا رارقلا نأ ملعي ناك .عيملجا حاورأ ف هكرتيس ريبك
 رعشي نأ نم هعنيم مل اذه نكل .تاملكلا زواجتي اقًيمع اعًفاد هءارو نأو ,يهلاب
 .مهعمج الماط يذلا يضارتفلاا عمتلمجا اذه نم ءزج نادقفل قيمعلا نزلحاب

 نم ارًوسج ديم نأ تٍيب لكب لواحي انمأكو ,هتايبأ جسن "رعاشلا يلع" لصاو
 كشو ىلع ناك ام ةداعتسا نم نكمتي هلعل ,"شيوشت" بلقو هبلق يب تاملكلا
 :نادقفلا

 ءٍامس ف يقتلن انك يح رُكذتأ"
 ءُاهبلا رِونلاو ,رِاكفلأاب قُلحن
 انيلايل ف سَاربنلا انل تَنك
 ءُايضلاو انعمجي يذلا مَللحا تَنكو
 قٍاب نَزلحا نأ ملعأف ,تَلحر نإف
 "ءُاجرو سٍفن لك ف ,نٍكر لك ف

 ءبع اهعم لمتح رويط اهنأك ,عيملجا ةنسلأ ىلع ىداهتت تاملكلا تناك
 ةرارمو ليحرلا ملأ اهتايط ف لمتح تاسمهك تاشلا رطسأ يب لقنتت ,قارفلا
 نمزلاب فرتعي لا يذلا فاصلا نزلحاب ضبني ,تيب لك ,ةملك لك تناك .دقفلا
 .ناكلما هقيعي لاو

 :نزلحاب جوزملما لملأا اهؤليم ةربنب هتايبأ "رعاشلا يلع" متخ مث

 انه كَلظ ادًبأ ىسنن نل اننكل"
 ىقرن مٍلح لك ف ,ةٍملك لك ف
 ملعتلف ,كدسجب انّع تَيضم نإو
 "ىقبي بلحاو ,ةيقاب حورلا نأ
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 هللاخ نم هنكيم يذلا ديحولا قيرطلا وه "رعاشلا يلع"ـل ةبسنلاب رعشلا ناك
 لب ,طقف ءاقبلاب "شيوشت" عانقلإ ىعسي نكي مل .ةقيمعلا هرعاشم نع ريبعتلا
 .بولسلأا اذه ريغب اهنع ريبعتلا بعصي يتلا رعاشلما كلت نع ربعي نأ ديري ناك
 لصتل ,ةيدايتعلاا تاملكلا زواجتت نأ نكيم يتلا ةغللا وه رعشلا نأ كردي ناك
 لاإ اهنع ريبعتلا نكيم لا رعاشم اهنكست يتلا ةيوازلا كلت ىلإ ,حورلا قمع ىلإ
 .فرلحاو مغنلاب

 كلذ ,"رعاشلا يلع" تاملك هتلمح يذلا لقثلاب نورعشي ةفرغلا ف عيملجا ناك
 كلت نم ,بلقلا نم عبني انًزح ناك لب ,رباع نزح درجم نكي مل يذلا لقثلا
 نم اءًزج لب ,تاشلا ف ةيصخش درجم سيل "شيوشت" ف ىرت تناك يتلا حورلا
 .مهعمج يذلا يمقرلا عمتلمجا اذه نايك

 مهلعتجو ,ىحيم لا ارًثأ مهبولق ف كرتت ,مهناهذأ ف ددرت رعشلا تايبأ تناك
 نأ نكيم لا اغًارف امًئاد كرتي ,ايًمتح وأ ايًرورض ناك امهم ,قارفلا نأ نوكردي
 ءفدلا اهيف ثعبت ,حورلا ف ةقلاع لظت يتلا تاملكلاو ىركذلا ىوس هلأيم
 .تاظحللا كلحأ ف ىتح ةايلحاو

 ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,تاشلا ةرداغبم هرارق نع ئجافلما "شيوشت" نلاعإ دعب
 ىلإ عيملجا تعفد هرارق اهثدحأ يتلا ةمدصلا .ةبراضتلما رعاشلما نم جيزبم يلغت
 راثأ لب ,ةرباع ةظلح درجم رارقلا نكي مل .قيمعلا ريكفتلاو لمأتلا نم ةلاح
 يتلا ةيعقاولا تاقلاعلا ىلعو ,مهتايح ىلع تاشلا ريثأت لوح اًعساو لًادج
 .عراستلما يمقرلا ملاعلا اذه لظ ف ىشلاتت تحبصأ

 ريثأت نم هقلق يدبي ام اًمئاد ناك يذلا ,"بيهم" لءاست امدنع شاقنلا أدب
 نكي ملأ" :ةيدلجاو قلقلا نم ولخي لا توصب ,ةيعقاولا مهتايح ىلع ايجولونكتلا
 ,تاشاشلا ربع انتايح شيعن انحبصأ فيك ?ةرتف ذنم هنع ثدحتن انك ام اذه
 نأ ةقيقح سكعي ةرداغلماب شيوشت رارق ?انرظتني ايًقيقح الًماع كانه نأ ىسننو
 اذه انذخأ دقل .نيدح اذ افًيس نوكي نأ نكيم ,ادًيفم وأ اعًتمم ناك امهم ,تاشلا
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 نيذلا صاخشلأا ىسنن انحبصأو ,ةيعقاولا انتايح نع ادًيعب يمقرلا ملاعلا
 ".ةفرغلا هذه جراخ انيلإ نوجاتحي

 ناك .ءاضعلأا يب اًنخاس اًشاقن تلعشأ يتلا ةرارشلاك "بيهم" تاملك تناك
 ةقيمعلا تاريثأتلا ف رظنلل هيعارصم ىلع بابلا حتف دق هرارق نأب رعشي عيملجا
 ددرتلاب ةئيلم ةربنب ,"داوس" تثدتح .ةيصخشلا مهتايح ىلع تاشلا اهكرتي يتلا
 نيذلا نم تاشلا ف انه سانلاب اطًابترا رثكأ تحبصأ يننأ رعشأ انًايحأ" :ةريلحاو
 يه تحبصأ ةفرغلا هذه نأك ,بيرغ روعش هنإ .ةيمويلا يتايح ف مهفرعأ
 ".تهاب ساكعنا درجم يجرالخا ملاعلا حبصأ امنيب ,يقيقلحا ملاعلا

 .ريكفتلا نم عونلا اذه ىلع قفاوي نكي مل يذلا ,"دهف" ةظيفح يأرلا اذه راثأ
 .ةيقيقلحا انتايح قرسي نأب تاشلل حمسن نأ اننكيم لا" :ةحضاو ةدحب لاق
 ىلع تاشلا ليضفت ف انأدب اذإ .ىنعم انتايلح يطعت يتلا يه ةيعقاولا تاقلاعلا
 انل راذنإ سرج وه شيوشت رارق .ريطخ قيرط ف ريسن نحنف ,ةيعقاولا ةايلحا
 ".انتايولوأ ف رظنلا ديعن نأ انيلع .اعًيمج

 تلواح ,تاشاقنلا نزاوت ىلع ظافلحا اًمئاد لواتح تناك يتلا ,"جاتير" نكل
 نكلو ,دهف اي كفواخم مهفأ انأ" :ةلقعتمو ةئداه ةربنب ةثدحتم ,روملأا ةئدهت
 نأ نكيم لب ,ةيعقاولا تاقلاعلل لًايدب ةرورضلاب سيل تاشلا نأ ركذتن نأ انيلع
 تابوعص نم اذًلام تاشلا ف نودجي نم كانه نأ حيحص .اهل لامكم نوكي
 نزاوتلا .ةيقيقلحا مهتايح نع نولختي مهنأ ينعي لا اذه نكلو ,ةيعقاولا ةايلحا
 ".يلماعلا يب انتقو ةرادإ ةيفيك ملعتن نأ انيلع بجيو ,حاتفلما وه

 مل ,طبلمحا اهعقاو نم بوره ةذفان تاشلا ف ىرت تناك يتلا ,"نامزلا رمق" نكل
 نكنل" :ةيرخسلا نم ولخت لا ةجهلب تلاق .شاقنلا اذه ءازإ ةتماص ىقبتل نكت
 لا يذلا عقاولا نم بورهلا وه انم ريثكلل ةبسنلاب تاشلا .انسفنأ عم ءاحرص
 دنج انه امنيب ,لكاشلماو طوغضلاب ائًيلم ,ايًساق نوكي دق يجرالخا ملاعلا .محري
 رعشن نأ انيلع بجي اذالم .انتامامتها اننوكراشيو اننومهفي نيذلا صاخشلأا
 "?عقاولا ىلع تاشلا لضفن اننلأ بنذلاب
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 رعشي ناك عيملجا .شاقنلا ف ادًدجم رانلا لعشت "نامزلا رمق" تاملك تناك
 يعقاو ملاعو ,بورهلاو ةحارلا مهحنيم يمقر ملاع ,يلماع يب نوقلاع مهنأب
 ىرت نأ امًئاد لواتح تناك يتلا ,"ىليل" .تامازتللااو تايلوؤسلما لقث لمحي
 قح ىلع امكلاك نأ دقتعأ" :ةلئاق تلخدت ,ةيلومش رثكأ روظنم نم روملأا
 ارًمدم اضًيأ نوكي نأ نكيم هنكلو ,ادًيفم نوكي نأ نكيم تاشلا .ةصالخا هتقيرطب
 برهن انحبصأ له .انسفنأ عم يقداص نوكن نأ انيلع بجي .نيرذح نكن مل اذإ
 ةايلحا تايدتح ةهجاوم ىشخن اننلأ انه نحن له ?تاشلا ىلإ ةيعقاولا انتاقلاع نم
 "?ةيقيقلحا

 ف قيمعلا ريكفتلل عيمجلل ةوعد ةباثبم تناك "ىليل" اهتحرط يتلا ةلئسلأا هذه
 مهنأب رعشي ضعبلا ناك ثيح ,ةبراضتلما تاشاقنلاب ةئيلم ةفرغلا تناك .مهتايح
 نورخلآا ناك امنيب ,ةيقيقلحا مهتايح نع ادًيعب مهذخأ يذلا تاشلل اياحض
 .يساقلا يجرالخا ملاعلا نم انًمآ اذًلام هيف نوري

 ,ليلق لبق ةرثؤم ةديصق ف قيمعلا هنزح نع ربع دق ناك يذلا ,"رعاشلا يلع"
 ,نيدح وذ فيس وه تاشلا" :قمعلا نم ريثكلا لمتح اهنكلو ةئداه ةربنب لاق
 مل اذإ انعلتبي نأ نكيم هنكلو ,تاذلا نع ريبعتلاو لصاوتلل ةليسو نوكي نأ نكيم
 انسفنأ دقفن نأ نود ,ةمكحب همدختسن فيك ملعتن نأ انيلع ابمر .نيرذح نكن
 ".يضارتفلاا ملاعلا اذه ةماود ف

 هتأرجو هتحارصب افًورعم ناك يذلا ,"دمحم" .دلحا اذه دنع هتني مل شاقنلا نكل
 سانلا ىرن نأ فسؤم رملأ هنإ" :حضاو بضغب لاق ,هئارآ نع ريبعتلا ف
 ببسب ريثكلا رسخن نحن .ةيقيقلحا تاقلاعلا ىلع يضارتفلاا ملاعلا نوراتخي
 نع اذام نكلو ,انمهفي نم انه دنج دق ,معن .تاشلا ف طرفلما سامغنلاا اذه
 هذهب مهنع ىلختن نأ اننكيم له ?ةيقيقلحا انتايح ف انيلإ نوجاتحي نيذلا
 "?ةلوهسلا

 .عيملجا بولق ف لمتعي ناك يذلا قلقلل ىدص ةباثبم تاملكلا هذه تناك
 مهتاقلاع ىلع ترثأ دق تاشلا ف مهسامغناو مهتارارق نأ كردي أدب عيملجا
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 هرارق نلعأ دق ناك يذلا ,"شيوشت" .لبق نم اهنوكردي اونوكي مل قرطب ةيعقاولا
 هرارق حبصأو ,يلماعلا يب يلخادلا عارصلا اذهل ازًمر نلآا حبصأ ,ةرداغلماب
 .مهتارايتخاو مهتايح ف ريكفتلل ةوعد ةباثبم

 ,ةيعقاولا تاقلاعلا ىلع تاشلا ريثأت لوح شاقنلا ةفصاع لًايلق تأده نأ دعب
 نع ةيمهأ لقي لا رخآ عوضوم حرطل ناح دق تقولا نأ رعشت "ءارهز" تأدب
 ةفورعلما ,ءارهز تناك .تاشلا لخاد ةقثلا ءانب ف تايدحتلا وهو ,هقباس
 ءاضفلا اذه ف ةقثلا نأ امًاتم كردت ,نيرخلآا عم لماعتلا ف اهتقدو اهتيساسحب
 ,هايازم نم مغرلا ىلع ,تاشلا نأ ىرت تناك .لهسلا رملأاب تسيل يمقرلا
 لثم ,ةسوملمو ةيقيقح ةيناسنلإا تاقلاعلا لعتج يتلا رصانعلا ىلإ رقتفي
 .دسلجا ةغلو يرصبلا لصاوتلا

 حبصأ دق تاشلا نأ ملعأ" :ةلئاق ,قثاولا نكلو ئداهلا اهتوص ءارهز تعفر
 ?انه ةقثلا ءانب ةبوعص ىدم ف امًوي انركف له نكلو ,ةيمويلا انتايح نم اءًزج
 هرهظي نأ وه هراتخي ام ىوس هنع فرعن لاو هارن لا صخشب قثن نأ اننكيم فيك
 "?انل

 دودر تراثأ ام ناعرس ,شاقنلا اذه ةبرت ف تسرغ ةرذبك ءارهز تاملك تناك
 حوضوب هئارآ نع ربعي امًئاد ناك يذلا ,دهف .ءاضعلأا نم ةنيابتم لعف
 نكلو ,كفواخم مهفأ انأ ,ءارهز" :دٍتح ةربنب اهيلع درلا ف ددرتي مل ,ةمارصو
 .ةنايلخاو عادلخا هجاون نحن ,ةيعقاولا ةايلحا ف ىتح ?لهسأ عقاولا ف ةقثلا له
 فرعتن نأ اننكيم .مهدحأ ف قثن نأ لبق ركفنل ةفاسلماو تقولا انيدل نأ انه قرفلا
 اقًدص رثكأ نوكي نأ نكيم اذهو ,مهراكفأو مهتاملك للاخ نم صاخشلأا ىلع
 ".نايحلأا ضعب ف

 داتعا امم لًايلق ةداح ةربنب تلاق .در نود ريم يأرلا اذه عدتل نكت مل ءارهز نكل
 للاخ نم ىنبت ةقثلا .تاملك درجم تسيل ةقثلا ,دهف" :اهنم نورخلآا هيلع
 .تاشلا ف لماكلاب هقيقتح نكيم لا يذلا يقيقلحا لصاوتلا للاخ نم ,لاعفلأا
 نكيم لا ىرخأ بناوج يفخت دق كنكلو ,كتاملك ف اقًداص نوكت نأ كنكيم
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 نكيم لا ءيش ,انه دوقفم ام ءيش كانه .يعقاولا لعافتلا للاخ نم لاإ اهفاشتكا
 ".اهدحو تاملكلاب ضوّعيُ نأ

 يب جزتم ةربنب لخدتلل نامزلا رمق عفد امم ,ءاضعلأا يب شاقنلا لعشأ درلا اذه
 نم برهن اننلأ انه نحن .انسفنأ عدخن لا انيعد ,ءارهز" :ةيدلجاو ةيرخسلا
 .ادًيقعت لقأو لهسأ هنلأ يمقرلا ءاضفلا اذه ف تاقلاع ءانب لواحنو ,عقاولا
 نع يثحبت تِنك اذإ .هقدصن نأ ديرن ام قدصن نأ راتخن نحن ,ةفلتخم انه ةقثلا
 ".ةعنقأ يدترن اعًيمج اننلأ ,انه اهيدتج لا دقف ,ةقلطلما ةقثلا

 عفد امم ,شاقنلا ران ىلع بّصُ يذلا تيزلا ةباثبم نامزلا رمق تاملك تناك
 ,نامزلا رمق" :لًائاق لخدتلل ,اهفواخم ضعب ءارهز رطاشي ناك يذلا ,بيهم
 انًاكم نوكي نأ نكيم اضًيأ هنكل ,برهلل ةحاسم انل حيتي تاشلا نأ حيحص
 ,تابوعصو تايدتح كانه ,معن .همدختسن فيك انفرع اذإ ةقثلا ءانبل ايًقيقح
 اتًقو طقف بلطتي رملأا ?ةيعقاولا ةايلحا ف اضًيأ تايدحتلا كلت دجوت لاأ نكلو
 ".اقًداص لاصاوتو

 ةهجو نع عافدلا ف ترمتساف ,حرطلا اذهب امًاتم ةعنتقم نكت مل ءارهز نكل
 ادًهج بلطتت تاشلا ف ةقثلا ,بيهم" :ظفحتلاو رارصلإا يب عمتج ةربنب اهرظن
 فيك .ةقيقلحا نم ةهوشم روص عم ,صوصن عم انه لماعتن نحن .ريثكب ربكأ
 هيلإ ثدحتن يذلا صخشلا نأ فرعن فيك ?عادلخاو قدصلا يب زينم نأ اننكيم
 ".ةياغلل لهس اهرسكو ,ةشه انه ةقثلا ?عقاولا ف هسفن وه

 ةيؤرب لخدتلا تررق ,شاقنلا ف نزاوتلا ىلع ظافلحا لواتح تناك يتلا ,جاتير
 نكلو ,ةحيحص كملاك نم بناوج كانه نأ دقتعأ ,ءارهز" :ةيلومش رثكأ
 اتًقو بلطتت ,ةيعقاو وأ ةيمقر تناك ءاوس ,ةقلاع يأ ف ةقثلا نأ ركذتن انيعد
 نم ديدعلا بايغ ببسب بعصأ نوكي دق تاشلا ف ةقثلا ءانب ,معن .ادًهجو
 .ليحتسم هنأ ينعي لا اذه نكلو ,ةيعقاولا ةايلحا ف اهيلع دمتعن يتلا تاراشلإا
 ".ضعبلا انضعب ىلع فرعتلل ةديدج قرط ريوطت ىلإ ةجاحب طقف نحن
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 مزلحا يب عمتج ةربنب لاقف ,هفقوم نع عجارتلل ادًعتسم نكي مل دهف نكل
 امو يقيقح وه ام يب زييمتلا ىلع انتردق ىلع دمتعت تاشلا ف ةقثلا" :يقيلاو
 وأ تنرتنلإا ربع كلذ ناك ءاوس ,عادلخاب ءيلم ملاع ف شيعن نحن .فيزم وه
 ".ناكم يأ ف اهئانب نم نكمتن نلف ,انه ةقثلا ءانب نم نكمتن مل اذإ .عقاولا ف

 :اهتاملك ف لمأتت اهنأكو ,ءطبب درت نأ لبق ةظحلل ركفت ءارهز لعج حرطلا اذه
 يب أرقن فيك ملعتن نأ انيلع ابمر .انه ةقثلا فيرعت ةداعإ ىلإ ةجاحب نحن ابمر"
 ول ىتح نكلو .هنولوقي لا امو هنولوقي ام للاخ نم سانلا مهفن فيك ,روطسلا
 لصفي يذلا زجالحا كلذ ,كشلاب روعشلا كلذ امًئاد كانه لظيس ,كلذ انلعف
 ".ةيقيقلحا ةقثلا يبو اننيب

 هيأر نع ربعي نأ ررق ,دالحا شاقنلا اذهل تمصب عمتسي ناك يذلا ,رعاشلا يلع
 ىنبي رسج ,انبولق يب شه رسج يه ةقثلا" :ةيرعاش ةربنب لًائاق ,ةفلتخم ةقيرطب
 ىلع ريسي نمك يمقرلا ملاعلا اذه ف شيعن نحن .كوكشلاب مدهيو تاملكلاب
 ,ءارهز اي ,ابمر نكلو .هفاخن امو هديرن ام يب نزاوتلا لواحن ,دودشم لبح
 انبولق حتفل نيدعتسم انك اذإ ,رسلجا اذه ينبت نأ ةقداصلا تاملكلل نكيم ابمر
 ".اقًح

 ءاوجلأا تأدب ثيح ,شاقنلا نم ةلولجا هذهل ةتمالخا ةباثبم يلع تاملك تناك
 نأب ةعنتقم تلظ ءارهز .دحاو يأر ىلع عامجإ كانه نكي مل نكلو ,لًايلق أدهت
 نكيم يدحتلا اذه نأ نوري نورخلآا ناك امنيب ,ريبك دٍتح وه تاشلا ف ةقثلا ءانب
 عيملجا ناك ,ةياهنلا فو .ةمكحب ءاضفلا اذه مدختسن فيك انفرع اذإ هزواتج
 بلطتي انًاكم لظي ,لصاوتلل صرف نم همدقي ام لك مغر ,تاشلا نأ نوكردي
 تسيل اهنكلو ,ةشه نوكت دق انه اهينبن يتلا ةقثلا نأو ,يعولاو رذلحا انم
 .ةليحتسم

 عيملجا ناك ثيح ,تاشلا ف ةقثلا ءانب لوح راد يذلا يمالحا شاقنلا طسو
 يلع" رعش ,اهيف ةداوه لا ةيركف ةكرعم ف مهنأكو فوالمخاو راكفلأا نولوادتي
 روملأا كرتي نأ هتعيبط نم نكي مل .ةياغلل انًوحشم حبصأ دق ولجا نأب "يقارعلا
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 نم ففخت ةهاكفلا نم ةسلم لاخدإ لواحي نأ نود ةيدلجا نم دلحا اذه ىلإ لصت
 نأ اهنكيم ,ةطيسب تناك ول ىتح ,ةهاكفلا نأ ادًيج فرعي ناك .رتوتلا ةدح
 .روملأا ىلإ نزاوتلا ديعي يذلا مسلبلا نوكت

 ف دودسم قيرط ىلإ اولصو دق عيملجا نأ ادب ثيح ,تمصلا نم ةظلح دعب
 يب تجزم ةربنب لاق مث هيف غلابم لكشب "يقارعلا يلع" دهنت ,ةقثلا لوح مهشاقن
 اذه ىلإ انذخأ دق تاشلا ف ةقثلا لوح شاقنلا نأ ابم ,ةعامج اي" :لزهلاو دلجا
 ف ركفت له ,شيوشت ,لوقأ .لًايلق عوضولما ريغن انوعد ,ةيدلجا نم ىوتسلما
 ضعب انيلع يقلتُ ,رخلآ يح نم رهظت نأ كنكيم ابمر ?فرش فيضك ةدوعلا
 "!ءاقنعلاك ىرخأ ةرم يفتختو ,مكلحا

 يب فيفلخا كحضلا نم ةجوم راثأ ذإ ,راح موي ف ةدراب ةمسنك اذه هقيلعت ناك
 عطتسي مل ,تاشلا ةرداغبم هرارق ف ادًاج ناك يذلا ,"شيوشت" ىتح .ءاضعلأا
 يأ ليوتح ىلع ةديرفلا ةردقلا كلت هيدل "يقارعلا يلع" نأب افًرتعم ,مستبي نأ لاإ
 .ماستبلال ةصرف ىلإ فقوم

 ,ةديج ةركف فرشلا فيض نوكت دق ,يلع" :ءودهو ةماستباب "شيوشت" در
 ,كلذ عمو .حابشلأا لثم ءافتخلااو روهظلا عيطتسأ لا يننأ ملعت كنكل
 رودي ام ةبقارمو ةيحتلا ءاقللإ طقف ام امًوي دوعأ ابمر ,يسأر ف ةركفلاب ظفتحأس
 ".ديعب نم

 نم ءيشب نورعشي عيملجا تلعج ,"يقارعلا يلع" لظ ةفخ عم ,تاملكلا هذه
 ,ءاوجلأا فيفخت ف حنج دق ةفيفلخا هتهاكفب يلع نأ احًضاو ناك .حايترلاا
 .شاقنلا ةيادب ذنم ةمهجتم تناك يتلا هوجولا ىلإ تاماستبلاا ةداعإو

 ةئيلم ةربنب فاضأ ,دلحا اذه دنع فقوتلا يوني نكي مل يذلا ,"يقارعلا يلع"
 ىلع صرحأس ,فرش فيض نوكت نأ تررق اذإ ,شيوشت ,ةبسانلمابو" :حازلماب
 دكأت طقف .كتمكح ىلإ اهيف جاتحن يتلا ةدالجا عيضاولما نم ةليوط ةمئاق دادعإ
 "!ةرلما هذه ةلوهسب رداغت ككرتن نل اننلأ ,ريبك ةوهق ناجنف راضحإ نم
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 ةيدج نع اولخت دق عيملجا نأكو ,كحضلا نم ىرخأ ةجوم هتاملك تراثأ
 عيملجا ناك يتلا ةيلستلا نم ةظحللا هذهب اوعتمتيل ,تاظلح عضبل ولو شاقنلا
 .اهيلإ ةجاحب

 ظفاحي فيك فرعي امًئاد ناك "يقارعلا يلع" نأ عيملجا كردأ ,ةظحللا كلت ف
 تاشاقنلا دتشت امنيح اهباصن ىلإ روملأا ديعي فيك ,ةفرغلا ف نزاوتلا ىلع
 نم روملأا عنيم يذلا مامصلا ةباثبم ةفرغلا ف هروضح ناك .فطاوعلا ججأتتو
 ىلإ دلجا نم اعًيمج هيلع نوربعي يذلا رسلجاك كلت هتاملك تناكو ,راجفنلاا
 .مهافتلا ىلإ عارصلا نمو ,ةهاكفلا

 نإف ,لا مأ انضعب ف قثن انك ءاوس ,ةياهنلا ف" :لًائاق هثيدح "يقارعلا يلع" متخ
 ناكم وه تاشلا نأ ركذتن انوعد ,كلذل .ةقثلا ءانبل ةقيرط لضفأ وه كحضلا
 نل مكنأ قثأ ايًصخش انأو .يدلجا ريكفتلل طقف سيلو ,عاتمتسلالو لصاوتلل
 "!انه ديحولا دالجا نوكأ ينوكرتت

********	
 ترعش ,رمقلاب ةلاهلا طيتح امك تاشلاب طيتح ءامسلا مونج تناك ةئداه ةليل ف

 ذٍلام ةباثبم تحبصأ يتلا ةيضارتفلاا ةفرغلا هذه ف لمأتت يهو نمزلا لقثب "جاتير"
 ءاضعلأا تاوصأب جضت ,ةايلحاب ضيفت ةفرغلا تناك .اهرعاشمو اهراكفلأ
 ,رهنلا يرجي امك يرتج يتلا تاملكلا نم ةغلب هسفن نع ربعي لٌك ,يلعافتلما
 دق تقولا نأب ترعش .ةليللا كلت ف افًلتخم ناك "جاتير" بلق ف ام ائًيش نكل
 اهلخاد توص ىلإ عمتستل ,اهراكفأ بيترت ديعتل ,ءارولا ىلإ ةوطخ ذخأتل ناح
 .موي دعب اًموي احًالحإ دادزي ناك

 غلاب رٍمأ نلاعإ ف اهتبغر ىلإ ةريشم ,تابثو ءودهب اهتوص "جاتير" تعفر
 افًلتخم ام ائًيش نأب نورعشي مهنأ ول امك اهتاملك بقرتي عيملجا ناك .ةيمهلأا
 نم ةحسم نم ولخت مل اهنكلو ,ةقثاو ةربنب اهثيدح تأدب .ثودلحا كشو ىلع
 ,ليوط نمز ذنم ةفرغلا هذه مهب ينتعمج نم اي ,ءازعلأا يئاقدصأ" :نجشلا
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 ألجأ انًاكم ,ةيناثلا يتلئاع متنك ,ةشاش ىلع ءامسأ درجم نم رثكأ اًمئاد متنك دقل
 ةقاط ناسنإ لكل ,اعًيمج نوملعت امكو ,نكل .ةايلحا يب قيضت يح هيلإ
 ".ريكفتلاو فقوتلا ىلإ اهيف جاتحي تاظلح بٍلق لكلو ,دودحو

 لمكتستو اهاوق عمجتل ةصرف اهسفن حنتم تناك اهنأكو ,ةظحلل اهتوص فقوت
 ,عيملجا عماسم ىلع ارًيبك اعًقو لمحيس هلوقتس ام نأ ملعت تناك .هتأدب ام
 ةرادإ نم ةحارتسا ذخأأ نأ تررق دقل" .امًدق يضلما ىلع ةممصم تناك اهنكل
 ةيرورض اهنأب رعشأ يننكلو ,مودتس مك فرعأ لا ةتقؤم ةحارتسا ,ةفرغلا هذه
 ,انه يرود ف ريكفتلا ديعلأ ,يسفنل تقو ىلإ ةجاحب يننإ .ةلحرلما هذه ف يل
 ".بضنت تأدب اهنأب ترعش يتلا يتقاط ديعتسلأو

 ,اهئاضعأو ةفرغلا هاتج بلحاو ةيلوؤسلماب اسًاسحإ اهتايط ف لمتح اهتاملك تناك
 نم اعًبان اهرارق نكي مل .ةمواسلما لبقي لا يذلا قدصلاب ةئيلم اضًيأ تناك اهنكل
 نزاوتلا ىلإ ةجالحا هتلمأ اجًضان ارًارق ناك لب ,يلختلا وأ بورهلا ف ةبغر
 ملعت تناك اهنكلو ,اهيلإ جاتتح ةفرغلا نأ كردت تناك .روملأا مييقت ةداعإو
 غارفلا اذه لأمتل تقو ىلإ جاتتح اهنأو ,غارف نم يطعت نأ عيطتست لا اهنأ اضًيأ
 .ديدج نم

 نومهفي عيملجا لعتج ةقيرطب اهعفاود حرشت نأ ةلواحم ,اهثيدح "جاتير" تعبات
 اهسفن لجأ نمو مهلجأ نم ةيرورض ةوطخ لب ,مهنع ايًلخت سيل هب موقت ام نأ
 ,ةمعاد ,ةعمتسم ,مكنم دحاو لك لجلأ امًئاد انه تنك دقل" .ءاوس دح ىلع
 نأ ىلإ ةجاحب يننأ تكردأ يننكلو .ناكلما اذه تاظلح نم ةظلح لك ف ةكراشم
 نلف ,لعفأ مل اذإ يننلأ ,يراكفأو يتلامأتل اتًقو يطعأ نأ ,اضًيأ يسفنل نوكأ
 تدتعا يذلا صلاخلإاو بلحا سفنب ءاطعلا ف رارمتسلاا ىلع ةرداق نوكأ
 ".هيلع

 لمحي يذلا تمصلا نم عونلا كلذ ,تمصلاب ةنوحشم ةفرغلا ف ءاوجلأا تناك
 اهنع ريبعتلا نكيم لا يتلا رعاشلما لك ,لاقتُ لا يتلا تاملكلا لك هتايط يب
 لًاهس كلذ نكي مل نإو ىتح ,"جاتير" هينعت ام نومهفي عيملجا ناك .ةلوهسب
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 ينعي تقولا سفن ف هنكلو ,ريثكلاب سيل هبلطت ام نأ نوكردي اوناك .مهيلع
 .ريثكلا

 صخش لك اهتاملكب نضتتح اهنأكو ,ةنونحو ةئفاد ةربنب اهثيدح "جاتير" تهنأ مث
 مكدعأو ,ةحارتسلاا هذهل يتجاح اومهفت نأ ىوس مكنم بلطأ لا" :ةفرغلا ف
 يماهلإ ردصم امًئاد متنك دقل .كلذل ةزهاج يننأ رعشأ امدنع دوعأس يننأ
 هذه .يبايغ ف ىتح ضعبلا مكضعب معد ف نورمتستس مكنأ ملعأو ,يتوقو
 .هركفو هحورب اهئانب ف مهاسي نم لكل كلم يه لب ,دحلأ اكًلم تسيل ةفرغلا
 اهوتمدهع امك اهيلع نوظفاحتس مكنأ ةقثاو انأو ,نلآا مكيديأ يب اهكرتأ ,اذل
 ".مهافتلاو بلحاو ملاسلل انًاكم ,اًمئاد

 تناك اهنأك ,ةقثلاو لملأا نم اجًيزم اهتايط يب لمتح ةريخلأا اهتاملك تناك
 لا يذلا بلحاو ةمكلحا نم ةمصب اهءارو ةكرات ,ةتقؤم ةرتفل ناكلما اذه عدوت
 رارقلا تذخأ دق "جاتير" نأب نورعشي عيملجا ناك ,اهثيدح ءاهتنا عمو .بضني
 دحاو راسم ف رمتست نأ نكيم لا ةايلحا نأب ايًعوو اجًضن سكعي ارًارق ,حيحصلا
 .مييقتلا ةداعإو لمأتلل فقوت نود

 ددرتي ناك يذلا ءودهلا نم ةلاح ف ةفرغلا ةًكرات ,اهنلاعإ "جاتير" تمتتخا اذكه
 هتفلخ يذلا غارفلا لأميل اًيرورض ناك ءودهلا اذه نأكو ,عيملجا بولق ف هادص
 ..اهءارو اهتاملك

 داس ,ةفرغلا ةرادإ نع ةرتفل داعتبلاا تررقو ةرثؤلما اهتملك "جاتير" تقلأ نأ دعب
 عم فيكتلا نولواحيو ,ليق ام بعوتسي عيملجا ناك .ةزيجو ةرتفل تمصلا
 ةفرغلا ف ءاوجلأا .ناكلما اذهل يرقفلا دومعلا ةباثبم تناك يتلا جاتير بايغ ةركف
 ىلع رارقلا اذه ريثأت نمو ,لبقتسلما نم فولخاو قلقلاب ةنوحشم تحبصأ
 .قيرفك مهكساتم

 صصقلا درسل اهبحب ةفورعم تناك يتلا ,"لسع" تررق ,ةظحللا هذه ف
 ولجا اذه رسكل ناح دق تقولا نأب ترعش .لخدتت نأ ,فهرلما اهسحو
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 نكت مل لسع نأ مغرب .ناكلما ىلإ ةنيكسلاو ءودهلا نم ضعب ةداعإو نوحشلما
 ةدعاسلما ف اهتبغر نأ لاإ ,ةدالجا تاظحللا هذه لثم ف لخدتلا ىلع ةداتعم
 .رتوتلا نم فيفختلا ف صالخا اهبولسأ مادختسا ةلواحم ىلإ اهتعفد

 ةصق مككراشلأ تقولا ناح ابمر ,يئاقدصأ" :ةلئاق فطلب اهتوص لسع تعفر
 اسًورد اهتايط ف لمتح اهنكل ,ءيشلا ضعب ةبيرغ ودبت دق ةصق ,ةديدج
 ىلع ءفدلا نم ةسلم يفضت نأ لواتح اهنأكو ,كلذ لوقت يهو تمستبا ".ةقيمع
 .نوحشلما ولجا

 ,رخآ ملاع ىلإ يمتنت اهنأكو ةيادبلا نم تدب يتلا اهتصق درسب لسع تأدب مث
 كانه ناك ,مايلأا نم موي ف" :تلاق .هيف شيعن يذلا اذه هبشي لا ملاع
 شيعي راملحا اذه ناك .هنوفرعت رامح يأك سيل نكلو ,رامح ,معن ...رامح
 ناك .ليخنلا ىلإ ثدحتلا بحي ناكو ,ءارحصلا طسو ف ءارضخ ةحاو ف
 كف لواحي وهو هيلايلو همايأ يضقي ناكف ,نوكلا رارسأ لمتح ليخنلا نأ دقتعي
 ".حايرلا ف ةليامتلما قارولأا هلوقت ام زومر

 هلوقت الم نوعمتسي اوأدبو ةظحلل جاتير رارق ف ريكفتلا نع ءاضعلأا ضعب فقوت
 عبات .مههوجو ىلع مسترت بارغتسلاا حملام تأدب ام ناعرس نكل ,لسع
 .كشلا تارظن نورخآ لدابت امنيب ,رذحب ةصقلا ضعبلا

 تففخ امم رثكأ ةريلحا تراثأ دق اهتصق نأ امًاتم ةكردم ريغ اهثيدح لسع تلصاو
 دقتعي ناك ,ليخنلا ىدحإ قلستي نأ راملحا ررق ,مايلأا نم مٍوي فو" :رتوتلا نم
 أدب ,لعفلابو .نوكلا رارسأ لك مهف عيطتسيس ,ةلخنلا ةمق ىلإ لصو اذإ هنأ
 رس نع اهلأسي ,حايرلا ىلإ ثدحتي ناك هدوعص ءانثأو ,ةلخنلا قلستب راملحا
 ".دوجولا ىنعم نعو ,تولماو ةايلحا

 تناك اذإ امع تمصب يلئاستم ,ةصاخ لئاسر نولدابتي ءاضعلأا ضعب أدب
 باعيتسا نولواحي ,ةبوعصب نومستبي نورخآ ناك امنيب ,لوقت ام كردت لسع
 .هريسفت نكيم لا ملح ىلإ يمتنت اهنأكو تدب يتلا ةبيرغلا ةصقلا هذه
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 اهنأكو ,سامحب لسع تلاق "!ةلخنلا ةمق ىلإ راملحا لصو ,ةياهنلا فو"
 ابًارغ كانه دجو ,تاباجلإا دجي نأ نم لًادب نكلو" ,ميظع زانجإ نع ثدحتت
 :بارغلل راملحا لاق .لٍاع توصب كحضيو ,ةلخنلا ةمق قوف سلجي اقًيتع
 نع ثحبت يتلا ةلئسلأا نأ دعب كردت مل كنلأ' :بارغلا درف '?كحضت اذالم'
 "'.تقولا لاوط كبلق لخاد يه لب ,ةلخنلا ةمق ىلع انه تسيل اهتاباجإ

 دق تناك .ماتلا تمصلا نم ةلاح ف عيملجا كرتو ,اهتصق نم لسع تهتنا
 تلاؤاستلا نم ديزلما تراثأ ,كلذ نم لادب اهنكل ,روملأا ةئدهت تلواح
 ريسي لا ثيح ,رخآ ملاع نم تءاج اهنأكو تدب .نيرضالحا يب بارغتسلااو
 .نورخلآا اهعبتي يتلا ةريتولا سفن ىلع قطنلما

 نم هسفن عنم عطتسي مل ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ةيواز ف سلجي ناك يذلا ,ثيل
 نأ ررق ,يهاكفلا هسحب فورعلما ,يقارعلا يلع امنيب ,موتكم توصب كحضلا
 ينتلعج كتصق ,لسع" :حرلما اهؤلم ةجهلب لاق .ةصقلا ىلع اقًيلعت فيضي
 ركفي راملحا ناك له .اهازغم بعوتسلأ يوق ةوهق بوك ىلإ ةجاحب يننأ رعشأ
 "?اضًيأ رجلأا ةعوفدم ةزاجإ ذخأ ف

 رتوتلا فيفخت ىلع دعاس امم ,ةفرغلا ف كحضلا نم ةجوم قلطأ قيلعتلا اذه
 مل ةصقلا نأ نم مغرلا ىلعو .جاتير نلاعإ دعب ناكلما ىلع رطيسي ناك يذلا
 ولجا ىلع ةفلخا نم ةسلم ءافضإ ف تحنج اهنأ لاإ ,نيريثكلل امًاتم ةموهفم نكت
 .ماعلا

 اضرلاب ترعش ,اهتصق ءاضعلأا لبقتسا فيك امًاتم كردت مل اهنأ مغر ,لسع
 ,امًاتم ةيقطنم نوكت لا دق اهتصق نأ ملعت تناك .تلواح لقلأا ىلع اهنلأ
 ,تاباجلإا نع يلخادلا ثحبلا نع ةلاسر اهتايط ف لمتح نأ لمأت تناك اهنكلو
 .ةبيرغلا تارماغلماب ائًيلم تاباجلإا كلت ىلإ قيرطلا ناك ول ىتح

 تناك ,عقوتلما ريغ لخادتلا اذه دعب ارًتوت لقأ لكشب رمتسي شاقنلا ناك امنيبو
 اهناولأو اهتبارغب ,لسع ةصق نكل .اهتعيبط ىلإ ايًجيردت دوعت ةيضارتفلاا ةفرغلا
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 جرخت يتلا تاظحللا كلت نم ةدحاوك عيملجا ناهذأ ف ةقلاع لظتس ,ةبيرغلا
 .ةعقوتم ريغو ةفيرط ةقيرطب ةرطيسلا نع روملأا اهيف

 نومستبي عيملجا كرتو رتوتلا ةدح نم "يقارعلا يلع" قيلعت ففخ نأ دعب
 نكل .تاظحلل ولو ,اهتعيبط ىلإ ةدوعلا ةفرغلا تلواح ,ضعبلا مهضعبل
 تناك يتلا ,"ىلم" تررق ثيح ,ادًيدج ىحنم ذخأت روملأا تأدب ام ناعرس
 عوضوم نع ثيدحلل ةصرفلا لغتست نأ ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ةيواز ف سلتج
 .ةبرغلا :اهبلق ىلع لقثي ناك الماطل

 ودبي دق يثيدح نأ ملعأ" :ةلئاق ,قوشلاو ينلحا اهؤلم ةربنب اهتوص "ىلم" تعفر
 ,ةرداغلماب اهرارق نأ رعشأ .رخآب وأ لكشب طبترم هنكلو ,جاتير رارق نع ادًيعب
 لب ,ناكلما ف طقف تسيل ةبرغلا .موي لك اهشيعأ يتلا ةبرغلا هبشي ,اتًقؤم ولو
 انسفنأ دنج ,انًايحأ .نطولا نعو تاذلا نع ةبرغ ,حورلا ف ةبرغ اضًيأ يه
 ادًيعب رخآ ناكم ىلإ ترجاه دق انبولق نأكو ,انئابحأ يب نحنو ىتح يبرتغم
 ".فولأم وه ام لك نع

 ءاجرأ ف ددرتت ةنيزح ىقيسومك اهتاملك تدب دقو ,اهتصق درست "ىلم" تأدب
 تشع دقل" :تلاق .اهنطو نع ادًيعب اهتشاع يتلا مايلأا لقث اهعم ةلماح ,ةفرغلا
 تنك .ىشلاتي ينم اءًزج نأب رعشأ تنك موي لكو ,ةليوط تاونسل ةبرغلا ف
 امدنع ىتح .هدجأ مل يننكلو ,ءامتنلااو ناملأاب هيف رعشأ ناكم نع ثحبأ
 اءًزج تحبصأ ,يلخاد ف تنطوتسا دق ةبرغلا نأ تدجو ,ينطو ىلإ تدع
 ىتح ,ناكم لك ف ةبيرغ تحبصأ يننأكو .اهنم صلختلا عيطتسأ دعأ مل ,ينم
 ".يئاقدصأو يلهأ يب

 :اءًوده رثكأ ةربنب اهثيدح تعبات مث ,اهراكفأ عمتج اهنأكو ,ةظحلل "ىلم" تفقوت
 يتايح ف اهتدقتفا يتلا ةفللأا ضعب ,ةحارلا ضعب تدجو ,ةفرغلا هذه ف"
 يندعاسي مهو درجم اهنأو ,ةيقيقح تسيل ةحارلا هذه نأ ملعأ يننكل .ةيمويلا
 لك هشيعي يذلا ليحرلا هبشي ةرداغلماب جاتير رارق .ةبرغلا ءابعأ لمتح ىلع
 ".هؤلم نكيم لا اغًارف هءارو كرتي يذلا ليحرلا ,برتغم
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 ةدحولاب روعشلا اذه ف اهنوكراشي مهنأكو ,تمصب "ىلم" ىلإ عمتسي عيملجا ناك
 نع ارًيبعت تناك لب ,ةيصخش ةبرتج نع ثيدح درجم نكت مل اهتاملك .ةبرغلاو
 .نيرخلآا نعو تاذلا نع بارتغلاا نم ةلاح ,تمص ف نوريثكلا اهشيعي ةلاح

 ف ييرادلإا دحأ ,"ثيل" ىأر ,قيمعلاو يفطاعلا ثيدلحا اذه طسو نكل
 ةرئاد ف نوكي نأ بحي امًئاد ناك .ضوعت لا ةصرف فقولما اذه ف ,ةفرغلا
 ةقثلاب ةئيلم ةجهلب هتوص عفر .عيملجا مامأ هتازانجإ ضرعتسي نأو ,ءوضلا
 ينيعد نكل ,صاخ لكشب ينسيم ةبرغلا نع كثيدح ,ىلم" :لًائاق ,زازتعلااو
 ف .فورظلا عنصن نم نحن لب ,فورظلل اياحض انسل نحن :ائًيش كل لوقأ
 دوهجو يدوهج لضفب نكلو ,ماري ام ىلع امًئاد روملأا نكت مل ,ةفرغلا هذه
 لك ف ,انه امًئاد تنك دقل .اكًسامتمو ايًوق اعًمتجم ينبن نأ انعطتسا ,قيرفلا
 روملأا ريست نأ ىلع صرحأو ,ءاكذو ةمكحب روملأا ريدأ ,ةجرح ةظلح
 ".ةسلاسب

 عبات مث .ءاضعلأا نم هطقتلي أدب يذلا مامتهلااب اعًتمتسم ,ةظحلل "ثيل" فقوت
 تناك ,يرادإك انه تأدب امدنع" :هابتنلاا نم ديزلما بسك لًاواحم ,هثيدح
 تمقو ,دجب تلمع ,ملستسأ مل يننكلو .ىضوفلا ضعب نم يناعت ةفرغلا
 فقأ ةرم لك ف تنك دقل .ءاضعلأا يب طباورلا ءانب تدعأو ,تايلاعفلا ميظنتب
 نوكيل نكي مل ناكلما اذه .ةعاجشو ةمكحب لكاشلما هجاوأو تايدحتلا هجو ف
 ".ةلصاوتلما يدوهج لاول مويلا وه امك

 دئاقك هسفن زربيل "جاتير" بايغ ةصرف للاغتسا لواحي "ثيل" نأ احًضاو ناك
 سيل هنأ عيمجلل رهظي نأ دارأ .اهبايغ ف هيلع دامتعلاا نكيم صخش ,ليدب
 ناك ةملك لك عمو .ةيلوؤسلما لمتح ىلع ارًداق ادًئاق اضًيأ لب ,ازًيمتم ايًرادإ طقف
 رخفلاب روعش هلحم لحيل ,ىشلاتي ةيلوؤسلما لقثب رعشي ناك ,اهب قطني
 .سفنلاب زازتعلااو

 ريغ ف ءاج هثيدح نأب رعشت نأ لاإ "ىلم" عطتست مل ,ثدحتي "ثيل" ناك امنيب نكل
 شاقنلا لوح "ثيل" نكلو ,ةدحولاو ةبرغلا نع ثيدلحاب تأدب دق تناك .هلحم
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 تراتخاف ,ةرشابم ةهجاوم ف بغرت مل ,كلذ عمو .هتازانجلإ ضارعتسا ىلإ
 .روملأا روطتتس فيك بقارت ,ةتماص لظت نأ

 ةماستباب "ثيل" ىلإ ترظن ,ةبيرغلا اهتصقب ةرثأتم لازت لا تناك يتلا ,"لسع"
 ,انه امًهم ارًود كيدل نأ اعًيمج ملعن ,ثيل" :تلاق مث ,بارغتسلااب ةبوشم
 ةبرغلا نع ثيدلحا ?نلآا انرعاشم ىلع زكرن نأ لضفلأا نم سيلأ نكلو
 نورعشي انه عيملجا .تازانجلإا نع ثيدلحا نم ةيمهأ رثكأ نوكي دق ةدحولاو
 ".جاتير رارق دعب ةظحللا هذه لقثب

 ةقثب لاقف ,لضفلما هعوضوم نع عجارتلا ةركف ةلوهسب لبقيل نكي مل "ثيل" نكل
 اضًيأ ركذتن نأ بجي ,هذهك تاقوأ ف نكلو ,هينعت ام تمهف ,لسع" :ةددجتم
 نزلحا رعاشم ف قرغنل سيلو ,ءانبلا ف رمتسنل انه نحن .هانققح ام
 انيقبيس ام اذه نلأ ,هانققح ابم لفتحن نأو ,ءايوقأ نوكن نأ انيلع .بارتغلااو
 ".يكسامتم

 نأب ضعبلا رعش ثيح ,ءاضعلأا ضعب هوجو ىلع رهظت رتوتلا حملام تأدب
 مهنأب نورعشي نورخلآا ناك امنيب ,بسانم ريغ هاتجا ف شاقنلا ذخأ دق "ثيل"
 ةفرغلا ف ولجا ناك .ةظحللا هذه ف ةيباجيلإاو ةقثلا نم عونلا اذه ىلإ ةجاحب
 ةدحولا يب ,رخفلاو نزلحا يب حجرأتت رعاشلما تناك ثيح ,تاضقانتلاب ئلتيم
 .ءامتنلااو

 ةصالخا هتقيرطب لخدتلا ررق ,ديعب نم عضولا بقاري ناك يذلا ,"يقارعلا يلع"
 ةجاحب كنأ دقتعأ ,ثيل" :ةحرم ةربنب لاق .يعيبطلا اهراسم ىلإ روملأا ةداعلإ
 ىلإ ةبرغلا نع ثيدح ليوتح تعطتسا' :ةيتاذلا كتريس ف رطس ةفاضإ ىلإ
  .'تاشلا ف يتازانجلإ ضارعتسا

 اعًوضوم نولوانتي ءاضعلأا أدب ,ةقباسلا تاشاقنلا ةفصاع لًايلق تأده نأ دعب
 لمأتلل ةليسوك تاشلا :ةريخلأا ثادحلأل ةيعيبط عباوتك رهظ ادًيدج
 "جاتير" تاملك هتراثأ يذلا قيمعلا ريكفتلل ةجيتنك شاقنلا اذه ءاج .يصخشلا
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 اذه ف هنوضقي يذلا تقولل نكيم فيك فاشكتسا ىلإ عيملجا عفدناو ,"ىلم"و
 .مهتاوذ فاشتكاو مهتايح ف لمأتلل ةصرف ىلإ لوحتي نأ يمقرلا ءاضفلا

 :تلاقف ,ةبرغلا نع اهثيدحب ةرثأتم لازت لا تناك يتلا ,"ىلم" توصب شاقنلا أدب
 تاظلح ف .يصخشلا لمأتلل ةليسو لعفلاب نوكي نأ نكيم تاشلا نأ دقتعأ"
 ف ركفأ يسفن دجأ ,نورخلآا هبتكي ام أرقأو يدحو نوكأ امدنع ,انه ءودهلا
 ,ةيمويلا ةايلحا جيجض نع نوديعب ءاضفلا اذه ف اننلأ ابمر .قمعأ لكشب يتايح
 ".اقًدص رثكأ لكشب انتاوذ عم لصاوتن نأ اننكيم

 اذهب امًاتم اعًنتقم نكي مل ,ةفلتخم رظن ةهجو لمحي امًئاد ناك يذلا ,"دهف" نكل
 له نكلو ,هنيلوقت ام مهفأ ,ىلم" :كشلاو مزلحا يب جزتم ةربنب لاق .حرطلا
 وه تاشلا ,يل ةبسنلاب ?يصخشلا لمأتلل ةليسو نوكي نأ اقًح تاشلل نكيم
 ىلإ جاتحأ امدنع .قيمعلا ريكفتلل سيلو ,هيفرتلاو يعامتجلاا لصاوتلل ناكم
 ةعيبطلا ف ئداه ناكم ىلإ بهذأ .امًاتم تاشاشلا نع دعتبأ نأ لضفأ ,لمأتلا
 عييضتل ةليسو درجم نوكي نأ نكيم ,يل ةبسنلاب ,تاشلا .ةضايرلا سرامأ وأ
 ".نيرذح نكن مل اذإ تقولا

 تقو ف تربع دق تناك يتلا ,"ءارهز" .ةنيابتلما دودرلا نم ةجوم راثأ يأرلا اذه
 ,ةقيقلحا نم ابًناج "دهف" ملاك ف تأر ,تاشلا ف ةقثلا ءانب نأشب اهقلق نع قباس
 نكلو ,ام دح ىلإ قحم تنأ ,دهف" :ةلمأتم ةربنب تلاق .امًاتم هقفاوت مل اهنكل
 تاشلا نوكي نأ نكيم .تاشلل انمادختسا ةيفيك ىلع دمتعي رملأا نأ دقتعأ
 انك اذإ لمأتلل ةليسو اضًيأ نوكي نأ نكيم نكلو ,كلذ انرتخا اذإ هيفرت درجم
 ةباتكلا نع فقوتأ يسفن دجأ ثيح تاشلا ف تاظلح كانه .كلذ نع ثحبن
 كلت ف يسفن ىلإ برقأ يننأ رعشأو ,اقًح هديرأ ام ف ,يتايح ف ريكفتلا ف أدبأو
 ".تاظحللا

 فيضت نأ تررق ,ةككشمو ةفلتخم ةيؤر لمتح امًئاد تناك يتلا ,نامزلا رمق
 .بجي امم رثكأ روملأا نودقعت مكنأ ىرأ" :ةرخاس ةربنب تلاقف ,اهرظن ةهجو
 نع نوثحبت متنك اذإ .اهفلخ ئبتخن ةهجاو درجم وه ,ةياهنلا ف ,تاشلا
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 ءيلم تاشلا .تمصلا ف ىتح وأ ,ةعيبطلا ف ,بتكلا ف هنع اوثحباف ,لمأتلا
 ىرأ لا .يروفلا مامتهلاا ءارو نوعسي نيذلا سانلاب ,تتشتلاب ,ءاضوضلاب
 ".اذهك ناكم ف لمأتلا دجي نأ صخشل نكيم فيك

 ثحبلا امًئاد لضفي ناك يذلا ,رعاشلا يلع نكل ,ةريلحا ضعب راثأ قيلعتلا اذه
 لاق .رخآ ادًعب شاقنلا يطعيل لخدتي نأ ررق ,روملأا ف يباجيلإا بنالجا نع
 يسنت لا نكلو ,هنيلوقت امم ءزج ف ةقحم ينوكت ابمر ,نامزلا رمق" :ةيرعاش ةربنب
 دق .ةعقوتلما ريغ نكاملأا رثكأ ف لمأتلا اودجو ,روصعلا رم ىلع ,ءارعشلا نأ
 نكن مل اتًاوصأ هيف عمسن ناكم اضًيأ هنكلو ,ءاضوضلاب ائًيلم تاشلا نوكي
 نم انًايحأ يتأي لب ,تمصلا نم طقف يتأي لا لمأتلا .ةيداعلا ةايلحا ف اهعمسنل
 ".اهعقوتن لا قرطب انبولق سملت يتلا تاملكلا نم ,ةرثانتلما تاوصلأا

 ابًناج سلم دق "رعاشلا يلع" نأب اورعش ثيح ,ضعبلا ناسحتسا راثأ حرطلا اذه
 تدجو ,ملاسلاو ءودهلا رشن امًئاد لواتح تناك يتلا ,لسع .ةقيقلحا نم امًهم
 ام نأ دقتعأ ,يلع" :ةئفاد ةماستباب تلاقف ,اهحور عم ىشامتي ائًيش هملاك ف
 ابمر .انراكفأو انرعاشم سكعي ام نيرخلآا تاملك ف دنج انًايحأ .حيحص هلوقت
 ةيؤر ىلع اندعاسي دق هنكلو ,لمأتلل ةيديلقتلا ةليسولا وه تاشلا نوكي لا
 انمادختسا ةيفيكب قلعتي هلك رملأا .لبق نم اهظحلان نكن مل انسفنأ نم بناوج
 ".ءاضفلا اذهل

 تقو ف ةصرفلا لغتسا يذلا ,ثيل ناك ثيح ,انه يهتنيل نكي مل شاقنلا نكل
 لاق .دعب هلوانت متي مل ابًناج كانه نأب رعشي لازي لا ,هتازانجإب يهابتلل قباس
 لمأتلل ةليسو درجم نم رثكأ نوكي نأ نكيم تاشلا" :ةقثلاب ةئيلم ةربنب
 ,تاذلا ريوطتل ,راكفلأا ءانبل ةصنم نوكي نأ نكيم هنأ دقتعأ .يصخشلا
 تاشلا نومدختسي انه سانلا نم ريثكلا تيأر دقل .نيرخلآا براتج نم ملعتللو
 مهنكيم صاخشأ عم لصاوتللو ,ديدج ءيش ملعتل ,مهتاراهم يسحتل
 اوسنت لا نكلو ,كلذ نم اءًزج نوكي دق يصخشلا لمأتلا .ومنلا ف مهتدعاسم
 ".اهنم ديفتسن نأ نكيم ربكأ اصًرف كانه نأ
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 يب ددرتلا ضعب راثأو ,اقًباس هحرط ت ام لك نع امًاتم افًلتخم حرطلا اذه ناك
 ذخأ دق "ثيل" نأب ترعش ,شاقنلا اذه تأدب دق تناك يتلا ,ىلم .ءاضعلأا
 تلاق .هملاك ف قطنلما ضعب ىرت نأ لاإ عطتست مل اهنكل ,رخآ هاتجا ف روملأا
 نأ نكيم تاشلا نأ ف اقًحم نوكت دق ,ثيل" :كشلاو مهفتلا يب عمتج ةربنب
 لمأتلا باسح ىلع كلذ نوكي نأ نكيم له نكلو ,روطتلاو ملعتلل ةليسو نوكي
 ف ريكفتلا نع اهيف فقوتن تاظلح ىلإ جاتحن نحن ,ةياهنلا ف ?يصخشلا
 نأ ديرن ام ف ريكفتلا طقف ينعي لا لمأتلا .انسفنأ ىلع زيكرتلاو تازانجلإا
 ".اقًح نحن نم ف اضًيأ لب ,هققحن

 قمعأ مهف نم اوبرتقا دق مهنأب عيملجا رعش ,كباشتلما شاقنلا اذه طسو فو
 ,ةديرفلا هتبرتجو صالخا هيأر صخش لكل ناك .همدقي نأ نكيم امو تاشلل
 ىضوف نم هب طيحي دق ام لك مغر ,تاشلا نأ وه عيملجا هيلع قفتا ام نكلو
 اوفرعي نأ طرشب ,لخادلا ىلإ رظنلا مهل حيتي انًاكم نوكي نأ نكيم ,ءاضوضو
 .يعوو ةمكحب هنومدختسي فيك

 ذخأ يذلا ,يصخشلا لمأتلل ةليسوك تاشلا رود لوح كباشتلما شاقنلا طسو
 ةفرغلا ةيواز نم عباتت "داوس" تناك ,ةنيابتلما مهئارآ نع نوربعي ءاضعلأا هيف
 ءارلآا لكل تعمتسا نأ دعب .ةلاابملالاو ةيرخسلا يب عمتج ةرظنب ةيضارتفلاا
 ةصالخا اهتقيرطب نكلو ,لخدتلا نم اهسفن عنتم نأ عطتست مل ,اهحرط ت يتلا
 .ةعذلا ةيرخس اهتايط ف لمتح يتلا

 ىلإ للستت تأدب دق تناك يتلا قيمعلا لمأتلا ةلاح ةًعطاق ,اهتوص داوس تعفر
 نم ةعومجم ىلإ متلوتح مكنأ ودبي ,ةعامج اي" :حضاو مكهتب تلاقو ,ولجا
 لمأتلا نع ةييمداكأ ةودن ف مأ تاش ةسلج ف نحن له !ةفرغلا هذه ف ةفسلافلا
 نوكي ام ابًلاغ يذلا ,تاشلا نأ دقتعي ضعبلا نأ ةركف ىلع كحضأ ?يصخشلا
 ".قيمعلا لمأتلل ةليسو نوكي نأ نكيم ,ةيحطسلا تاثدالمحاو ءارهلاب ائًيلم

 انسفنأ عم يقداص نوكن انوعد" :اهتدح تدادزا دقو ,ةرخاس ةربنب تفاضأ
 لمأتلا .ىلستنو ,ةيمويلا ةايلحا للم نم برهن ,تقولا عيضنل انه نحن .ةظحلل
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 نم .هذه تاشلا ةفرغ ف سيل ديكأتلاب نكلو ,رخآ ناكم ف ابمر ?يصخشلا
 ".رثكأ ةيعقاو ةرظن ىلإ جاتحي ابمر يتاذلا فاشتكلال ةادأ وه ناكلما اذه نأ دقتعي

 ضعبلا لعج امم ,قيمعلا ريكفتلا لبح عطقي يذلا يكسلاك داوس تاملك تناك
 اهتقيرط ىلع نيداتعم ,ماستبلاا ىوس نورخلآا عطتسي مل امنيب ,جرلحاب رعشي
 .ةدالحا ةيرخسلا نم ةعرجب روملأا عم لماعتلا ف

 ةعيرسلا لئاسرلا يب انه هودتج نلف ,لمأتلا نوديرت متنك اذإ" :ةلئاق داوس تعبات
 لًاعف مكنكيم ثيح ,يقيقلحا ملاعلا ىلإ اوجرختل تقولا ناح ابمر .زيجويملإاو
 له'و '?مويلا تلعف اذام' لئاسر نم رمتسم تتشت نودب مكتايح ف ريكفتلا
 ".'?مليفلا اذه تدهاش

 ةيعقاولا نم ةليقث ةعرجب ابمر ,ضرلأا ىلإ عيملجا داوس تداعأ ,تاملكلا هذهب
 تناك .اعًضاوت رثكأ ةطقن ىلإ شاقنلا ةداعإ ف تحنج اهنكلو ,ةيرخسلاب ةطلتلمخا
 اتًوص نوكت نأ لضفت امًئاد تناك اهنكلو ,تلاق ابم بجعي نل مهضعب نأ ملعت
 .ةيدلجا نم يعيبطلا دلحا تزواتج دق اهارت يتلا تاشاقنلل نزاوتلا ديعي ,افًلتخم

 دق اهتاملك نأ ركني نأ دحأ ناكمإب نكي مل ,حضاولا اهمكهت مغرو ,كلذ عمو
 ,قيمعلا لمأتلل يلاثلما ناكلما ةياهنلا ف تاشلا نكي مل .ةقيقلحا ضعب تلمح
 نيرخلآلو ,ةيمويلا ةايلحا نم بورهلل ةليسو درجم ضعبلل ةبسنلاب ناك هنكلو
 نع ةفلتخم قرطب كلذ ناك نإو ,مهتاوذ ىلع ةذفان حتفل ةحاسم لثيم ناك
 .يديلقتلا لمأتلا

 ةرادإ نم ةتقؤلما اهتحارتسا نع "حاتير" نلاعإو ئجافلما "شيوشت" ليحر دعب
 ةرارش ةباثبم ثادحلأا كلت تناك .ايًجيردت ريغتي تاشلا ف ولجا أدب ,ةفرغلا
 تاقلاعلا :لبق نم حيرصلا لكشلا اذهب حرطُ دق نكي مل رخآ اشًاقن تلعشأ
 ةعيبط لوح لاؤسلا حبصأو ,يعم غارفب رعش عيملجا .تاشلا ف ةرباعلا
 تاريغتلا عم ةصاخ ,احًلم ارًمأ يمقرلا ءاضفلا اذه ف اهنونوّكي يتلا تاقلاعلا
 .ةعوملمجا ىلع تأرط يتلا ةريخلأا
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 امًكهت لقأ تناك ةرلما هذه اهنكل ,شاقنلا أدب نم لوأ ,ةداعلاك "داوس" تناك
 بايغو شيوشت ليحر عم" :كشلاب ةمعفم ةقيمع ةربنب تلاق .ةيدج رثكأو
 يب لقنتن نحن .انه هلعفن ام لوح ةقيقلحا هجاونل تقولا ناح هنأ دقتعأ ,جاتير
 له .ةيقيقلحا مههوجو ىتح فرعن لا دق صاخشأ عم لصاوتن ,ةراعتسم ءامسأ
 نم مهو ف شيعن اننأ مأ ?ةيقيقح ةميق يأ اهل انه اهنوّكن يتلا تاقلاعلا هذه
 "?تاشلا قلغن نأ درجبم ىشلاتتس يتلا ةرباعلا تاقلاعلا

 لعف دودر تراثأو ,ءاضعلأا يب قيمعلا ريكفتلا نم ةجوم "داوس" تاملك تراثأ
 لخدت ,ةيعقاو رثكأ ةيواز نم روملأا ىلإ رظني امًئاد ناك يذلا ,دهف .ةنيابتم
 ,ةرباعلا تاقلاعلاب ءيلم تاشلا .ريبك دح ىلإ ةقحم كنأ دقتعأ ,داوس" :لًائاق
 طباور نونبي ,نوجرخيو نولخدي سانلا .انه ناكم لك ف كلذ ىرأ انأو
 اهنلأ رمتست لا تاقلاعلا هذه .نوفتخي مث تاملكلا ضعب نولدابتي ,ةيحطس
 رثؤت اهنأ دقتعأ لاو ,رباع لعافت درجم اهنإ .يقيقح ءيش ىلإ دنتست لا ةطاسبب
 ".ريبك لكشب انتايح ىلع

 ةيواز نم روملأا تأر ,قباس تقو ف ةبرغلا نع تثدتح دق تناك يتلا ,ىلم نكل
 نم ريثكلا نأ حيحص .امًاتم كقفاوأ لا انأ ,دهف" :ةلمأتم ةربنب تلاق .ةفلتخم
 كرتت تاقلاعلا هذه ضعب نأ لهاتج اننكيم لا نكل ,ةرباع نوكت دق انه تاقلاعلا
 ,انرعاشم مهفتي ,انعم قمعب ثدحتي اصًخش دنج ,انًايحأ .انتايح ف ارًيبك ارًثأ
 ,ةرباع ةقلاعلا نوكت ابمر .امًئاد نكي مل نإو ىتح ايًقيقح اطًابترا كانه نأ رعشنو
 ".مئاد ريثأت اهل نوكت نأ نكيم اهنكل

 لخدت ثيح ,ادًيدج اشًاقن تراثأ ةرباعلا تاقلاعلل ةيباجيإ رثكلأا ةيؤرلا هذه
 قفتأ انأ ,ىلم" :ءودهو ةيباجيإب روملأل رظنلا ىلإ ليتم امًئاد تناك يتلا ,لسع
 ضعب .ةرباع وأ ةيحطس اهنأب انه ةقلاع لك ىلع مكلحا اننكيم لا .امًاتم كعم
 .ىحتم لا ةمصب نوكرتي مهنكل ,ةريصق ةرتفل انتايح نولخدي صاخشلأا
 هذه نوكت دق .ةيمويلا انتايح ف لصاونل هجاتحن ام يه ةمصبلا كلت ,انًايحأ
 ".ةميق لاب اهنأ ينعت لا اهنكل ,ةرباع تاقلاعلا
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 شاقنلا اذه عدتل نكت مل ,ةسكاشلماو ةدالحا اهئارآب ةفورعلما ,نامزلا رمق نكل
 عدخن لا انوعد" :ةعذلا ةيرخسب تلاق .ةصالخا اهتهكن فيضت نأ نود ريم
 نم خسن لضفأ ضرعن نحن .ةفئازلا تاقلاعلل ةبصخ ضرأ وه تاشلا .انسفنأ
 مهنإ ,ييقيقح اوسيل انه سانلا .هيفخن امو هرهظن ام ةيانعب راتخن ,انه انسفنأ
 ينعت لا تاشلا ف ةرباعلا تاقلاعلا .مهماهوأو مهتابغر نم ةبكرم روص درجم
 ".ةقلاعلا يهتنت ,مهولا يهتني امدنعو ,مهولا ىلع ةينبم اهنلأ ائًيش

 اهيدل نأ ضعبلا رعش ثيح ,ةيوقلا دودرلا نم ةجوم تراثأ "نامزلا رمق" تاملك
 ىهابت دق ناك يذلا ,ثيل .مؤاشتلا ف ةغلابم نورخلآا اهربتعا امنيب ,ةطقن
 هيأر ىلع ديكأتلل ةصرف "نامزلا رمق" ملاك ف ىأر ,قباس تقو ف هتازانجإب
 رمق ملاك ف ةقيقلحا ضعب كانه نوكت دق" :ةقثلاب ةئيلم ةربنب لاقف ,صالخا
 ,ةمهم تاقلاع ءانبل ةصرف انل رفوي تاشلا نأ لهاتج اننكيم لا نكلو ,نامزلا
 نوكت دق ,ةيعقاولا ةايلحا ف ىتح ,ةقلاع لك ,ةياهنلا ف .ةرباع تناك نإو ىتح
 ززعي ام اهنم ذخأن فيك ?تاقلاعلا كلت نم ديفتسن فيك :وه لاؤسلا .ةرباع
 "?انتايح

 تاقلاعلا ةيقادصم ىدم ف كيكشتلا ىلإ امًئاد ليتم تناك يتلا ,ءارهز نكل
 .ةديفم نوكت نأ نكيم ةرباعلا تاقلاعلا نأ ةركف لبقتل ةدعتسم نكت مل ,ةيمقرلا
 لاصتلاا ةيمهأ نم للقت كنأ دقتعأ ,ثيل" :ضفرلاو ةريلحا يب عمتج ةربنب تلاق
 عم سيلو ,تاشاشو صوصن عم لعافتن نحن ,تاشلا ف .سانلا يب يقيقلحا
 دق ,معن ?ةميق تاذ نوكت نأ تاقلاعلا كلتل نكيم فيك .ييقيقح صاخشأ
 ?ةيقيقح ةقلاع كلذ ربتعن نأ نكيم له نكلو ,ام صخش عم ثيدلحاب عتمتسن
 ".ةياهنلا ف اغًارف رثكأ انكرتت تاقلاعلا كلت نأ رعشأ

 عطاقتت ءارلآا تناك ثيح ,اكًباشت رثكأ ةفرغلا ف ءاوجلأا لعج حرطلا اذه
 نأب اهنايمإ دقفت مل اهنكل ,ادًيقعت رثكأ حبصأ شاقنلا نأب ترعش ىلم .ضراعتتو
 ,ءارهز" :ءودهب تلاق .براجتلا هذه نم هصلاختسا نكيم ايًباجيإ ائًيش كانه
 ضعب نأ راكنإ عيطتسن لا اننكلو ,ام دح ىلإ حيحص هنيلوقت ام نأ دقتعأ
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 نوكت دق ,معن .اهدوجوب ملعن نكن مل ابًاوبأ انل حتفت نأ نكيم انه تاقلاعلا
 ".انسفنأ ف ةديدج بناوج ىلع فرعتلل ةصرف اضًيأ نوكت دق اهنكلو ,ةرباع

 ةربنب تلاقف ,يلصلأا هراسم ىلإ شاقنلا ديعت نأ داوس تررق ,ةظحللا كلت ف
 .ييزاوتم يلماع ف شيعن انه نحن :احًوضو رثكأ روملأا لعجنل" :ةيدج رثكأ
 دق تاشلا ف ةرباعلا تاقلاعلا .يمقرلا ملاعلا اذه كانهو ,يعقاولا ملاعلا كانه
 ىشخن ايًلخاد اعًقاو نايحلأا ضعب ف سكعت اهنكلو ,ةرثؤم ريغو ةفيفخ ودبت
 نع ,بورهلا نع ,ةحارلا نع انه ثحبن نحن .ةيعقاولا ةايلحا ف هتهجاوم
 انلعتج تاقلاعلا هذه له :وه لاؤسلا نكل .ايًقيقح امًازتلا بلطتت لا تاقلاع
 "?غارفلاب انروعش نم ديزت اهنأ مأ ىوقأ

 صخش لك ناك ثيح ,ةجرح ةطقن ىلإ لصو دق شاقنلا نأب رعشي عيملجا ناك
 ,دهف .هيلع ترثأ فيكو ,يمقرلا ءاضفلا اذه ف اهنوّك يتلا تاقلاعلا ف ركفي
 ,ةياهنلا ف" :ةنزتم ةربنب شاقنلا متتخي نأ لواح ,ةيعقاولا ىلإ لييم ناك يذلا
 ,بورهلاو هيفرتلا نع ثحبن انك اذإ .انه هنع ثحبن ام ىلع دمتعي ءيش لك
 اننإف ,قمعأ ءيش نع ثحبن انك اذإ نكلو .ةيفاك نوكت دق ةرباعلا تاقلاعلا نإف
 انم دحاو لك .كلذل بسانلما ناكلما نوكي لا دق تاشلا نأ كردن نأ ىلإ ةجاحب
 ".هنع ثحبن ام نأشب انسفنأ عم يقداص نوكن نأ وه مهلأاو ,ديري اذام فرعي

 تفاضأ ,روملأا نم يباجيلإا بنالجا امًئاد لضفت تناك يتلا ,لسع نكل
 نأ ىسنن نأ بجي لا نكلو ,احًيحص هلوقت ام نوكي ابمر ,دهف" :ةئداه ةجهلب
 انضعب نم ملعتن انه نحن .ةرباع تناك نإو ىتح ,ةقلاع لك ف لاامج كانه
 كلذ لوبق ىلإ طقف جاتحن ابمر .مودت لا يتلا تاقلاعلا للاخ نم ىتح ,ضعبلا
 ".ةليوط وأ ةريصق تناك ءاوس ,اهب رنم يتلا براجتلا نم ملعتلاو

 فيفختل ةفيفط ةيرخس ىلإ ةدوعلا نم اهسفن عنتم نأ داوس عطتست مل ,ارًيخأو
 سيلأ .ةلحرلاب عتمتسن نحن ,لقلأا ىلع" :ةثيبخ ةماستباب تلاقف ,شاقنلا ةدح
 لقنتن ةريصق ويديف عطاقم نم رثكأ تاشلا ف تاقلاعلا نوكت لا ابمر ?ايًفاك اذه
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 نأ نود يهتنت اهكرتنلف ,تهتنا اذإو .ةظحلل ركفن وأ مستبن انلعتج اهنكل ,اهنيب
 ".قحتست امم رثكأ اهلمحن

 اشًاقن ناك .تاشلا ف ةرباعلا تاقلاعلا لوح شاقنلا ىهتنا ,تاملكلا هذهب
 ةعيبطلا كلت يلاثم لكشب سكع هنكل ,ةبراضتلما ءارلآاو تاضقانتلاب لًافاح
 يحطسلا لصاوتلاو ,ةقيقلحاب مهولا طلتخي ثيح ,ةيمقرلا تاقلاعلل ةدقعلما
 ةرباعلا تاقلاعلا نأ كردي ةفرغلا ف وضع لك ناك ,ةياهنلا ف .قيمعلا لمأتلاب
 نكيم لا تاريثأت اهتايط ف لمتح لظت اهنكل ,ةيمقرلا مهتايح نم اءًزج نوكت دق
 .ةيبلس وأ ةيباجيإ تاريثأتلا كلت تناك ءاوس ,اهلهاتج

 

 اهنوكس مغر ,ةايلحاب اهيف رخزت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك يتلا ةليللا كلت ف
 نأ نود ترم يتلا مايلأا لقثب رعشت "ةنيميلا ليسأ" تناك ,قيمعلا ينورتكللإا
 ةمكلحاب ضبنت يتلا ةنيصرلا ةيصخشلا كلت ,امًئاد ةرضاح تناك .كلذ كردت
 ائًيش بلطت نأ نود ,حصنتو ىعرت ,مظنتو بقارت ةيفللخا ف فقت ,ءودهلاو
 ةحلم ةجاح كانه تناك ,اهبلق قامعأ فو ,ةظحللا هذه ف نكل .اهسفنل
 اهحور لأيم عسوأ قفأ وحن ,ةدرابلا ةشاشلا ءاوضأ زواجتت ةديدج ةيؤرل ,رييغتلل
 .لمأتلاو ملاسلاب

 نكي مل .عيملجا أجاف يذلا اهرارق نلعتل ,ةوقو ءودهب اهتوص "ليسأ" تعفر
 ف اهءاقدصأ بطاخت تناك انمأك ,يقيلاو ةقثلاب ائًلتمم ناك لب ,ادًدرتم اهتوص
 ةريثك مايأ ترّم دق ,ءازعلأا يئاقدصأ" :تلاق .رمقلا ءوض تتح يقيقح عامتجا
 انًايحأ مساقتنو ,تاكحضلا كراشن ,راكفلأا لدابتن ,ةفرغلا هذه ف اعًم نحنو
 نأ فرشلا يل ناكو ,ناكلما اذه ف رود مكنم دحاو لكل ناك دقل .نازحلأا
 ىلع وأ ,ةياهن ةلحر لكل ,نوملعت امك ,نكل .ةلحرلا هذه نم اءًزج نوكأ
 ".هانعطق يذلا قيرطلا لمأتنل اهيف فقوتن ةطحم لقلأا
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 مث ,اقًحلا هلوقتس ام باعيتسلا ةصرف عيملجا يطعت اهنأك ,ةظحلل تفقوت
 ةنولآا ف ترعش دقل" :رارصلإاو ينلحا نم اجًيزم اهتايط ف تلمح ةربنب تعبات
 يذلا يضارتفلاا ملاعلا اذه نم ةحارتسا ذخلأ ,فقوتلل ةحلم ةجاحب ةريخلأا
 ىلإ ,يتاذ ىلإ ةدوعلا ىلإ ةجاحب يننأ رعشأ .انتايح نم أزجتي لا اءًزج حبصأ
 ةرتفلا هذه دعب يسفنلو مكل همدقأ نأ يننكيم ام ف ,اقًح هديرأ ام ف ريكفتلا
 ,تاشلا نم ةتقؤم ةحارتسا ذخآ نأ تررق ,كلذل .رمتسلما لصاوتلا نم ةليوطلا
 ".ةديدج ةقاطب يبلق لأمأو يراكفأ بيترت ديعلأ لًايلق اهيف دعتبأ ةرتف

 اهعم لمتح ,ةيفيص ةليل ف ئداه ميسنك عيملجا بولق ىلإ للستت اهتاملك تناك
 امًئاد تناك "ليسأ" نأ فرعي عيملجا ناك .دحاو نٍآ ف نزلحاو حايترلااب ارًوعش
 ,لؤافتلاب حورلا لأتم يتلا ةيوازلا ,ةفلتخم ةيواز نم روملأا ةيؤر ىلع ةرداقلا
 امهبلتج تناك نيذللا ءودهلاو ةمكلحا كلت نودقتفيس مهنأب اورعش اضًيأ مهنكلو
 .ةفرغلا ىلإ مهعم

 ريني يذلا ءوضلاك تناك يتلا ةريخلأا اهتحيصن ةفيضم ,اهثيدح "ليسأ" تلصاو
 هذهل مككرتأ نأ لبق" :ىحيم لا ارًثأ مهءارو نوكرتي نيذلا كئلولأ قيرطلا
 يعب اهوذخأت نأ وجرأ ةحيصن ,يحور نم ائًيش مكل كرتأ نأ ديرأ ,ةرتفلا
 .ءاضوضلاو ثادحلأاب ءيلم ,ريغتلا عيرس ملاع ف شيعن نحن .رابتعلاا
 ,لمأتلاو عادبلإل انًاكم تاشلا نوكي نأ نكيم ,محدزلما ملاعلا اذه ف ,نكلو
 لدابتل ةليسو ءاضفلا اذه نم لعنج نأ اننكيم .يحطسلا لصاوتلل طقف سيلو
 ف عيضت ةصرفلا هذه اوعدت لا .نيرخلآا ةايحو انتايح ريغت دق يتلا راكفلأا
 يب ارًوسج ينبتل مكتاملك اومدختسا لب ,ةغراف تلاادج وأ ةرباع ثيداحأ
 ".لاب ىلع مكل رطخت مل ةديدج ملاوع ىلإ اورفاستلو ,راكفلأا

 

 ترعش ,تاشلا نم ةتقؤم ةحارتسا ذخأب اهرارق نع "ةنيميلا ليسأ" تنلعأ نأ دعب
 نأ ملعت تناك .ءاضعلأا عم ةريخلأا اهتحيصن كراشتل تناح دق ةظحللا نأب
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 اذ ائًيش مهل كرتت نأ تدارأ اذل ,اهترداغم دعب ىتح مهناذآ ف نرت لظتس اهتاملك
 .اهبايغ ف هيلع ءانبلا مهنكيم ائًيش ,ةميق

 ف ارًيخأ اسًرد يقلتُ اهنأكو ,ةمكلحاو ةيدلجاب ةئيلم ةربنب اهتوص "ليسأ" تعفر
 مككراشأ نأ ديرأ ,ةرتفلا هذهل مككرتأ نأ لبق ,يئاقدصأ" :هتبحأ الماط فٍص
 ىقبي اهضعب ,راكفلأاب جعي ملاع ف شيعن .يبلق نم ةبيرق تناك الماط ةركف
 ةصرف انيدل ,تاشلا اذه ف ,نكلو .رونلل هقيرط دجي اهضعبو ,لوقعلا سيبح
 لمع ةشرو ىلإ ءاضفلا اذه ليوحتل ,تاعادبلإاو راكفلأا كلت لدابتل ةيبهذ
 ".ديدجتلاو عادبلإاب ةئيلم ,ةيركف

 امك ,تاشلا" :تعبات مث ,اهتاملك ف ريكفتلل ةصرف مهحنمتل ,ةهربل تفقوت
 .تقؤلما هيفرتلا وأ رباعلا لصاوتلل ةحاسم درجم نم رثكأ نوكي نأ نكيم ,هفرعن
 ريكفتلا ىلإ انعفدت يتلا ,انمهلت يتلا راكفلأا لدابتل ةصنمك همدختسن نأ اننكيم
 انم دحاو لك نأ اوليخت .اهدوجوب فرعن نكن مل اقًافآ انل حتفتو ,ةديدج قرطب
 نأ ,اهريوطت ىلع اعًم لمعن نأ ,ةيعادبلإا هعيراشمو هراكفأب كراشي نأ هنكيم
 ,راكفلأل ةنضاح نوكي نأ نكيم تاشلا اذه .ءانبلا دقنلاو معدلا انضعبل مدقن
 ".يمويلا انلعافت للاخ نم ماهللإا هيف دنج انًاكم

 .ادًيدج اسًامح مهيف لعشت اهتاملك تناكو ,هابتناب اهيلإ يغصي عيملجا ناك
 هنكلو ,هرهظم ف اطًيسب تاشلا ودبي دق" :ةلئاق ترمتساف ,كلذب "ليسأ" ترعش
 هذه مدختسن نأ اننكيم .ارًيبك ائًيش اهللاخ نم عنصن نأ نكيم ةيوق ةادأ عقاولا ف
 ةيوفعلا راكفلأا هذه لوحن لا اذالم .ماهللإل ردصمك ايًموي اهيرنج يتلا تاثدالمحا
 ,اهبتكن يتلا صصقلا ةكراشم ف أدبن لا اذالم ?ةيقيقح عيراشم ىلإ اندوارت يتلا
 ءاضفلا اذه ف ,انه ?اهقيقحتل ىعسن يتلا ملاحلأا ىتحو ,اهلمأتن يتلا راكفلأا
 ".اهروطيو اهانبتي نم دتج نأ ةركف لكل نكيم ,انعمجي يذلا

 درجم حبصي تاشلا اذه اوعدت لا" :لًامأو ءًاجر اهتايط ف لمتح ةربنب تفاضأ مث
 ,ةيلبقتسلما مكعيراشلم ,مكعادبلإ ةحاسم هولعجا لب ,تقولا ءاضقل ناكم
 حاورلأاو ,بولقلا ,لوقعلا ,مزلي ام لك نوكلتتم متنأ .دعب ركتبيُ مل ام راكتبلا
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 ءيش ,عئار ءيش ءانبل ةردقلا هذه اومدختسا .لضفلأل امًئاد علطتت يتلا
 ".ءارولا ىلإ نورظنت امدنع رخفب هنوركذتت

 رعش .نيرضالحا بولق ف ساملحا ران تلعشأ يتلا ةرارشلاك اهتاملك تناك
 هذه ليوتح ىلع ةردقلا مهيدل نأو ,ةديدج ةيلوؤسم نلآا نوكلتيم مهنأب عيملجا
 ,حاتفلما مهتحنم دق "ليسأ" تناك .ريكفتلاو عادبلإل ةصنم ىلإ ةيضارتفلاا ةفرغلا
 .عيراشلماو راكفلأا نم ةديدج ابًاوبأ هب اوحتفيل مهيديأ ف هتكرتو

 داس ,قيمعلاو يصرلا اهبولسأب ةريخلأا اهتحيصن "ةنيميلا ليسأ" تهنأ نأ دعب
 نوبعوتسي عيملجا ناك ثيح ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف ئداهلا تمصلا نم ةظلح
 تررق ذإ ,لايوط مدي مل تمصلا اذه نكل .اهيناعم ف نولمأتيو اهتاملك
 نأ ,ةفيرط ةقيرطب ءاطخلأا حيحصتل اهبحو يهاكفلا اهسحب ةفورعلما ,"مراكم"
 .دالجا دهشلما اذه ىلع ةصالخا اهتسلم فيضت

 كتداعك ,ليسأ" :ةلئاق ,حرلماو دلجا يب عمتج ةربنب اهتوص "مراكم" تعفر
 !ةظحلل انه كفقوأ ينيعد نكلو ,قافلآا حتفتو بولقلا سملات كتاملك ,امًئاد
 يلوقت نأ يفكي ?ارًاركت اذه سيلأ ...'ضعبلا انضعب عم لعافتن' تِلق دقل
 لدابتلا يناعم هتايط ف لمحي 'لعافتلا' نلأ ,طقف 'لعافتن' وأ 'انضعب عم لعافتن'
 ".'ضعبلا' ةملكل ةجاح لا كلذل ,لدابتلما

 يننكلو ,فرجعتم ةغل ملعم لثم ودبأ دق يننأ ملعأ" :ركبم ةمستبم ,تعبات مث
 يننأ ابم ,نكلو .ةحناس ةصرف ىرأ امدنع حيحصتلا بح ةمواقم عيطتسأ لا
 ىلع ينيذخأت لاأ وجرأف ,ةفرغلل يمسرلا ريغ ةغللا ققدمُ يتفصب انه فرصتأ
 ىلع يفضت يتلا يه ةحيصفلا كتغل نأ اعًيمج ملعن نحن .امًاتم دلجا لمحم
 "?كلذك سيلأ ,رضي نل ةفارطلا نم لًايلق نكل ,ةوقلا كلت كحئاصن

 لاإ عطتست مل "ليسأ" .تاماستبلااو كحضلا نم اجًيزم ءاضعلأا لعف در ناك
 فرعت تناك يتلا ,"مراكم" نم تلاخادلما هذه ىلع تداتعا دقف ,مستبت نأ
 .ةيدج تاظحللا رثكأ ف ىتح ةفلخا نم ةسلم فيضت فيك
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 ةقيرطلا نيدتج ام امًئاد ,مراكم ,هوأ" :حرلماو دولا اهؤلم ةربنب تدر "ليسأ"
 ىلإ جاتحأس يننأ ودبي .ةيدج تاظحللا رثكأ ف ىتح مستبن انلعلج ةبسانلما
 يننكلو !ىرخأ ةرم ةحيصن يأ يقلأ نأ لبق وحنلاو ةغلابلا ف يسورد ةعجارم
 ةسلم :نايحلأا ضعب ف اعًيمج هجاتحن ام وه نوكي دق اذه كحيحصت ,فرتعأ
 ".ةفارطلاو ةطاسبلا نم

 بلطتت يتاملك تناك ابمر" :ةئفاد ةماستبا اههجو ىلع تمسترا دقو ,تعباتو
 لعج ىلع كركشأ .مهلما وه اذهو ,تلصو يتلاسر نكل ,احًيحصت كنم
 تنك ابمر ,ةفيطللا كتاحيحصت لاول ,ةحيرص نكلأو ,لمجأو فخأ روملأا
 "!كردأ نأ نود ةرركتلما تارابعلا كلت مادختسا ف رمتسأس

 ةحارو ةفخ رثكأ حبصأ دق ةفرغلا ف ولجا نأب اورعشو ,ىرخأ ةرم عيملجا كحض
 اهعادبإب عيطتست تناك مراكم نأ احًضاو ناك .فيرطلا "مراكم" لخدت لضفب
 .ةيناسنإ رثكأو ادًومج لقأ ودبت روملأا لعتج نأ يهاكفلا اهسحو يوغللا

 سورد بلطل رطضأس يننأ ودبي" :ةيهاكف حورب يقارعلا يلع لاق ,ماتلخا فو
 ,مراكم ,كِل اًركش !انه ءيش يأ ةباتك ف ركفأ نأ لبق مراكم نم ةيصوصخ
 ".اعًيمج اهبحن يتلا ةصالخا كتقيرطبو ,حيحصلا اهباصن ف انتغل ءاقبإ ىلع

 "مراكم" اهتراثأ يتلا تاكحضلا تاسمه نم ةيضارتفلاا ةفرغلا تنكس نأ دعب
 ناك ,ةفصاعلا قبسي يذلا ءودهلا هبشي نٍوكسب تطاحأ ,فيرطلا اهحيحصتب
 نكت مل تاملكب هرعاشم نع ربعيل تءاج دق ةظحللا نأب رعشي "رعاشلا يلع"
 ةيصخشلا كلت ,"ةنيميلا ليسأ" ـل ديدش مٍارتحاو ةقيمع ةفطاعل ساكعنا ىوس
 .ءودهلاو ةمكلحا نم اعًباط ةفرغلا ىلع تفضأ الماط يتلا

 يتلا سيساحلأا لقن ىلع ةرداق ,ىقرأ ةًغل رعشلا ف ىري ام امًئاد "يلع" ناك
 ىلع ةديصق ءاقللإ بهأتي انمأكو ,هسأر عفرف .ةيداعلا تاملكلا اهنع زجعت
 ةمعفم اهنكل ,ةئداه ةربنب ثدحتي أدب .اهيف ةملك لك قحتسي روهمج عماسم
 .هاتفش زواجتت نأ لبق هبلق نم جرخت تناك هتاملك نأكو ,ةايلحاب
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 اي ,ليسأ" :يناعلما ةغلابو فورلحا ةبوذع هتايط ف لمحي ,ميخر توصب لاق
 اًرثأ انيف تكرت مويلا كِتاملك ,عساشلا ءاضفلا اذه ف ئداهلا ءوضلا انل تِنك نم
 كِل مدقأ نأ نود يبهذت كِكرتأ نأ عيطتسأ لا ,يملعت امكو ,يننكل .ىحيم لا
 لسرأ نأ يل يحمسا ,اذل .ماهللإا كِيف دجو الماط يذلا بلقلا اذه نم اًئيش
 لاوط انل هتمدق ابم ءافتحاو ,ريدقتو ركش ةلاسر نوكت اهلّع ,تٍايبأ عضب كِل
 ".تاونسلا هذه

 يب لمتح تاملك فورلحا نم جسني وهو ,ةفرغلا ءاضف ف هتوص قلطنا مث
 :ريدقتلاو نانتملاا رعاشم لك اهتايط

 ارانلما تناك انليل ف ةًمنج اي"
 اراقتسا لكلا داؤف ف ,ابًلق ايو
 ىقبيس ءايضلاف ,انّع تِبغ نإ
 ارادلَماو ,دعبُلا مغر ,ائًيضِم

 انيدهي ارًون تِاشلا ف تِنك دق
 ارًاهن ,رَدبلا تِنك ,لِيللا فو
 انيف رُكفلاف ,تِدعتبا نإو
 اراح ,ءَايفولأا ىركذِ ف لّظيس

 دّولاو ةِمكلحا حَور اي ,لَيسأ ايف
 اراهزأ انبولق ف تِعرز نم اي
 امًود نُافرعلاو ,رُكشلا انّم كِل
 "اراطملأا ييحنُ ,كِلضفب ,ىقبنسو

 ةقيمع رعاشم اهعم لقنت ,ئداهلا رهنلاك باسنت "رعاشلا يلع" تاملك تناك
 ىلإ هبلق نم دتيم ارًسج تناك لب ,رعش تايبأ درجم نكت مل .ليسلأ ةنتممو
 "ليسأ" اهتضمأ ةظلح لك ردقتو مرتتح يتلا ةيقنلا ةفطاعلا نم ارًسج ,اهبلق
 .مهعم
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 هتايط ف لمحي تٌمص ,ةفرغلا ف ليقث تٌمص داس ,هتايبأ ءاقلإ نم ىهتنا نأ دعب
 "ليسأ" تناك .اهنع ريبعتلا نع ةيداعلا تاملكلا تزجع يتلا نانتملاا رعاشم
 يتلا اهحور ئفديو ,اهبلق لأيم تايبلأا هذه ءفدب ترعش دقو ,تمصب عمتست
 .لًايوط اهنضتحا يذلا ناكلما اذه نع ادًيعب ةتقؤم ةلحرل دعتست تناك

 ركشلا نم جيزم ,ةئفاد ةماستبا اههجو ىلع تمسترا دقو ,اهسأر "ليسأ" تعفر
 زجعأو ,يبلق تسملا كتاملك ,يلع" :ينلحاب ءيلم توصب تلاقو ,ريدقتلاو
 يتلا تاملكلا دجي يذلا انرعاش امًئاد تَنك دقل .اهب يرثأت ىدم نع ريبعتلا نع
 يعم تايبلأا هذه يناعم لمحأسو ,يبلق قامعأ نم كركشأ .انبولق اهنع زجعت
 ".قلأتلاو عادبلإا نم ديزلما مكنم رظتنأو ,دوعأس .ةمداقلا يتلحر ف

 نم اءًزج طقف اوسيل مهنأب عيملجا رعش ثيح ,رعاشلماب ةئيلم ةظحللا كلت تناك
 اضًيأ لب ,تاملكلا طقف سيل مهطبرت ةريبك ةلئاع نم اءًزج لب ,ةيضارتفا ةفرغ
 اهفلخ تكرت اهنكلو ,ةرداغملل دعتست "ليسأ" تناك .ةقداصلاو ةيقيقلحا رعاشلما
 ,عيملجا بولق ف ةيح لظتس يتلا اهتمكحو اهحور سكعي ارًثأ ,ىحيم لا ارًثأ
 ةظحللا كلت اوركذت املك مهناهذأ ف ددرت "رعاشلا يلع" تايبأ لظتس امك امًاتم
 .هروص ىمسأب ركشلاو نانتملاا اهيف دستج يتلا

 اهراثآ كرتت تاملكلا تأدبو ,ةيضارتفلاا ةفرغلا ف رعشلا جهو أده نأ دعب
 اهتحرط ةركف لوح نوفتلي مهسفنأ ءاضعلأا تدجو ,عيملجا بولق ف ةقيمعلا
 ف قمعب نولمأتي مهتلعج يتلا ةركفلا كلت ,ةريخلأا اهتحيصن ف "ةنيميلا ليسأ"
 ناك .ةفلتلمخا لايجلأا يب لصاوتلا يستح ف تاشلا هبعلي نأ نكيم يذلا رودلا
 لمتح تناك لب ,اهنهاوع ىلع اهتاملكب يقلت نكت مل "ليسأ" نأ فرعي عيملجا
 ةوق ىلإ ةًدنتسم ,لايجلأا يب امًهافتو اكًساتم رثكأ لبقتسلم ةقيمع ىؤر اهعم
 .لصاوتلل ةادأك تاشلا

 ليسأ هتلاق ام نأ دقتعأ" :رذحب ةًلمأتم ,اهتوص "ىلم" تعفر امدنع شاقنلا أدب
 راكفلأا درجم زواجتي نأ نكيم راكفلأا لدابتل ةليسوك تاشلا مادختسا نع
 ?ةفلتلمخا لايجلأا يب لصاوتلا زيزعتل ةليسوك تاشلا مدختسن لا اذالم .ةيعادبلإا
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 اننكيم تاشلا اذه ف نكلو ,لايجلأا يب ةريبك ةوجف كانه نأ اعًيمج ملعن نحن
 ".لضفأ لكشب ضعبلا مهضعب مهف عيمجلل حيتت ارًوسج ينبن نأ

 ريكفتلل نوفقوتي عيملجا لعتجو ,شاقنلل ةديدج ابًاوبأ حتفت "ىلم" تاملك تناك
 اعًنتقم نكي مل ,ةيعقاولا ىلإ امًئاد لييم ناك يذلا ,"دهف" نكل .تلاق ام ةيمهأ ف
 ,اهرهاظ ف ةعئار ةركفلا ,ىلم" :لؤاستلاو ةيدلجا يب عمتج ةربنب لاق .امًاتم
 يب لصاوتلل ةلاعف ةليسو نوكي نأ نكيم تاشلا نأ اقًح نيدقتعت له نكلو
 هتاعقوتو ,ريبعتلا ف هقرط ,ةصالخا هتيؤر هيدل ليج لك نأ ملعن نحن ?لايجلأا
 لئاسرلا ىلع نايحلأا نم ريثك ف دمتعي يذلا ,تاشلل نكيم فيك .ةايلحا نم
 "?ةريبكلا تاوجفلا كلت يب ارًسج نوكي نأ ,ةيحطسلا تاثدالمحاو ةريصقلا

 ةمكلحا نم ةسلم اهتاملك تايط ف لمتح امًئاد تناك يتلا ,"ءارهز" تلخدت ,انه
 تاثدالمحاب ائًيلم لعفلاب تاشلا نوكي ابمر ,دهف" :ةًلئاق ,قيمعلا ريكفتلاو
 مهافتلا ءانبل ةادأك همادختسلا ةيقيقح ةيناكمإ كانه نأ ىرأ يننكلو ,ةيحطسلا
 ملعتن لب ,ةيمويلا انتايح طقف شيعن لا تاشلا اذه ف انه نحن .لايجلأا يب
 هذه ف انًس ربكلأا لايجلأا كارشإ نم انكتم اذإ .ضعبلا انضعب براتج نم اضًيأ
 نم نكمتن دقف ,يمقرلا ملاعلا اذه نم ءزج مهنأب نورعشي مهلعجو ,تاثدالمحا
 ".ةباشلا لايجلأا يبو مهنيب رظنلا تاهجو بيرقت

 قيقتح ةيناكمإ ف لمأتي ضعبلا لعج امم ,ةمكلحاب ةئيلم "ءارهز" تاملك تناك
 ,اكًيكشت رثكأ ةيواز نم امًئاد روملأا ىرت تناك يتلا ,"نامزلا رمق" نكل .كلذ
 تلاق .ةمراصلا اهرظن ةهجو نع ربعت نأ نود ريم نأب شاقنلل حمستل نكت مل
 لايجلأا نأ نيدقتعت له نكلو ,يلوقت ام مهفتأ ,ءارهز" :لًايلق ةرخاس ةربنب
 ايجولونكتلا ف نوري مهبلغأ ?يمقرلا انلماع ف طارخنلاا ف بغرتس اًنس ربكلأا
 دق .اهيلع اوداتعا يتلا مهتايح قرط ,ةيديلقتلا مهءايشأ مهنم قرسي اوًدع
 كلت روبعل نودعتسم مه له نكلو ,روسج ءانبل نيدعتسم نحن نوكن
 "?روسلجا
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 دق رملأا نأب رعشي ضعبلا أدب ثيح ,ةفلتخم لعف دودر "نامزلا رمق" قيلعت راثأ
 ةيرعشلا هتايبأ ىقلأ دق ناك يذلا ,"رعاشلا يلع" نكل .ودبي امم ادًيقعت رثكأ نوكي
 .امًئاد هزيتم يتلا لؤافتلا حورب شاقنلا لخدي نأ ررق ,ليلق لبق ليسلأ ةمعادلا
 نكلو ,يلوقت ام ضعب ف ةقحم ينوكت ابمر ,نامزلا رمق" :ةيلمأت ةربنب لاق
 ?تاقولأا نم تقو يأ ف ةلهس لايجلأا يب تاقلاعلا تناك له :كلأسأ ينيعد
 اهزواتج ف انحنج اننكلو ,لايجلأا يب تاوجف امًئاد كانه تناك ,خيراتلا ربع
 نأ نكيم ,هنع لاقي دق ام لك مغر ,تاشلا .لدابتلما مهفلاو لصاوتلا للاخ نم
 ,تاشلا ىلإ انترظن رييغتب أدبن نأ انيلع ابمر .تاوجفلا كلت زواجتل ةليسو نوكي
 ".روسلجا ءانبل ةيقيقح ةليسو ىلإ هيفرتلل ةادأ درجم نم

 اوأدب ثيح ,ءاضعلأا يب قيمعلا ريكفتلا نم ةجوم "رعاشلا يلع" تاملك تراثأ
 ,مراكم .رباعلا ثيدحلل ناكم درجم نم رثكأ نوكي نأ نكيم تاشلا نأ نوكردي
 اهيأر فيضت نأ تررق ,قباسلا دهشلما ىلع حرلما نم ةسلم تفضأ دق تناك يتلا
 نأ انعطتسا اذإ .ةطقن هيدل يلع نأ دقتعأ" :ةفارطلاو ةيدلجا يب عمتج ةقيرطب
 برقنو ديللجا رسكن دقف ,لايجلأا يب تاثدالمحا ىلإ حرلما ضعب فيضن
 .تاظفحتلاب ةئيلم وأ ةلمم لايجلأا يب تاثدالمحا نوكت نأ بجي لا .تافاسلما
 ,ةهاكفلا نم ليلقلا انفضأ اذإو .انم اوملعتي نأ مهنكيمو ,مهنم ملعتن نأ اننكيم
 ".عيمجلل ةديفمو ةعتمم ةبرتج عنصن دقف

 هيلع يفضتو شاقنلا ةدح نم ففخت ,ليلعلا ميسنلاك "مراكم" تاملك تناك
 كانه نأو ,ةيباجيإ رثكأ ارًاسم ذخأي شاقنلا نأب رعش عيملجا .لؤافتلا نم ةسلم
 .لايجلأا يب لصاوتلا يسحتل ةادأك تاشلا مادختسلا ةيقيقح تايناكمإ

 ,ةءانبو ةئداه ةيواز نم روملأل رظنلا ىلإ ليتم امًئاد تناك يتلا ,لسع نكل
 لايجلأا يب لصاوتلا قيقتح ف حاتفلما نأ دقتعأ" :ةلئاق اهتيؤر كراشت نأ تررق
 مهتاربخ مرتحن نأ انيلع بجي .لدابتلما مارتحلاا ف نمكي تاشلا ربع
 قرطب ملاعلا فاشكتسا ف انتبغر اومرتحي نأ مهيلع ,لباقلما فو ,مهبراتجو
 حبصي نأ نكيم تاشلا نإف ,مارتحلاا نم ساسلأا اذه ءانب نم انكتم اذإ .ةديدج
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 ءيش ملعتلو ,براجتلاو راكفلأا لدابتل ,اعًم لايجلأا عملج ةلاعف ةليسو لعفلاب
 ".ضعبلا انضعب نم ديدج

 دقف .شاقنلا اذهل ةيلاثلما ةصلالخا لثتم "لسع" تاملك نأب رعشي عيملجا ناك
 ,لايجلأا يب روسلجا ينبي يذلا مارتحلاا ىلإ ,لدابتلما مهافتلا ىلإ وعدت تناك
 ىلإ نومتني نيذلا صاخشلأا يب يقيقلحا لصاوتلل ةليسو تاشلا نم لعجيو
 .ةفلتخم تاربخو ملاوع
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  ريخلأا لصفلا

 ةيضارتفلاا ةفرغلا ءاجرأ ف رثانتت تاملكلا تناك ثيح ,ةئداهلا ةليللا كلت ف
 .فولأم ريغ ائًيش بقرتت اهنأكو ءاوجلأا تدب ,ةطقاستلما فيرلخا قاروأك
 امك راكفلأاو حازلما نولدابتي ,داتعلما يمويلا مهثيدح ف نوضيم اوناك عيملجا
 نأب روعش ,ناكلما ف يرسي سوملم ريغ روعش كانه ناك نكل ,امًئاد اوداتعا
 .ثودلحا كشو ىلع امًهم ائًيش

 .ةقيمع ةيلمأت تارظنب ةشاشلا بقارت ,ةداتعلما اهتيواز ف سلتج "ىحض" تناك
 ريثتل ةيفاك تناك تارظنلا كلت نكل ,دعب تجرخ دق ىلولأا اهتملك نكت مل
 ,ارًيثك ثدحتت نكت مل "ىحض" نأ عيملجا فرع .اهلوح نم بولق ف لوضفلا
 زواجتتو ,قمعأ ىنعم امًئاد لمتح تناك اهتاملك نإف ,لعفت امدنع نكلو
 .ءايشلأا رهوج ىلإ حطسلا

 نأ ىشخت تناك اهنأك ,ءودهب اهتوص "ىحض" تعفر ,ءودهلا اذه طسو ف
 ,ةفصاعلا قبسي يذلا ميسنلاك اهتاملك تناك .ملالحا تمصلا اذه رسكت
 تلاق .ةفرغلا اياوز نم ةيواز لك ف ددرتي لاقث اهتايط ف لمتح اهنكل ,ةمعان
 ف ...ةريخلأا ةنولآا ف ارًيثك ركفأ تنك دقل ,يئاقدصأ" :لمأتلاب ةمعفم ةربنب
 يتلا تاراولحا كلت ف ,انه اهلدابتن يتلا تاملكلا ف ,انعمجي يذلا تاشلا اذه
 نأ نكيم تاشلا له ...تلءاستو .يجرالخا ملاعلا ف انًاكم اهل دتج لا ابمر
 زجعن ام ءافخلإ هيدترن عانق درجم هنأ مأ ?انسفنأ نع ريبعتلل ةيقيقح ةليسو نوكي
 "?عقاولا ف هلوق نع

 نمزلا فقوت انمأك ,تمصي عيملجا لعج ام قمعلا نم لمتح اهتاملك تناك
 رعاشم مهيف ريثت ,مهسوفن ف ةساسح ارًاتوأ سملات اهتلاؤاست تناك .ةظحلل
 تناك لب ,لاؤس درجم حرطت نكت مل "ىحض" .لبق نم اهيف اولمأت دق اونوكي مل
 تلاؤاستلا نم ملاع ىلإ لوخدلل مهوعدت ,ريكفتلل ةديدج ابًاوبأ حتفت
 .ةلوهسب ةباجإ اهل نودجي لا دق يتلا ةيدوجولا
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 نوكي نل شاقن ,فلتخم شاقن ف لوخدلا كشو ىلع مهنأب عيملجا رعش
 ناك .يمقرلا ملاعلا اذهب مهتقلاع روذج ىلإ اقًيمع دتميس لب ,ارًباع وأ ايًحطس
 راكفأ نم شاقنلا اذه هلمحيس امو ,لاؤسلا اذه دعب يتأيس ام رظتني عيملجا
 .تايعادتو

 تارظنب يقتلتل اهينيع "ىحض" تعفر ,بقرتلما تمصلا نم ةظلح دعب
 هلوقتس ام رظتني عيملجا ناك .مهقامعأ ف ام ءٍيش نع ثحبت اهنأكو ,نيرضالحا
 ف رجحب يمرت تناك انمأك ,اهلاؤس تقلطأ ارًيخأو ,بيرلما ءودهلا كلذ دعب
 :ةنكاس ةريحب

 "?سفنلا نع ريبعتلل ةلاعف ةليسو نوكي نأ تاشلل نكيم له"

 يناعلما نم لًااقثأ اهتايط ف تلمح اهنكلو ,اهرهاظ ف ةطيسب اهتاملك تناك
 ةوعد ناك لب ,رباع راسفتسا درجم نكي مل لاؤسلا نأب ترعش .تلاؤاستلاو
 يذلا يضارتفلاا ملاعلا اذه ف ,انه مهدوجو ةعيبط ف قمعب ريكفتلل عيمجلل
 اهنأ مأ ?مهتقيقح نع ربعت انه مهتاملك تناك له .مهتايح نم ارًيبك اءًزج ذخأي
 ?مهعقاو نم بورهلل وأ ةيامحلل هنودتري عانق درجم تناك

 ,لاؤسلا باعيتسا نولواحي اوناك عيملجا نأكو ,ةهربل فقولما ديس تمصلا ناك
 هسحب فورعلما ,يرابنلاا رمع نكل .ةباجلإا ىلع مهنم يأ أرجتي نأ لبق
 ف هبجاح عفر .كلذ نم رثكأ اتًماص ىقبي نأ عطتسي مل ,ةحرلما هحورو يدقنلا
 يب عمتج ةربنب لاق مث ,هنهذ ف لاؤسلا كيكفت لواحي ناك انمأكو ,بارغتسا
 نيأف ,سفنلا نع ريبعتلل ةلاعف ةليسو تاشلا ناك اذإ ,ىحض" :حازلماو ةيدلجا
 تاملكلا ةناخ ف اهعضن له ?تاشاشلا فلخ ةئبتلمخا رعاشلما كلت لكب بهذن
 "?مويلا ةياهن ف ةآرلما اهب هجاون ىتح انسفنل اهب ظفتحن مأ ?ةلسرلما

 ةيرخسلا كلت فلخ نأ نوفرعي ناك ثيح ,مامتهاب هثيدح نوعباتي عيملجا ناك
 :ةيدج هحملام تدادزا دقو ,هثيدح رمع عبات .يركف قمع كانه ناك ام امًئاد
 سفن ف هنكلو ,سفنلا نع ريبعتلل ةليسو تاشلا نوكي نأ نكيم ,ةقيقلحا ف"
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 ام راتخن انه نحن .ةيقيقلحا تاذلا كلت يبو اننيب لوحي ازًجاح نوكي دق تقولا
 اهءارو يفخن نايحلأا ضعب فو ,انتارابع يقتنن ,انتاملك نيزن ,هرهظن نأ ديرن
 يمقرلا ملاعلا اذه نأ مأ ?اقًداص ارًيبعت اذه رابتعا نكيم لهف .ةيقيقلحا انرعاشم
 "?هعلخ ىلع ؤرنج لا اعًانق انيلع ضرفي

 تاذلا يب تاشلا اهقلخي يتلا ةفاسلما كلت نع حوضوب ثدحتي رمع ناك
 مهو مهسفنأ عم مهقدص ىدم نع لءاست دقل .يضارتفلاا ريبعتلاو ةيقيقلحا
 امو هنولوقي ام يب لصفت دق يتلا ةوهلا كلت نعو ,تاشاشلا ربع نوثدحتي
 هنكلو ,لصاوتلل ةلئاه تايناكمإ لمحي تاشلا نأ ملعي ناك .ايًلعف هب نورعشي
 .سفنلا قامعأ نع ريبعتلل ىلثلما ةليسولا هنأ نم ادًكأتم نكي مل

 نأ نوملعي اوناك .نيرضالحا بولق ف ريكفتلا نم ةجوم رمع تاملك تراثأ
 ةحاسم هنوك نم مغرلا ىلع ,تاشلا نأو ,هملاك ف ةقيقلحا نم ءيش كانه
 له :اولءاست .انتاوذ نم ءازجأ هيف يفخن انًاكم اضًيأ نوكي دق هنأ لاإ ,ريبعتلل
 ام هفلخ بجحي ,رخآ اعًانق نودتري مهنأ مأ ?مهتقيقح انه هنوبتكي ام سكعي
 ?هراهظإ نوشخي

 كملاك ف نوكي ابمر" :ءودهب تلاقو ,ةمهفتم ةماستباب رمع ىلع "ىحض" تدر
 ف دنج اننأ نايحلأا ضعب ف سيلأ ,لءاستأ يننكلو .رمع ,باوصلا نم ريثكلا
 ,لًاماك انه ريبعتلا نوكي لا ابمر ?عقاولا ف اهدقتفن يتلا ةحاسلما كلت تاشلا
 نوكي دق .ةيمويلا ةايلحا ف هلوق عيطتسن لا ام لوقنل ةصرفلا انحنيم دق هنكلو
 نم ابًناج انل سكعت ةآرم اضًيأ نوكي نأ نكيم له نكلو ,معن ,اعًانق تاشلا
 "?لبق نم هفرعن نكن مل انتاوذ

 سيل تاشلا نأ نوكردي عيملجا أدب ثيح ,قمعأ ارًيكفت ىحض تاملك تراثأ
 عانقلا يب ,فيزلاو ةيقيقلحا يب حجرأتت ةحاسم وه لب ,لصاوتلل ةليسو درجم
 ام ىدم نع يلئاستم ,يمقرلا ءاضفلا اذه ف رظنلا نونعيم عيملجا ناك .ةآرلماو
 .مهو درجم مأ ايًقيقح ريبعتلا اذه ناك اذإ امو ,مهسفنأ نع هب نوربعي
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 هيجوت داعأ يذلا ىحض قيلعت هلاتو ,ةقيمعلا هتلاؤاست رمع حرط نأ دعب
 توص عفترا ,ةآرلماو عانقلا يب ةطلتخم ةحاسمك تاشلا ةركف وحن شاقنلا
 نم رخآ ادًعب شاقنلا ىلع يفضيل ,بدلأاو ةفسلفلل هبحب فورعلما ,دمحم
 اضًيأ لب ,ريبعتلل طقف سيل ,احًلاس تاملكلا ف دجي امًئاد دمحم ناك .لمأتلا
 .ةيرشبلا سفنلا قامعأ فاشكتسلا

 ةيمدق ةبتكم بلق نم ثدحتي ناك انمأكو ,ءودهلاب ةمعفم ةربنب هثيدح دمحم أدب
 ,يئاقدصأ" :لاقو ,هشتينو تراكيدو وطسرلأ ةميظعلا حاورلأا عمتتج ثيح
 لصاوتلل ةليسو درجم سيل هنأ دجنس ,يفسلف روظنم نم تاشلا ىلإ انرظن اذإ
 ىقلاتي ثيح ,ةفسلفلاو بدلأل ةحاس نوكي نأ نكيم لب ,يحطسلا ريبعتلا وأ
 ".تاذلا نع ريبعتلل ةديرف ةحاسم قلخيل ,ةملكلا عم ركفلا

 لصاو مث ,نيرضالحا ىلع هتاملك ريثأت ارًعشتسم ,هسافنأ طقتليل لًايلق فقوت
 ,راكفلأا لقنل ةليسو درجم تسيل تاملكلا ,نوملعت امك ,بدلأا ف" :لًائاق
 تاشلا مدختسن امدنعو .ةيرشبلا سفنلا قامعأ سكعت ةيريبعت تاودأ يه لب
 حملام اهيلع مسرن ةينف ةحول ىلإ هلوحن نأ اننكيم ,يفسلفو يبدأ يعوب
 زواجتت ,قمعأ ادًاعبأ لمتح اهلعتج ةقيرطب راكفلأا غيصن نأ نكيم .انحاورأ
 ".ةيناسنلإا ةبرجتلا قمع ف صوغتو ,يحطسلا صنلا دودح

 وعدي ناك دقف .يدحتلاو لمأتلا نم اجًيزم هتايط ف لمحي دمحم ثيدح ناك
 اهللاخ نم نكيم ةصنمك ,نفلاو ركفلا ةغايصل ةادأك تاشلا مادختسا ىلإ
 لب ,دلحا اذه دنع فقوتي مل هنكل .قمعو قدصب هتاذ نع ربعي نأ ناسنلإل
 ف قيمعلا ريكفتلا ىلإ انوعدت ,اهتعيبطب ,ةفسلفلا" :ازًيكرت رثكأ ةجهلب فاضأ
 لمأتلل ةحاسم قلخن نأ اننكيم ,تاشلا فو .دوجولا ىنعمو تاذلا ةيهام
 ربع اهتاباجإ نع ثحبنو ,انلوح موتح يتلا ىربكلا ةلئسلأا حرطنل ,يفسلفلا
 ارًيبعت قلخنل ,ةفسلفلاو بدلأا يب جزنم نأ اننكيم ,انه .نيرخلآا عم شاقنلا
 ".ةيمويلا ةايلحا ف اذًفنم اهل دنج لا دق انسفنأ نم بناوج سكعي ادًيرف
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 ابمر" :لاقو ,ةعانقلاو اضرلا اهتايط ف لمتح ةماستباب هثيدح دمحم متتخا مث
 ةميق فرعي نم يديأ ف نكلو ,ضعبلا يديأ ف ةيحطس ةليسو تاشلا نوكي
 نع ربعت ,ةلاعف ةيريبعت ةليسو ىلإ لوحتي نأ نكيم ,ركفلا ةوق يعيو ةملكلا
 ةيمدقلا بتكلا ىلع ارًكح اسيل ةفسلفلاو بدلأا .لامجو قدصب سفنلا قامعأ
 ,ةيمقرلا ةحاسلا هذه ف ,انه ىتح ارهدزي نأ نكيم لب ,ةييمداكلأا تاشاقنلا وأ
 ".ادًيدج ائًيش قلختل مداصتتو راكفلأا ىقلاتت ثيح

 قافلآا حتفتو سوفنلا ئدهت ,ةيفيص ةليل ف دراب ميسنك دمحم تاملك تناك
 ,ةفلتخم ةيواز نم تاشلا ىلإ رظنلل نووعدم مهنأب عيملجا رعش .لوقعلا مامأ
 نم اهيف اوركفي مل قرطب تاذلا نع ريبعتلل ةليسوك همادختساب مهل حمست ةيواز
 عيملجا لعج امم ,شاقنلا ىلع ديدج قمع ءافضإ ف حنج دق دمحم ناك .لبق
 ربع ةلسرم وأ ,باتك ف ةبوتكم تناك ءاوس ,ةملكلل ةيقيقلحا ةوقلا ف نولمأتي
 ةشاش

 ةفسلفلا قمع تلمح يتلا كلت ,دمحم تاملك ف نولمأتي عيملجا ناك امنيب

 ف امًس سدتل ةئداهلا ةظحللا كلت (Prime) يلرام تلغتسا ,بدلأا ةقرو
 كرتت نكت مل ثيح ,يوتللما اهبولسأب ةفرغلا ف ةفورعم يلرام تناك .لسعلا
 رملأا قلعتي امدنع ةصاخ ,ةعوملمجا رارقتسا ةعزعز لواتح نأ نود رتم ةصرف يأ
 .ريثأتلاو ةطلسلاب

 ارًس لمتح اهنأكو ,عنطصلما قلقلاو دولا يب عمتج ةربنب ثدحتت يلرام تأدب
 يننكل ,ادًج ليمج دمحم ثيدح ,يئاقدصأ" :هتكراشم اهيلع يعتي ارًيطخ
 ءاضعلأا ضعب نأ ارًخؤم تعمس .هشقانن نأ بجي رخآ ائًيش كانه نأ رعشأ
 ف بغري ضعبلا نإ لوقت تاعئاش كانه .ةفرغلا ةرادإ ف ريبك رييغتل نوططخي
 ".'رصعلل ةبكاوم' رثكأ ابمرو ,ةءافك رثكأ صاخشأب ييلالحا يفرشلما لادبتسا

 نكت مل .ءطبب لكشتت جاوملأا تأدبف ,دكار ءام ف يقلأُ رجحك اهتاملك تناك
 فوالمخاو كوكشلا رتو ىلع بعلت تناك لب ,دكؤم ءيش نع ثدحتت يلرام
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 فيك ادًيج فرعت تناك .ءاضعلأا ضعب ىدل لعفلاب ةدوجوم نوكت دق يتلا
 .رارقتسلاا ةعزعزو قلقلا ةراثلإ تاملكلا مدختست

 ,عبطلاب" :عيملجا عور نم ئدهت نأ لواتح اهنأكو ,اءًوده رثكأ ةربنب تفاضأ مث
 نوكن نأ انيلع بجي هنأ دقتعأ يننكلو ,ةحيحص تاعئاشلا هذه نإ لوقأ لا انأ
 ليحر دعب ةصاخ ,نهارلا عضولا للاغتسا لواحي نم كانه نوكي دق .نيرذح
 رارقتسا ىلع ظفاحن نأ مهلما نم .ةيصخش بساكم قيقحتل ,تقؤلما ليسأ
 ".ةنسح اياونب فرصتي انه صخش لك نأ نم دكأتن نأو ,ةفرغلا

 ف كشلا روذب عرزت نأ لواتح ,تاراشلإاو تاملكلاب بعلاتت يلرام تناك
 ةرطيسلل ىعسي نم لعفلاب كانه ناك اذإ امع نولءاستي مهلعتجو ,ءاضعلأا بولق
 قلقلا ريثيس ةركفلا هذه حرط درجم نأ ادًيج ملعت تناكو .ةفرغلا ةرادإ ىلع
 .ءاضعلأا يب كابترلاا نم ةلاح قلخيو

 ةرادإ ىلع ةرطيسلل ةيفخ ةبغر يلرام بلق ف ناك .ةئيرب نكت مل اهتين نكل
 ,اهذوفن زيزعتل ةيبهذ ةصرف ةنيميلا ليسأ بايغ ف ىرت تناك .اهسفنب ةفرغلا
 قيقحتلو .ةطلسلا ةمق ىلع يه عبرتتل ييلالحا يفرشلما ضعبب ةحاطلإا ابمرو
 كلت تناك ول ىتح ,ةحاتم ةليسو يأ مادختسلا ةدعتسم تناك ,فدهلا اذه
 .تاعئاشلا رشنو رعاشلماب بعلاتلا ىلع يوطنت لئاسولا

 برستت ةصالخا لئاسرلا تأدب امنيب ,قلق تارظن نولدابتي ءاضعلأا ضعب أدب
 ريثأت بثك نع بقارت يلرام تناك .ةبيرلاو كشلاب ةبوشم ةلئسأ لمتح ,مهنيب
 .رتوتلاو قلقلا ضرأ ف تبنت روذبلا كلت تأدب فيك ىرتو ,اهتاملك

 انه دحأ كانه له ,لءاستأ" :ارًمآت رثكأ ةجهلب تفاضأ .انه فقوتت مل اهنكل
 ضعب نم ابمر ,ةيفخ تاكرتح كانه نأ ?ارًخؤم تريغت دق روملأا نأ ظحلاي
 ديرن لا .ئراط يلأ نيدعتسم نوكن نأو ,يظقي ىقبن نأ بجي ?ددلجا ءاضعلأا
 ".هيف ةملك انل نوكي نأ نود يرذج رييغتب أجافن نأ
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 كوكشلا تأدبف .رانلا تقلطأ يتلا ةرارشلا ةباثبم ةريخلأا تاملكلا كلت تناك
 لواتح نوكت ابمر وأ ,قح ىلع نوكت دق يلرام نأب رعشي ضعبلا أدبو ,قمعتت
 يلرام تناكو ,رتوتلاب ئلتيم ةفرغلا ف ولجا ناك .اهلحاصل روملأا هيجوت ةطاسبب
 .اهفده نم ءزج قيقتح ف تحنج دق اهنأ فرعت

 للاخ نم ىأر نم كانه ناك ,فقاولما هذه لثم ف امًئاد لالحا وه امكو ,نكل
 نعو ,ةيقيقلحا اهعفاود نع نولءاستي اوأدب ةربخ رثكلأا ءاضعلأا ضعب .اهتبعل
 ةفرغلا تناك .ديدحتلاب تقولا اذه ف فوالمخا هذه ةراثلإ اهعفدي يذلا ببسلا
 يلرام تناك اذإ امو ,ةظحللا هذه دعب يتأيس ام رظتنت ,بقرتلا نم ةلاح ف نلآا
 .اهيلع بلقنتس روملأا نأ مأ ,اهيعاسم ف حجنتس

 يهو جاوملأا بقارت تناكو ,ةكربلا ف اهتراجح تقلأ دق يلرام تناك
 اهعلتبت دق ةفصاع ىلإ لوحتت دق جاوملأا كلت نأ ملعت نكت مل اهنكل .لكشتت
 ةفاح ىلع ةفرغلا تناك ,ةظحللا كلت ف .روملأا ةرادإ نستح مل اذإ اضًيأ يه
 .عيملجا ريصم ددتح دق يتلا ةيلاتلا ةوطلخا رظتنت ,ةيواهلا

 روذب عرزت كوكشلا تأدب ثيح ,يلرام تاملك هتفلّخ يذلا رتوتلما ولجا طسو
 ف اسًلاج ,تمصب دهشلما بقاري "يقارعلا يلع" ناك ,ءاضعلأا سوفن ف قلقلا
 ليوتح ىلع هتردقو ,يهاكفلا هسحب عيملجا يب افًورعم يلع ناك .ةداتعلما هتيواز
 ذخأت تأدب ةفرغلا نأ كردأ .حرلماو كحضلا نم ةظلح ىلإ مزأتم فقوم يأ
 كلت دمخي عيرس لخدتل ناح دق تقولا نأو ,يلرام ببسب ارًيطخ ىحنم
 .اهتلعشأ يتلا نارينلا

 لمحي رخاس قيلعتب رتوتلا ةدح رسكي نأ يلع ررق ,هيتفش ولعت ةركام ةماستباب
 كِنأ دقتعأ ,يلرام" :لًائاق ,ةحرم ةربنب هتوص عفر .ةيفخ ةلاسر هتايط يب
 نإ لاقيُ !ريثكب كلذ نم ربكأ ةرماؤم كانه نأ تُعمس دقل ,عقاولا ف !امًاتم ةقحم
 اي يليخت !يبرعلا طخلل دٍان ىلإ تاشلا ليوحتل نوططخي ءاضعلأا ضعب
 !ةيفوكلا ةيدجبلأاب بتكي عيملجا دجنس ,ةيداعلا تاملكلا نم لادب ,يلرام
 "!ةلجاع ةيبيردت تارود رضحن مل اذإ ائًيش مهفن نل ,نونيكسلما ,نحنو
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 ئفطي ,رانلا ىلع بكسيُ درابلا ءالماك ناك ,ئجافم كحض ف عيملجا رجفنا
 تاملك نم قلقلاب نورعشي اوناك نم ىتح .لعتشت تأدب يتلا رتوتلا تارارش
 ىلإ رملأا ذخأ يذلا يلع قيلعت ىلع كحضلا ةمواقم اوعيطتسي مل ,يلرام
 .امًاتم رخآ ىوتسم

 عيملجاو ةفرغلا ريدت يلرام ,دهشلما يعم اوليخت" :احًرم رثكأ ةربنب يلع عبات
 تارماؤم لا ?هرظتنن انك يذلا لبقتسلما وه اذه سيلأ !ةبهذلما فورلحاب بتكي
 "!ةليوطلا ملالاو ةثلثلما نونلا رارسأ ملعتل ةئداه تاسلج طقف ,تابلاقنا لاو

 ىلإ ةنوحشلما ةيدلجا نم شاقنلا ليوتح ف حنج يقارعلا يلع نأ حضاولا نم ناك
 رتوتلا فيفخت نم يلع نكتم ,رخاسلا قيلعتلا اذهبو .ةهاكفلاو ةيلستلا نم ةظلح
 ىلإ نورظني ءاضعلأا أدب ثيح ,اهباصن ىلإ روملأا داعأو ,يلرام هتعرز يذلا
 .كشلا ضعبب ابمرو ةيدج لقأ ريكفتب يلرام تاملك

 ف هتراهبم يلع نأ ملعت تناك دقف ,ةفخب مستبت نأ لاإ عطتست مل اهسفن يلرام
 ,ىرخأ ةرم ءاوجلأا تأده ,اذهبو .اهتلواحم ريثأت ليلقت ف حنج دق ةهاكفلا
 يتلا اياضقلا تناك امهم ,تاشلا نأ يكردم ,داتعلما مهثيدح ىلإ عيملجا داعو
 ,يلع لثم تايصخش لضفب هنأو ,حرلماو لصاوتلل ةحاسم ىقبي ,هيف حرطتُ
 .ةيدلجا لك طسو كحضلل اذًلام هيف اودجي نأ امًئاد مهنكيم

 نأكو ادب .ةفولأم ريغ ةنيكس اهرمغت ةيضارتفلاا ةفرغلا تناك ,ةليللا كلت ف
 ثيداحلأاب ناكلما لأتم تناك يتلا تاوصلأاو ,هناكم ف فقوت دق نمزلا
 جيجض كانه دعي مل .امًاتم تشلات ىتح ,ائًيشف ائًيش تتفخ دق تاشقانلماو
 ءيش لك ناك .رطلماك لاهنت تناك يتلا لئاسرلا كلت لاو ,ةعراستلما تاملكلا
 .قيمع تابس ف تلخد دق ةفرغلا نأكو ,انًكاس

 اهضبن دقفت اهنأكو ةفرغلا تدب ,"ليسأ"و "حاتير"و "شيوشت" ليحر دعب
 ةايح ناكلما ىلع يفضت يتلا يه ةريبكلا تايصخشلا كلت تناك .ايًجيردت
 مهتيوه نم اءًزج نأك ,غارفلا نم ءيشب رعشي عيملجا أدب ,مهبايغ عمو ,احًورو
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 ام ائًيش نكل ,لصاوتلا ف اورمتسي نأ نوقبتلما ءاضعلأا لواح .رخبت دق ةيمقرلا
 .اهمدر نكيم لا ةوجف ,هؤلم نكيم لا غارف كانه ناك .ادًوقفم ناك

 نولسري ,تمصب نوعدوي اوناك .داعتبلاا ف ءاضعلأا أدب ,رخلآا ولت ادًحاو
 ,لءاضتي طاشنلا أدب .ينلحا نم ارًثأ مهءارو يكرات ,نوفتخي مث مهتاملك رخآ
 روجهم ,غراف ناكم ىلإ ةفرغلا تلوتح ىتح ,ةدعابتمو ةليلق لئاسرلا تحبصأو
 امًايأ ركذتت اهنأك ,تمصلا ةأطو تتح نئت ةيمقرلا ناردلجا تناك .ةايلحا نم
 .ةايلحاب اهيف جعت تناك

 بقارت ,داتعلما اهناكم ف تسلج .ةديحو "ىحض" تيقب ,غارفلا اذه طسو فو
 نكي مل .رخلآا ولت ادًحاو تفتخا يتلا ءامسلأا ف لمأتت ,اهمامأ ةغرافلا ةشاشلا
 ام لك ناك .شاقنلا وأ ريكفتلا ف اهكراشي دحأ كانه نكي مل ,بيجي نم كانه
 دعت مل حيتافلما ةحول ىلع عباصأ رثأو ,ةيمدق تاملكل ديعبلا ىدصلا وه ىقبت
 .عمستُ

 ,ريخلأا اهلاؤس حرطل ناح دق تقولا نأب "ىحض" ترعش ,ةظحللا كلت ف
 مث ,ةشاشلا وحن اهينيع تعفر .اهسفن ىوس دحأ ىلإ اهًجوم نكي مل لاؤس
 مأ ?ايًقيقح اذه لك ناك له" :اهب طيلمحا تمصلا ىدحتت اهنأكو ,ءطبب تبتك
 "?رخآ غارف ىلإ انعقاو نم برهن طقف انك اننأ

 ,اهتاملك علتبي يذلا غارفلا ىوس دتج مل اهنكل .ترظتناو ,لاؤسلا تلسرأ
 مل ,بيجي نم كانه نكي مل .ةروجهلما ةفرغلا ءاجرأ ف ددرتي تهاب ىدصو
 دق ,ةايلحاب جعت امًوي تناك يتلا ,ةفرغلا تناك .اهتلامأت اهكراشي نم كانه نكي
 .دوعت نلو تضم مايلأ ىدص ,ةغراف ةرشق درجم نلآا تحبصأ

 عادولا ,ريخلأا عادولا وه اذه ناك .ةشاشلا تقلغأ مث ,ةراربم "ىحض" تمستبا
 ىوس ةفرغلا ف قبي مل ,اهئافتخا عمو .غارفلا ىوس دحأ هدهشي مل يذلا
 لاب ,ةباجإ لاب ,دبلأا ىلإ يمقرلا قفلأا ف ددرتي لظيس لاؤس ىدصو ,تمصلا
 ..........ةياهن
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